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 الإهداء 

لى ... إ  

للأمة  ونصح الأمانة ،   وأدى الرسالة ، بلغ  من   

لى الله  ص) محمد  الكريم رسولنا والمرسلين ، وسيد الخلق أجمعين ، الأنبياء خاتم إلى

( . وسلم  عليه وآله  

 إلى ... 

الأوصياء ، ومحبوب قلوب الورى أسد الله الغالب  حامل عبء الولاية الكبرى ، وسيد 

( .   ليه السلامعلي أبن أبي طالب ) ع   

 إلى ... 

ف الملائكة ، ومهبط  سادتي وأئمتي وقادتي وقدوتي ، أهل بيت العصمة ، ومختل

( . ليهم السلام) ع الوحي والتنزيل  

 إلى ... 

من صان المقدسات والأوطان والأعراض بفتواه ، بقية السلف الصالح ، صالح بعد  

 صالح ، المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني )دام ظله( .  

 إلى ...

.  القبول راجيا  ...  العمل هذا لهم أهدي...  دتي وأخي الشهيدروح والدي ووال  

 

  



   ت 
   

وعرفان   شكر    

       

، أتقدمُ بخالصِ الشكر     (1)لََزَِيدَنَّكُمۡ    شَكَرۡتمُۡ   لَىِٕن  انطلاقاً من الآية القرآنية التالية:      

وعظيم الَمتنان إلى كلُ من ساهم في إتمام هذه الرسالة ،وساندني ومدّ يدّ العون لي ،  

  )أسماء قاسم محمد( وأخصُ بالذكر أستاذتي المشرفة الفاضلة الَستاذ المساعد الدكتور

التي لم تدّخرْ جهداً ولم تبخل عليّ بالنصح والإرشاد طول فترة كتابة الرسالة والتي كان  

لتوجيهاتها السديدة الَثر الكبير في ظهور هذه الرسالة بهذا الشكل فجزاها الله عني خير  

 الجزاء . 

كما وأتقدمُ بوافرِ الشكرِ والامتنان إلى كليةِ العلومِ الإسلامية في جامعة كربلاء متمثلة      

  الدراسة  مدة  خلال  الَبوية  لعنايته  ،  )محمد حسين عبود الطائي(بعميدها الَستاذ الدكتور  

فترة خلال  العلمي    إنجاز  ولاسيما  المعاونين  الفاضلين  السيدين  وأشكر  كما   ، الرسالة 

والَداري ، كما أبعث شكري وتقديري وأمتناني إلى جميع أساتيذي في قسم الدراسات  

القرآنية والفقه الذين تتلمذتُ على أيديهمِ ، وعلى رأسهم أستاذي الفاضل الوقور الَستاذ 

رئيس قسم الدراسات القرآنية والفقه ، فجزاهم    )محمد ناظم المفرجي( المساعد الدكتور 

 أكمل وأفى الجزاء . الله عني أفضل وأحسن و 

ضرغام    )كما لايفوتني أن أتقدمَ بموفور الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الدكتور    

الموسوي( كاظم  الخطوة   كريم  منذُ  عليّ  الفضل  لي وصاحب  الَول  الداعم  كان  الذي 

الَولى ، فاليوم ما نراه من عمل مكتوبٍ إنمّا هو من بركات علمه ، فهو صاحب البذرة 

 الَولى ألاّ وهي اختيار عنوان الرسالة ، فجزاه الله عني خير الجزاء .   

ولايفوتني أنْ أتقدمَ بشكري وتقديري إلى كُلّ مِنَ قْدّم لَي يدّ العون من خلالِ النصيحة      

الَستاذ   من  كُلّ  بالذكر  وأخصُّ  ومرجعي  ملاذي  وكان  وساندني   ، العلمية  والمشورة 

والَستاذ   الفتلاوي(  )كاظم  الدكتور  المساعد  والَستاذ  )ناهدة عبد الجليل الغالبي(الدكتور  

الدكتور الأنصاري(المساعد  محمد حسين  الدكتور    )عمار  الشمري( والَستاذ    )رؤوف 

  الدائمة  ومؤازرتِهم  ونصحِهم  بعطفِهم  غمروني  الذين  ،)حميد العارضي(والعلامة الشيخ  

لما قدموه لي من توجيهاتٍ سديدةٍ وصائبة ساهمت   لي ، وشكراً   صدرهم  لسعةِ   فشكراً   لي

وساعدت في إنضاج البحث بهذا الشكل ، فلهم الشكر الجزيل والامتنان العظيم ، وكذلك  
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  بذلوه  ما  على  والسيدين الخبيرين العلميّين   اللغويّ   الخبير  أتقدم بشكري وتقديري للسيد  

، والشكر موصول أيضاً لَعضاء لجنة المناقشة   الرسالة  تقويم  سبيل   في  قيمّة  جهود  من

 الموقرين على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة . 

 إنجاز   في  منها  استفدْتُ   التي  المكتبات  على  القائمين  وكذلك جميل الشكر والامتنان إلى    

  النجف   محافظة  في  والمكتبات  المركزية   والمكتبة   الإسلامية  العلوم  كلية   مكتبة   لاسيما  بحثي 

  المؤمنين   أمير  ومكتبة  الحكيم  ومكتبة الإمام  الحيدرية  الروضة  مكتبة  الَشرف وخاصة

  الحسينية والروضة  ومكتبتي الروضة (السلام  عليه) الحسن ومكتبة الإمام( السلام عليه)

 .المقدسة كربلاء في العباسية

وفي الختام شكري وتقديري لكل من كان داعماً لي ومتفضلاً عليّ ، وإن كان بالدعاء     

سائلاً المولى ـ عزوجل ـ أن يجزيهم عني أفضل الجزاء ، وآخر دعوانا أنْ الحمدُ للهِ ربِّ  

 العالمين والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين . 

 

الباحث
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ــة إلى بيان المناه      ــلامية  القرآنية لإثبات تهدف الدراس ــرو     العقيدة الإس كما بينها مفس

وكذلك سـعى    ،، مثل المنه  الفطري والعقلي وغيرها من المناه  الَخرىالشـيعة الإمامية

البحث في الكشــف عن أهم المناه  التفســيرية التي أســتعان بها مفســرو الإمامية، لإثبات  

   .كالمنه  النقلي والعقلي    ،العقيدة في كتبهم التفسيرية

ــ إظهار    ــ بحسـب الطاقة البشـرية ــــ   والمهم  الحقيقي  الدور حيث اسـتطاعت الدراسـة ــــ

  علماء  عند الســــائد  المنه   بخلاف وهذا  العقائد، إثبات في  والروائية القرآنية  للنصــــوص

د  الكلام، ً   اعتمـاداً   يعتمـدون  أنهم  ســـــتجـدهم  ،  كلمـاتهم  مراجعـة  فعنـ ا ل  على  كليـ  في  العقـ

سســـــيس ة  للمنظومـة  التـ ديـ ك  ،  العقـ ذلـ ك  بمـا  البحـث  حـاول  ولـ  أثر  إبراز  أدوات،  من  يملـ

  . الحقة  الصحيحة العقائد  إثبات في  وبيانها  والروائية القرآنية  النصوص

الوصــــول إلى العقيدة عن   إن متكلمي الإمامية قد حصــــروا وتتمحور مشــــكلة البحث  

ل النقلي   دليـ ل العقلي فقط ، فهـل من الممكن الوصـــــول إليهـا عن طريق الـ دليـ طريق الـ

ــلوا إليه ا أو  ــريفة ا وإثبات عكس ما توصـ ــنة النبوية الشـ والمتمثل بالقرآن الكريم والسـ

 لايمكن ذلك .

 عن مشكلة البحث .   التحليلي والوصفي في الإجابة  يينالمنهج   ؛وقد أستعمل البحث  

 فكانت على النحو الآتي : البحث  إبرز العناوين التي تناولها أما

 وأثرها في إثبات العقيدة . المناه  القرآنية ـ1

 . العقيدة  إثبات في  وأهميتهما  الإمامية  مفسري  ومنه  والعقيدة  التفسير علمي نشسةـ 2

 .  الإمامية  مفسري عند الكريم القرآن  في العقيدة إثباتـ  3

 :ي توصل إليها البحث  الت   وأما أبرز النتائ 

تعمال القرآن الكريم عدد من المناه  لإثبات العقيدة 1 ــ اسـ  كالمنه  الفطري والعقلي  ،ــــ

  .والقصصي 

ــ سـعى 2  ، عن طريق المناه  التفسـيرية  الإسـلامية  مفسـرو الإمامية إلى إثبات العقيدة ــــ

  .  النقلية والعقلية

   ، القرآن ، الإثبات ، العقيدة ، التفسير ، الإمامية . المنه    :الكلمات المفتاحية  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين والصـلاةُ والسـلامُ على النَّبِيِّ الَكْرمِ الصـاداِ الَمينِ وآلِه الطيبين         

 الطاهرين  .

 وبعدُ .... 

، لمجموعة من العلوم والمعارف الإنســانية،    يســيةقرآن الكريم أحد المصــادر الرئيمثل ال     

وقـد حظي بـاهتمـام بـال  من قبـل العلمـاء والمفســـــرين، هـذا الَمر دفعهم إلى الغوص في أعمـاقـه  

ــ  في استظهار   ــ بحسب الطاقة البشريةــ لاستكشاف أغواره وأسراره، فعملوا بكل ما بوسعهم ــ

، فكانت جهودهم مضـنية في خدمة  آياته وسـوره المباركة، ومن منطلق أن فيه تبيان كل شـيء

كتـاب الله العزيز، فنجـد الفقيـه يـذهـب إليـه من أجـل انتزا  الحكم الشـــــرعي منـه، وكـذلـك المتكلم  

نجده يحاول اسـتنطاا الآيات الكريمة للخروج بمحصـلة معينة سـواء كانت في مسـسلة التوحيد أو  

حة، لم تخضـع لرواسـب الجهل غيرها، فتكون العقيدة التي توصـل إليها هي عقيدة قرآنية صـحي

وهوى النفس، فالقرآن كما هو معروف كتاب هداية من الضـلال  فهو الذي يخُرج الإنسـان من 

ات   د من آيـ اب المجيـ اجـاء في الكتـ د، إن كـل مـ ان والتوحيـ ظلام الكفر والشـــــرك إلى نور الإيمـ

ــوعات العقائدية، تتفق تماماً مع ماجاء به العقل ــور، وبالتحديد في الموضـ الذي أودعه الله   وسـ

من منبع واحد   ليهماك نتعالى لدى الإنســان، فلم يستِ القرآن الكريم بشــيء يخالف فيه العقل لَ

وهو العلي القـدير، وهـذا أنعكس على أن الاســـــتـدلال على العقـائـد الحقـة، لايتم فقط عن طريق  

في القول إن    العقـل فهويحتـاج إلى الكتـاب العزيز لتصـــــحيح مســـــاراتـه، وإنمـا يمكن لنـا الجزم

القرآن الكريم، يشـارك العقل في الوصـول إلى العقيدة الخالصـة والصـحيحة بحسـب المنطلقات  

 العقلية المنطقية الثابتة . 

 أهمية الموضوع وأهدافه :  

لقـد اعتنى القرآن الكريم كثيراً بـالجـانـب العقـائـدي، وبـالخصـــــوص في قضـــــيـة إيمـان الفرد       

وتوحيـده لله تعـالى، فـالـذي يطـالع آيـات الكتـاب المجيـد، ســـــيلاحظ أن المحور الـذي دارت عليـه  

جميع النصـوص القرآنية، هي مسـسلة الإيمان به سـبحانه ورسـله وكتبه وملائكته واليوم الآخر، 

ر قـد ركز عليهـا القرآن من أجـل ترســـــيخهـا في النفوس، فلا نجـد آيـة من آيـات القرآن  هي أمو

ا تمثلـهُ هـذه المســـــائـل من أهميـة بـالغـة في حيـاة الفرد، فكـل  الكريم تخلو من أحـد هـذه العقـائـد، لمّـ
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الَعمال والعبادات ســوف لن يكون لها أثر ومعنى مالم تكن مرتبطة بميمان حقيقي مرتكز على  

أســـس صـــحيحة نابعة من فطرة ســـليمة مؤمنة بخالق الســـماوات والَرج وكل ما ينت  عنه،  

لُ   ...»:   الب ) عليه الســلام (وبهذا الصــدد يقول الإمام علي بن أبي ط   »  ... هتُ فَ رِ عْ مَ   ينِ الدِّ  أوََّ

 . (1) سبحانه وتعالى

أما الهدف المنشود من هذه الدراسة، فهي محاولة الكشف عن مرادات الله ــ عزوجل ــ بقدر      

الطاقة البشــــرية، وكيفية تعاطي القرآن الكريم مع موضــــوعة العقائد، وتحليل تلك الخطابات  

 اقوال مفسري الإمامية .    إلىية العقائدية، مستندين في ذلك القرآن

 سبب إختيارِ الموضوع : 

ــبب اختيار هذا الموضــو ، الذي جاء       العقيدة عند    إثباتبعنوان ) المنه  القرآني في إن س

ــ عرج وتحلي عي الباحث مع ما يمتلك من طاقة ومقدرة محدودة  هو  ل(مفسـري الإمامية ــــ سـ

ــف عن النفائس القرآنية  بما يخص الجانب العقائدي، والتعرف عن كثب  ــيطة، في الكشــ وبســ

 لإثبات العقيدة الحقة، وترسيخها لدى الناس . على المنه  الذي أستعمله القرآن الكريم 

ائـد الإســـــلاميـة  وكـذلـك التعرف على طريقـة   ، وعن المنـاه   مفســـــرو الإمـاميـة في إثبـات العقـ

 في سبيل ذلك .التي وظفوها التفسيرية 

 : مشكلة البحث  

 تتمحور مشكلة البحث حول محورين : 

مناه   إن في القرآن الكريم مناه  خاصة للوصول إلى إثبات العقيدة، فما هي تلك   ال الاول:   

        ا 

إن المتتبع لإراء متكلمي الإمامية، يجد إنهم قد حصـــروا الوصـــول إلى العقيدة عن  الثاني :     

طريق الـدليـل العقلي فقط ، فهـل من الممكن الوصـــــول إليهـا عن طريق الـدليـل النقلي والمتمثـل 

 بالقرآن الكريم والسنة النبوية ا وإثبات عكس ماتوصلوا إليه ا أو لايمكن ذلك  . 

 
)    البلاغة  نه   هـ ( ،  406محمّد الرضي بن الحسين الموسوي ) ت  ( الشريف الرضي : أبو الحسن  1

   .       39م ، ص    1967هـ ـ   1387،   1، تح : صبحي الصالح ، ط (  ـ السلام عليه  ـ علي  الإمام  خطب 
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،  مامية وأما حدود البحث فسنّه ســيحاول تســليط الضــوء على أبرز التفاســير لدى الشــيعة الإ    

وركز على اختيار بعج كتب التفسـيرعندهم، بحكم أنها أعطت للجانب العقائدي مسـاحة كبيرة  

ير القرآن   ي، والميزان في تفسـ يخ الطائفة، ومجمع البيان للطبرسـ ير التبيان لشـ في طياتها، كتفسـ

، ومواهب الرحمن في تفســير القرآن للســيد الســبزواري ، وتفســير الَمثل   للعلامة الطباطبائي

 .  للشيخ ناصر مكارم الشيرازي 

 الدراسات السابقة : 

بعد الاطلا  على ماكتب في هذا الموضــــو ، لم أجد أحداً من الباحثين قد خاج في هكذا      

ــابه موضــو ، ــات المش له وهي قليلة جداً، هذا في الإطار الخاص،   ةولكن توجد بعج الدراس

وأما في الإطار العام فهناك كم هائل من الرســائل والَطاريح والبحوث المنشــورة في المجلات 

والمســـــتوعبـات العـالميـة، قـد كتبـت عن التفســـــير على نحو خـاص، وعن العقيـدة كـذلـك، وعن  

 لموضو  البحث .  ةاً، وسنورد بعج الدراسات المشابهالتفسير والعقيدة مع

) البحث العقائدي عند مفسري الإمامية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين (   ـ1

وهي أطروحة دكتوراه قدّمها الطالب محمد عيدان محمد عليوي إلى مجلس كلية التربية ــــ أبن  

رشد ــــ جامعة بغداد، وقد بحث فيها العقائد الخمسة عند الإمامية ــــ التوحيد، العدل ــــ النبوة،  

ــ بتفصيلاتها الفرعية عند مفسري الإمامية في القرنين الرابع والخامس عشر الإم امة، المعاد ـــ

رين في تلك الفترة عن هذه العقائد وطرا إثباتها، وكيفيتها في  تعرضـاً أراء المفسـ الهجري، مسـ

لم تقتصـر فقط القرآن الكريم، ورد الشـبهات التي وردت عليها، أما الدراسـة مدار البحث فسنها  

الهجريين، بل ســـعت إلى تتبع  القرنين الرابع عشـــر والخامس عشـــر  يعلى بيان أراء مفســـر

ا تم  في جميع العصـــــور، وكـذلـك أظهر البحـث المنـاه     آرائهم إثبـات  القرآنيـة التي عن طريقهـ

 العقيدة، في القرآن الكريم .   

ــ  2 ــ دراسة تحليلية تطبيقية ( للباحث يحيى آل دوخي،  ـــ )المنه  القرآني في تسصيل العقيدة ـــ

وهو بحث منشـور في مجلة الدليل التابعة للعتبة الحسـنية المقدسـة، وبحث فيه عن المناه  التي  

ــيرية   ــتعيناً بالمصــادر التفس جاءت في القرآن، عن طريق عرج الآيات العقائدية وتحليلها مس

ــة اقتصـــرت فقط على بيان المناه  القرآنية التي عن طريقها تم   لمينعند المسـ ــ ، فهذه الدراسـ
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 سـعت لم تكتفي بعرج المناه  القرآنية فقط ، بل فسنها، أما الدراسـة مدار البحث    إثبات العقيدة

  . لدى الشيعة الإمامية الإسلامية في إثبات العقيدةالإمامية  منه  مفسريلبيان 

 البحث : تالصعوبات التي واجه

هلة، وأنا أكتبُ في هذا الموضـو ، إذ واجهتني مجموعة من الصـعوبات،        لم تكن مهمتي سـ

كان أولها؛ أن الخوج في مســـائل العقيدة عند المفســـرين وأســـتقراء أرائهم ، ليســـت بالمهمة  

اليســـــيرة، فهي موضـــــوعـات تنمـاز بـالـدقـة والصـــــعوبـة في آن واحـد، لـذلـك بـذل البـاحـث جهـداً 

لك المســائل الاعتقادية، وأما ثاني الصــعوبات التي واجهتها في البحث هي  مضــاعفاً في فهم ت

ــر من  ــيما  أن البحث لم يحُدد بعقيدة معينة، أوبعص ــعبه، ولاس ــو  وتش ــعة الكبيرة للموض الس

العصــور بالنســبة للمفســرين، لذلك لم يســعفني الوقت في تتبع كل أقوال المفســرين في مختلف  

 ادية .الَزمنة، لكل المسائل الاعتق

  منهجية البحث :

 يتمثل منه  البحث على النحو الآتي: 

وصــف وتعريف كل مايتطرا إليه البحث من مصــطلحات تتعلق بعلميّ  المنهج الوصــفي :     

 التفسيروالعقيدة . 

 وظفته في تحليل اغلب الآيات القرآنية التي وردت في البحث .    المنهج التحليلي :  

 أما الخطوات المنهجية المتبعة فكانت كما يلي :          

 استعمال الطريقة المنهجية الَكاديمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل والَطاريح .                       -1

 ـ الاستعانة بكتب اللغة والاصطلاح لبيان المفردات والتعريف بها .  2

 الرجو  إلى كتب الرجال والتراجم للتعريف ببعج الشخصيات والَعلام .  ـ 3

تخري  الآيات القرآنية، مع ذكر رقم الآية واســم الســورة ، وكذلك تم تخري  الَحاديث  ــــــــ  4

 والروايات الشريفة من الكتب والموسوعات الحديثية .
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ــ  5 سلة تحليل الآيات  ــــ الاقتصـار على كتب التفسـير عند الشـيعة الإمامية قدر المسـتطا  في مسـ

  الكريمة . القرآنية

ن بعج المفسرين لم أ  وذلك بسبب،  لم يرا ِ البحث مسسلة الَقدم فالَقدم في بعج المواضعـ 6

يتناول الآيات المراد بحثها والاسـتدلال بها أو عليها بحثاً معمقاً في كتابه ، مما اضـطر الباحث  

 إلى اللجوء للتفاسير الَخرى . 

الحيادية في الطرح، فالبحث لم ينحاز إلى طرف على حساب طرف آخر ، إنمّا من يملك  ــــــ 7

 الدليل الَقوى يكون البحث إلى جانبه ومنحازاً إليه .

 خطة البحث :

وقد ارتسمت خطة البحث على تقديم مبحث تمهيدي، تضمن الإطار النظري لبيان مفردات      

العنوان، وذكر بعج المصـــطلحات ذات العلاقة بهذه المفردات، واحتوت الرســـالة على ثلاثة  

عن  التي  و المنـاه  القرآنيـة  فصـــــول، حرص فيهـا البـاحث على أن يتنـاول في الفصـــــل الَول 

فحمل المبحث الَول عنوان المنه  الفطري ، بينما    ، القرآن الكريم فيالعقيدة    إثباتتم    طريقها

لـث تحـت عنوان المنه   تحـدث المبحـث الثـاني عن المنه  العقلي والجـدلي، فيمـا كـان المبحـث الثـا

كان الفصـــل الثاني؛ لبيان نشـــسة علميّ التفســـير والعقيدة وأهميتهما والمناه   و ،   القصـــصـــي

ــيرية المع ــرالتفس ــتملاً على    إثباتالإمامية في  يتمدة لدى مفس العقيدة، فكان المبحث الَول مش

تي  نشــــسة علميّ التفســــير والعقيدة وأهميتهما، أما الثاني فكان لإيضــــاح المناه  التفســــيرية ال 

ــرو الإمامية لإ ــل الثالث فكان عبارة عن  العقيدة   ثباتاعتمدها مفسـ تطبيقات لبيان  ، وأما الفصـ

الإمامية في التوصـل إلى العقيدة الصـحيحة، فقد أحتوى   ومناه  التفسـيرية التي وظفها مفسـرال

على ثلاثـة مبـاحـث، تنـاول الَول عقيـدتي التوحيـد والعـدل، فيمـا كـان الثـاني محتويـاً لعقيـدتي النبوة  

والإمامة، وأما الثالث فقد ركز على عقيدة المعاد، وقد ذيلت الرسـالة بخاتمة ضـمت أهم النتائ   

 التي توصل إليها البحث .  

وختاماً ... أحمدُ الله تعالى على توفيقه في إتمام رسالتي، وأساله سبحانه وتعالى أن يتجاوز       

ا هـذا  ا ويتقبـل منـ عن الخطـس، فكـل جهـد بشـــــري يكـاد لايخلو من الزلـل والخطـس، وأن يمن علينـ

على نبينا  القليل في خدمة كتابه العزيز وأن يجعله لنا ذخراً في الدنيا والآخرة وصـلى الله تعالى  
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وشــفيعنا وحبيب قلوبنا أبي القاســم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ) عليهم أفضــل الصــلاة  

 وأتم التسليم ( . 

 

 

                                                    

    الباحث                                 
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 لغة  واصطلاحا  المطلب الثاني : القرآن  
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 المبحث التمهيدي 

 الإطار النظري لمفردات العنوان 

ا كـان من متطلبـات البحـث الَكـاديمي تحـديـد مصـــــطلحـات البحـث، وجـب علينـا أن       لمّـ

نمهّد الطريق للقول في أهمّ ما يمكن أن نبحثه في هذا الموضـو ، إذ لا شـكّ أنّ دراسـة أي أمرٍ 

ا؛ حتى تكتمـل   لًا، والاصـــــطلاح ثـانيًـ لابـدّ أن تكون عبر بوابـة بيـان معـاني مفرداتـه في اللغـة أوَّ

دى الباحث الذي يســـعى لكشـــف النقاب عن تلك المعاني التي يرنو لدراســـتها وفق الصـــورة ل

 المفاهيم اللغوية والاصطلاحية .

منا المبحث التمهيدي الى عدد من المطالب؛ حيث جرى في المطلب الَوّل     ــّ ولذلك قســ

ان مفردة القرآن   اني لبيـ ا تعرّج المطلـب الثـ ا، فيمـ ةً واصـــــطلاحـ التعريف بمفردة )المنه ( لغـ

ــارت الخطّة البحثية في بيان   الكريم من الجانب اللغوي والاصــــطلاحي، وعلى هذا المنه  ســ

ــير،ثبات، وهي: الإالمفردات الَخرى ــاح هذه  ، والعقيدة، والتفسـ والإمامية، والعمل على إيضـ

  لمدخليتها المحوريّة في البحث.  المفردات لغوياً واصطلاحياً وبيان أهميتها؛
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 المطلب الأول: المنهج لغة  واصطلاحا :  

ــ  في المعاجم اللغوية سنجد هناك تعريفات عدّه  أولا  : المنهج لغة :      ــ المنه   عند تتبع لفظ 

للمنه  وبصــــي  مختلفة  ذكرها علماء اللغة في تعريف المنه ، لكنّنا ســــنقتصــــر على ذكر 

بعضـــــهـا، لكفـايـة المعنى، وتمـام الفهم بهـذا الإيجـاز، الّتي منهـا أن المنه : ا من نه  ، والنه   

ــاً ا    الطريق ، ونه  لي الَمر ، والنه  : الطريق    (1): أوضـــــحـه ، والمنه  : الطريق أيضـــ

ا  الواضـح ، قال تعالى :   رْعَة  ومِنهاج  لِكُل ٍّ جَعلَْنا مِنكم شـِ
، ا والمنهاج الطريق الواضـح،   (2)

ــار نهجاً   ــتبان، وصــ ــحه ، فالمنه  والمنهاج أي الطريق الذي اســ ونه  الطريق أبانه وأوضــ

اً، ونهجـت الطريق إذا أبنتـه وأوضـــــحتـه ا   ، ا فـالمنه  يـدل على الوضـــــوح (3)واضـــــحـاً بيّنـ

ــتقامة في الطريق ا   ــتبانة والاس حُ (4)والاس ــِ ــكون : وهو الطَّريقُ الواض ،  وا النَّهْ  : بفتح فس

كةً أيَضاً. والجمع نهَْجَاتٌ، ونهٌُُ  ونهُُوجٌا  البَيِّنُ. وهو النَّهَ  محرَّ
(5)                                                                       . 

ــة الَقوال، مما تقدّ     بيانه في تعريف المنه  في قواميس اللغة, هو دلالته على   موخلاصـ

 الطريق الواضح المستقيم.

فقد تعدّدت التعريفات والصــياغات، واختلفت الآراء، وكثرت زوايا    ثانيا  : أما اصــطلاحا :     

النظر، ممّن لهم الدراية والخبر، بمصطلح ــــ المنه  ــــ ، كلات حسب تخصّصه العلمي، ومجال 

بحثـه، حتىّ يتم تحـديـد الغرج من هـذا المصـــــطلح، والتعرّف عليـه عن كثـب، ولـذا كـان لزامـاً 

 عة والرائجة، التي نعتقد بسنهّا تفي بحدود المصطلح.علينا إيراد بعج التعريفات الشائ

 
ــ ( ، معجم مقاييس اللغة ،  395( أبن فارس : أبي الحسين أحمد بن زكريا ) ت  1  دار الفكر ،  5ج هــ

  .  361 ص  ، ، مادة ) نهََِ  ( م 1979هـ ـ  1399، د ـ ط ، 
 ( .     48( سورة المائدة : من الآية ) 2
ــ ( ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، لبنان    666( الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  )ت  3 ه

  . 379ص ، ( نه )  مادة ، م 1987ـ بيروت ، د ـ ط ، 
دار صادر ، بيروت ـ ،  2ج  ، هــ ( ، لسان العرب 711لَفريقي )ت محمد بن مكرم ا( أبن منظور :  4

 .     383  ص ، ، مادة ) نه  (  م1956هـ ـ  1375ن ، د ـ ط  ،لبنا
 جهـ( ، تاج العروس من جواهر القاموس،    1205( الزبيدي : محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاا )ت    5

 .     251، ص  ، مادة ) نه  ( م 1987هـ ـ  1407،  2ويت ، ط مطبعة حكومة الكويت ، الك، 6
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يعُرّف المنه ، بـسنّـه: ا هو الطريق الّـذي يؤدّي الى كشـــــف الحقيقـة في العلوم من خلال        

مجموعة من القواعد العامّة التي تســـيطر على مســـار العقل، وتحدّد عملياته، حتى يصـــل إلى  

 . )1(نتيجة معروفة ا 

ا، هو: ا البرنام  الذي يحدّد الطريق أمامنا  للوصـول إلى الحقيقة ا  وممّا عُرّف به أيضـً

. وكذلك : ا الطريق الواضـح في التعبير عن شـيءٍ ما، أو القيام بشـيء ما، أو تعلمّ شـيءٍ ما، )2(

، وعرف أنه :ا طريقة  )3(وفقاً لمبادئ محدّدة ونظام محّدد من أجل الوصــول الى هدف محددا 

، أو )4(البحث عن الحقيقة في أي  من العلوم أو في أي مجال من مجالات المعرفة البشــــرية ا  

أنه ا طريق نصل من خلاله الى نتيجة معينة ، حتى لو لم يتم تحديد هذا المسار من قبل تحديداً  

 .  )5(ا أرادياً متروياً 

ومن التعريفات الَخرى للمنه  : ا أنه السلوك النظري أو العملي الذي يجب أن نتوخاه     

 .)6(من أجل تحقيق هدف محدد ا 

وعرّف كذلك بسنّه: ا الطريقة أو الَســـلوب أو الوســـيلة المحددة التي تؤدي الى الهدف   

 . )7(المنشود أو الغاية المحددة ا 

 
م    1977،     3( بـدوي : عبـد الرحمن  ، منـاه  البحـث العلمي  ، وكـالـة المطبوعـات الكويـت  ، ط    1

 .  5،ص  
 .6المصدر نفسه ، ص   ( 2
( خياط : يوسف ، معجم المصطلحات العلمية والفلسفية ، دار لسان العرب ، بيروت ، د ـــ ط ،   د   3

 . 690ـ ت  ، ص  
ــ ت ،   9( النشار: علي سامي ، نشسة الفكر الفلسفي في الإسلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط    4 ، د ــ

 .  36ص 
ــفية ، تعريب : خليل أحمد خليل ، منشــــورات عويدات   (  5 لالاند : إندريه ، موســــوعة لالاند الفلســ

 . 803م ، ص  2001،   2للمطبوعات الجامعية في فرنسا ، باريس ، ط 
جلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، د ــــ ط  ( سعيد :  6

  .  450، د ـ ت  ، ص 
ام :    7 ة ، الَشـــــراف العـ اعيـ ه في العلوم الَجتمـ اتـ ث العلمي وتقنيـ ة البحـ ة مؤلفين ، منهجيـ ( مجموعـ

،   1بوحوش عمار ، المركز الديمقراطي العربي للدراســات الَســتراتيجية والَقتصــادية ، برلين ، ط  

  .   14م ، ص  2019
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اهـا البـاحـث في تنظيم أفكـاره   وهنـاك من قـال إنّـه : ا مجموعـة من القواعـد العـامـة التي يتبنّـ

  .   )1(أو معلوماته؛ من أجل أن توصله الى النتيجة المطلوبة ا 

وعرّف أيضًا هكذا: ا خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مشكلة أو أكثر، ومتابعتها   

. أو هو: ا فن التنظيم السـليم لسـلسـلة من الَفكار المتعددة إما من أجل  )2(للوصـول الى نتيجة ا 

. أو هو: ا  )3(الكشــف عن الحقيقة غير المعروفة لدينا ، أو لإثبات حقيقة لا يعرفها الآخرون ا 

طريقة الاســـتدلال أو الكيفية المعتمدة في الاســـتدلال على إثبات المطلوب، لذلك نجد من يعتمد  

الَدلـة العقليـة في إثبـات المطلوب منهجـه عقلي كمـا في فلســـــفـة المشـــــاء، أو الـذي يعتمـد الَدلة  

ذ اه تجريبي، وهـ ا ادعـ ت مـ ه في تثبيـ ة فمنهجـ د التجربـ ه نقلي ومن يعتمـ ة فمنهجـ ا التعريف  النقليـ

نجده يعتمد على إقامة الدليل، وأنّ أصـــــحاب هذه المناه  المختلفة يقيمون الدليل على مدّعاهم 

. وهذا ينسـجم )4(فمع غياب الدليل يكون هناك غياب للمنه ، فالمنه  يراد به الدليلية بنحوٍ ما ا  

ة فيكون منهجـه عق ة العقليـ دّم الَدلـ ة مع منه  القرآن الكريم، فنراه مرّة يقـ دم أدلـ لي وأخرى يقـ

 وهكذا.  قصصيقصصية فيكون منهجه 

ــتقاة من التعريفات المتقدمة للمنه ، هي أن التعريفات اختلفت أو تعددت،   والنتيجة المسـ

فانها تشــترك بالغرج الَســاســي منها؛ وهو الكشــف او الإيصــال الى الحقيقة التي يســتقصــيها  

الباحث في بحثه، مع اختلاف الَدوات وتعدّد الطرا التي يسلكها؛ لكي يصل إلى هدفه المنشود 

ان   ات بتعريف يجمع وهو بيـ لّ هـذه التعريفـ ا جمع كـ ه، ويمكن لنـ ة المرجوّة من وراء بحثـ الحقيقـ

ــطلاحي عن اللغوي   ــترك في البدايات والنهايات، حيثُ لم يختلف المعنى الاصـ بينها؛ لَنهّا تشـ

ام  أو الســـــلوك أو الَســـــلوب المتبع للبحـث عن   كثيراً فيمكن أن نقول: هو الطريق أو البرنـ

 
هــــــ ( ، أصـول البحث ، مؤسـسـة دار الكتاب العربي ، قم ـ   1434( الفضـلي : عبد الهادي ) ت   1

  .  51م ، ص  2013هـ ـ  1434،  4ستاره ، ط 
ــ مرعشلي : أسامة ، الصحاح في اللغة والعلوم ، ص   2 ( المصدر نفسه ، نقلاً عن : مرعشلي : نديم 

  ، مادة ) نهََِ  (  .  49
(  عمر: محمد زيان ، البحث العلمي مناهجه وتقنياته ، مطبعة خالد حسن الطرابيشي ، د ــ ط ، د ـ   3

 . 48ت  ، ص 
( الحسـن :طلال ، مناه  تفسـير القرآن ، من أبحاث السـيد كمال الحيدري ، مكتبة عروج ، بغداد ـ   4

  .   25العراا ، د ـ ط ، د ـ ت  ، ص 
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الحقيقة والكشـــف عن العلوم طلباً للحقيقة والمعرفة والغايات التي نتخّذها للوصـــول إلى جادة 

 الصواب. 

فالبدايات دائماً ما تكون منه  أو قاعدة أو أسـلوب أو سـلوك ننطلق منه للوصـول إلى كشـف      

ايـة   ــب واحـد ونتيجـة معروفـة حتى بلو  الغـ ــب أخيراً في مصـــ ات فهي  تصـــ ايـ ائق والغـ الحقـ

والحقيقة، مع تعدد الوســـــائل واختلاف الطرا، حيث يجب أن يكون هذا المنه  أو الطريق أو  

تسّـماً بالوضـوح كما عرّفه علماء اللغة أنّ المنه  هو ــــــ الطريق الواضـح ـ  الكيفية أو السـلوك م

 حيث مهما اختلفت المسمّيات، لكن يجب أن يتزامن الوضوح مع الطرا التي ينتهجها الباحث. 

ويبدو أنَّ أفضـل وأداّ وأقرب التعريفات للمنه  المتصـل بموضـو  بحثنا التعريف الذّي 

 .  (1)يقول: طريقة الاستدلال أو الكيفية المعتمدة في الاستدلال على إثبات المطلوب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  25ينظر:الحسن ، مناه  تفسير القرآن ، ص  )1 (
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 المطلب الثاني: القرآن لغة  واصطلاحا :

 :هناك رأيان في تعريف القرآن لغةً، وهما أولا  : القرآن لغة :  

إنه مهموز وهو: امشتق ، قال ابن فارس: إن الحروف ـ القاف والراء والحرف المعتل ـ   أ :     

هي  أصــل صــحيح فيها دلالة على الجمع والاجتما ؛ ولذلك ســمّي القرآن بهذا الاســم؛ لَنّه قد 

 .)1(جمع  الَحكام والقصص وغير ذلك ا 

اء في الحوج ، أي   ال ، قرأتُ المـ القرآن: من القرء بمعنى: ا الجمع والضـــــم ، ويقـ فـ

جمعته فيه، وقالوا العرب قديماً: ما قرأت الناقة جنيناً، أي أنها لم يضــم رحمها مولوداً، وســمي 

  .)2(القرآن قرآنًا؛ لَنّه قد جمع الآيات والسور القرآنية، وضمَّ بعضها الى بعجٍ ا 

ال تعـالى :        هُ   قـ هُ وقرُْآنَـ ا جَمْعَـ ه      (3)إنَّ عَلَيْنـ ه وقرِاءَتـ اتَّبِعْ   ا أيَ جَمْعَـ اهُ فـ ذذا قرََأْنـ فَـ

 .    (5)أيَ قرِاءَتهَ ا   (4)قرُْآنَهُ 

مٌ،   ب:      افعِِيِّ: أنه كَانَ يَقوُلُ: القرُان اســـْ إنه ليس بمهموز وهو: ا مصـــدر، وَرُوِيَ عَنِ الشـــَّ

ِ مِثلُْ التَّوْرَاةِ والِإنجيل، ويهَمز قرأتْ  َِّ مٌ لِكِتاَبِ  وَلَيْسَ بمَِهْمُوزٍ، وَلمَْ يؤُْخذ مِنْ قرَأتْ، ولكنَّه اســْ

  . (  6)ا قرََأتُْ القرُانَ ا وَلَا يهَمز القرانَ، كَمَا تقَوُلُ إذَِ 

 أن الرأي الَول، هو الَكثر قبولاً لوجود مايؤيده من القرآن الكريم . احثويظهر للب

  

لقرآن الكريم،  وأمّا من ناحية الاصطلاح، فقد وضعت عدّة تعريفات ل  ثانيا : أما اصطلاحا  :     

 :  ومن هذه التعريفات

 

 
 .  78، ص  5( معجم مقاييس اللغة ، ج 1
 ، مادة ) قرَِأَ ( .   128، ص  1( أبن منظور ، لسان العرب ، ج 2
 ( .  17( سورة القيامة : آية )  3
 ( .  18( سورة القيامة : آية )  4
 .  128، ص 1( أبن منظور، لسان العرب ، ج 5
 .   128، ص  1( المصدر نفسه  ،ج 6
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اأنَّه هو المنزل على الرسـول المكتوب في المصـاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شـبهة،       

 .  )1(والقرآن، عند أهل الحق، هو العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق كلها ا

ــ  المكتوب في   -وعرّفه السيد الحكيم: ا بالكلام المعجز المنزل وحياً على النبي    ص ـــ

 .)2(المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته ا 

أن بينـا تعريف المنه  والقرآن الكريم من نـاحيـة اللغـة والاصـــــطلاح ، لابـد لنـا من   وبعـد

  ـ كمركب .  المنهج القرآنيبيان تعريف مصطلح ـ 

ــبحانه وتعالى ـ  : اهو  ناحية العقائد من  : فالمنهج القرآني      ــ ســ المنه  الذي قرره الله ـــــــ

ليتعامل مع النفوس البشــرية؛ ذلك لَن الله ســبحانه وتعالى ـــــــ يعلم أن إنشــاء اليقين الاعتقادي  

 . (3)بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطل والشرا 

ا ولا يخفى دعوة القرآن الكريم حينما يتحدث عن أســـرار خاصـــة بالخالق؛ كالخلق مثلًا،       

يرُوا فيِ الْأرَْضِ فَـانْظُرُوا كَيْفَ   يـدعونـا إلى التـدبر، والتفكّر، والنظر فيهـا، قـال تعـالى:   قـلُْ ســـــِ

 .                                                                            (4)بَدَأَ الْخَلْقَ 

ــرار الحياة والطبيعة دعانا إلى أن نتفكر فيها، وأن نتعقلها، أو أن   وتراه كلمّا حدّثنا بسسـ

ناظر إلى أهم    ، فهذا التعريف(  5)نتبصــربها، فيكون هذا مدخلاً إلى الفهم، وســبباً إلى الإيمانا  

نا الله تعالى  ميزة من مميزات المنه  القرآني، ألا وهي مسـسلة التفكر والتدبر العقليين، التي أمر

    . بها

 
هــــ ( ، التعريفات ،  دار الكتب   816( الجرجاني: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الشريف )ت    1

 . 55م  ، ص  1983هـ ـ  1403، 1العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط 
هــ ( ، علوم القرآن، الناشر مؤسسة تراث الشهيد الحكيم ، مطبعة    1425( الحكيم :محمد باقر  )ت    2

 .23، د ـ ت ، ص   5النخيل ـ  النجف الَشرف ، ط 
ــ القاهرة ، ط    1409حوي :سعيد ) ت   )4 ــ ( ، الَساس في التفسير، الناشر: دار السلام ، مصر    6ه

 .  368، ص  3هـ ، ج  1424، 
 ( .    20(  سورة العنكبوت : من الآية  ) 4
 هـ ،   1422،  1( بيطار: زهير، الإمامة تلك الحقيقة القرآنية ، الناشر: دار السيرة ، بيروت ، ط5

 .  354ص 
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وفي الجانب الاعتقادي ذاته رأى السـيد المدرسـي أنَّه: اهو الطريق السـليم لدراسـة العقائد،       

الذّي يسُــــتوحي من القرآن الحكيم، ويقوم على أســــسٍ ثابتة من الفطرة الســــليمة المتميزة عن  

 .(1) دواعي الهوى والغضب ا

وأمـا أبرز مميزاتـه، وأوفر بركـاتـه: ا فهو إيقـاظ الوعي، وإثـارة العقـل، والـدعوة إلى التـدبر       

والتفكر، والتوجـه نحو الانفتـاح على الحيـاة؛ لمعرفـة أعمـاقهـا، وملامســـــة أغوارهـا، ومخـاطبـة  

ــاس التذكرة والتنبيه   ــلوب الحديث في هذا المنه  قائمٌ على أســ ــة، وأســ روحها النقية الخاصــ

لابتعاد أبداً عن المِراء والمكابرة على حساب الحق، وعلى المسلم أن يتبّع هذا المنه  لمعرفة وا

ــ ، فهو  ــ عز وجل ـــ العقائد؛ لَنّ الإسلام لا يمكن فهمه إلّا عبر الطريق الذي رسمه الباري ـــ

 .  (2)طريق قريب، واضح المعالم، بلي  البينات، منسجمٌ مع الفطرة وضرورات الحياة ا

ــه من محــدّدات       ب تميزّ  ــا  لم القرآني؛  المنه   ــان  لبي الَقرب  ــث هو  ــال الث التعريف  ولعــل 

ــليمة، وفطرة نقية، مبتعدة عن دواعي الهوى، متميزّة بالوعي والإثارة   ــسٍ س وموجّهات من أس

مبتغاه؛ وهو الله العقلية، وفيها دعوة للتدبرّ والتفكر، لتســـاعد الفرد المســـلم على الوصـــول إلى  

     . سبحانه وتعالى 

 

 

 

 

 

 

 

 
ين  1 ارات محبان الحسـ ر : انتشـ ( المدرسـي : محمد تقي : أصـول العقائد وأحكام التقليد والبلو  ، الناشـ

 .    8هـ ، ص  1428،  4(، قم ، ط ليه السلام )ع
 .  8المصدر نفسه ، ص ( 2
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 الإثبات لغة  واصطلاحا :  المطلب الثالث:  

يا   ، قال تعالى : (  1): هو االثباتُ، ضــدّ الزوال، يقال: ثبت يثبتُ ثباتاً ا أولا  : الإثبات لغة      

ا لَعلََّكم تفُْلِحُونَ  َ كَثِير  أيُّها الَّذِينَ آمَنوُا إذا لَقِيتمُْ فِئةَ  فاثْبتُوُا واذْكُرُوا اللََّّ
(2)   . 

وعرّفه الرازي على النحو الآتي : ا ثبت الشـيء من باب دخل، وثباتاً أيضـاً ، وأثبته غيره       

ــقم: إذا لم يفارقه ا  ــاً  ، وأثبته السـ ــيء  )3(وثبته أيضـ . فيما عرّفه ابن منظور قائلاً: ا ثبت الشـ

يثبت ثباتاً وثبوتاً، فهو ثابت وثبيت وثبت..، ويقال ثبت فلان في المكان يثبت  ثبوتاً، فهو ثابت:  

 . )4( إذا أقام به ا

يخ الشـيء وعدم       ومن خلال التعريفات التي مرّت يتضّـح أنّ مفهوم الإثبات هو ترسـ

 زواله. 

ــطلاحا        ــي هو : ا :    ثانيا  : إما اصــ ــيخ الطوســ الإخبار بوجود  فتعريف الإثبات عند الشــ

 . )5(الشيءا 

 .)6(وعرّفه الطبرسي  بسنّه: ا تمكين الشيء مكانه للزومه إياه ا      

أمّا الجرجاني، فقد عرّف الإثبات بسنّه ا هو الحكم بثبوت شـــيء لآخرا،  فهو إقامة الحجة      

     .  )7(أو الدليل على شيء نريدُ إثباته 

 
ــ ( ، المفردات في غريب القرآن    502( الراغب الَصفهاني : الحسين بن محمد بن المفضل )ت 1 هــ

 ، مادة ) ثبَِتَ ( .        78هـ  ، ص   1404،  2، الناشر : دفتر نشر الكتاب  ، ط 
 ( .  45( سورة الَنفال : آية )  2
 ، مادة ) ثبت ( .    61( مختار الصحاح ، ص  3
 ، مادة ) ثبت ( .  467، ص 1( لسان العرب ،ج  4
ــ ( ، التبيان في تفسـير القرآن ، تح : أحمد   460( الطوسـي : أ بو جعفر محمد بن الحسـن )ت    5 هــــ

 . 263، ص  6حبيب العاملي، دار أحياء التراث العربي ، د ـ ط ، د ـ ت ،ج 
ــ (  ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، مؤسسة    548( الطبرسي : أبو علي الفضل بن الحسن )ت   6 ه

 . 356، ص  1م ، ج  1995 -ه 1415،  1الَعلمي للمطبوعات ، بيروت ـ لبنان ، ط
 .                                   9( التعريفات ، ص  7
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قد بان وظهر ممّا تقدم من التعريفات اللغوية والاصــــطلاحية لتثبات بسنه: حكم ثابت، أو       

إخبار عن شـيء، أو تمكين الشـيء بمكانه للزومه إياه... ونرى، وبوضـوح؛ أنَّ  القرآن الكريم  

  .  قد أثبت هذه العقائد من خلال المناه  التي استعملها
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 المطلب الرابع : العقيدة لغة  واصطلاحا :    

دور حول معنيين:  )1(وهي مـسخوذة من مـادة اعقـدا    العقيـدة لغـة :  -أولا    ك هي تـ ذلـ ، لـ

ــ ، وهو ا نقيج الحل؛ ويقال: عقدت الحبل، فهو معقود، ومنه: عقدة  ــ العقد  المعنى الَول من 

دت الى فلان  ال: عهـ د العهود، ويقـ د، والجمع: عقود وهي أوكـ اح، والمحور الآخر: ا العهـ النكـ

عليـه، فتـسويلـه: أنّـَك ألزمتـه ذلـك في كـذا وكـذا، وتـسويلـه: ألزمتـه بـذلـك، فـمذا قلـت: عـاهـدتـه أو عقـدت 

   .لثاني : هو الاقرب لموضو  بحثنا والمعنى ا .)2( ا باستيثاا المعاقدة: المعاهدة

تعـددّت في ذلـك التعريفـات، أبرزهـا القـائـل بـسنهّـا ا حصـــــول إدراك   أمـا اصـــــطلاحـا : - ثـانيـا      

تصــديقي ينعقد في ذهن الإنســان ليس عملاً اختيارياً  لتنســان حتى يتعلق به منع او تجويز أو  

ــتبعاد او تحريرا   ــله واليوم الآخر،وبكل )3(اس ؛ ا لَنهّا إيمان جازم بالله، وبملائكته وكتبه ورس

ما جاءت به النصــوص الصــحيحة من أصــول الدين وأمور الغيب واخباره، والتســليم لله تعالى  

 .)4(ولرسوله ـ صلى الله عليه وآله ـ بمطاعة وأتبّا  ا 

فالعقيدة أذاً هي من الَمور التي يجب أن يصـــدا بها قلبك، وتطمئن أليها نفســـك، وتكوّن       

 .                                           )5(يقيناً عندك، ولا يخالطها شك 

انهـا،        وهـذه هي العقيـدة التي قـد دعـا إليهـا الرســـــل والَنبيـاء، وكـل الكتـب الالهيـة نزلـت لبيـ

وبيان مايبطلها ويناقضـها أو ينقصـها، وكل الخلق أمُروا بها من المكلفين، فالعقيدة تتوقف عليها  

 
 ، مادة ) عَقِدَ ( .                                  300ـ  295، ص  3( ينظر: أبن منظور ، لسان العرب ،ج  1
هـــ ( ، القاموس المحيط  ، تح :    817( الفيروز آبادي : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ) ت   2

مكتب تحقيق التراث في مؤسـسـة الرسـالة بسشـراف : محمد نعيم العرقسـوسـي ، مؤسـسـة الرسـالة ، 

،  ينظر : الفارابي :  أبو  328ــــ   327، ص   1م ، ج2005هــــ ــــ   1426،   8بيروت ــــ لبنان ، ط 

ــ ( ، الصحاح  ، تح : أحمد عبد الغفور عطار ، دار 993إسماعيل بن حماد الجوهري ) ت    نصر هــ

 ، مادة ) عَقِدَ ( .                                   510، ص  2م ،ج  1987هـ ـ  1407،  4العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان ، ط 
ــ ( ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة النشر الإسلامي    1402( الطباطبائي: محمد حسين ) ت   3 هـ

 .                                  117، ص  4التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، د ـ ط ، د ـ ت ،ج 
( الريشــهري : محمد ، موســوعة العقائد الإســلامية ، تح : مركز بحوث دار الحديث ، دار الحديث   4

 .                                  21، ص 1هـ ، ج 1425،  1للطباعة والنشر ، قم ـ ايران ، ط 
( ينظر: البنا :حسن ، رسائل العقائد ، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ، مطبعة المنار ، القاهرة    5

 .                                   379ـ مصر ، د ـ ط ، دـ ت ، ص 



 ..…مبحث التمهيدي: الإطار النظري لمفردات العنوان..........................ال

 

20 
 

ســـعادة البشـــرية في الدنيا والآخرة، وأنّ ما كان هذا شـــسنه وأهميته لهو جدير بالعناية والبحث  

ِ فَقَدِ ۡسۡتمَۡسََ      ، قال تعالى:(1)والتعرف عليه قبل كل شيء   َِّ غوُتِ وَيؤُۡمِنب بٱِ ــُ فَمَن يَكۡفرُۡ بٱِلطَّـ

مِيع  عَلِيم   ُ ســـَ َِّ امَ لهََاَ وَۡ فمنّه   أما من خرج منها أي من العقيدة،    (2)بٱِلۡعرُۡوَةِ ۡلۡوُثۡقىَُ لَا ۡنفِصـــَ

                         .  (3)يكون متمسّكاً بالَوهام 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هــــــ ( ، التفسـير الكاشـف ، دار العلم للملايين ، بيروت ـ   1400( ينظر: مغنية : محمد جواد ) ت   1

 .                                 131، ص  2م ، ج1981،  3لبنان ، ط  
 ( .  256( سورة البقرة : من الآية )  2
( ينظر: الشــــيرازي: ناصــــر مكارم ، الَمثل في تفســــير كتاب الله المنزل ، مؤســــســــة الَعلمي    3

 .  26، ص  2م ، ج 2007هـ ـ  1428للمطبوعات ، بيروت ـ لبنان ، د ـ ط ، 
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  المطلب الخامس  : التفسير لغة  واصطلاحا   :   

. وقالوا أنّه ا مسخوذ من  )1(من الفسـر وهو: ا إظهار المعنى المعقولا  أولا  : التفسـير لغة :    

. اوالفسر كشف المغطى، )2(الجذر فسر، إذ قالوا : إن التفسير هو الاستبانة ، وفسره أي أبانه ا

 . )3(والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ا 

ــتدلوا بلونها على علة العليل ا ــر هو:ا نظر الَطباء في العينة، ليســ . وا نظر    )4(والفسَــ

ــرجا ــم ال ــى  ــل ع ــتـــدل  يســــ ــمـــا  ك ــرة  ــفســــ ــت ال وكـــذلـــك  ــمـــاء  ال ــى  إل ــيـــب  ــب ــط                                                                                      .   )5(ال

 . )6(أو بمعنىً آخر ا ليستدل الطبيب به على شيء من أمرها 

نَ   إذًا فالتفسـير في اللغة هو: ا الإبانة وإماطة اللثام، قال تعالى :        ِ وَأحَْسَـ إِلا جِئْناََ  باِلْحَق 

ا ير  إي بياناً وتفصـــيلاً، ومنه الســـفور، يقال ســـفرت المرأة إذا ألقت خمارها عن  ،  (7  )تفَْســـِ

   .  (8)وجهها، وإنما بنوا فسر على التفعيل فقالوا: تفسيراً للتكثيرا 

                                  
ومن التعريفات التي وردت في بيان معنى ـ التفسير ـ فمنّ استعمالهُ في اللغة ينحصرعلى  

النحو الآتي ، أنهّ: ا يســتعمل في الكشــف الحســي، وكذلك في الكشــف عن المعاني المعقولة ،  

  . (9)واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الَول ا  

 
 ، مادة ) فسَر( .                                  636( الراغب الَصفهاني، المفردات في غريب القرآن ، ص  1
 ، مادة ) فسَر ( .                                   249، ص  10( أبن منظور، لسان العرب ،ج  2
ــ( ، البرهان في علوم القرآن  ، دار إحياء الكتب العربية   794( الزركشي : محمد بن عبد الله )ت   3 هـ

، السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن    148، ص   2هــ ، ج    1377مصر ، د ــ ط ،   –، القاهرة  

دار أحياء   هـــــ ( ، الاتقان في علوم القرآن ،  911أبي بكر بن محمد أبن سابق الدين الخضيري ) ت  

 ، مادة ) فسَر ( .                                   147، ص   2هـ ، ج 1377الكتب العربية ، القاهرة ـ مصر ، د ـ ط ، 
 ، مادة ) فسَر ( .                                   249، ص  10( أبن منظور، لسان العرب ،ج  4
 ، مادة ) فسَر ( .                                    414( الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، ص  5
ــ لبنان ، ط    6 م ، ص   1973،   26( لويس معلوف : المنجد لغة والَعلام  ، دار المشرا  ، بيروت 

583. 
 ( .  33( سورة الفرقان : من الآية )  7
 .  148، ص  2( الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج 8
ــ (،التفسير والمفسرون، دار احياء التراث العربي ، بيروت    1397الذهبي : محمد حسين ) ت (   9 هـ

 .   13، ص  1، د ـ ط ، د ـ ت ، ج 
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ــطلاحا  :       حيث عرّفوه ا انه علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد  ـ ثانيا  : أما اصـ

ــ وبيان معانيه واسـتخراج أحكامه وحكمه، واسـتمداد ذلك من علم اللغة   صـلى الله عليه واله ــــ

ــباب النزول   ــول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أســ ــريف وعلم البيان وأصــ والنحو والتصــ

ــيد محمد باقر الحكيم بسنّه: الكشــف عن مدلوله وبيان  )1(والناســخ والمنســوخ ا  . وقد عرّفه الس

 .)2( معناها

اظ القرآن   اني ألفـ ائي أنّ: ا التفســـــير علم يبحـث فيـه عن معـ اطبـ د الطبـ ا رأى الســـــيـ بينمـ

 .)3(وخصائصه، وهو بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلهاا 

اللغة والاصـطلاح يشـتركان في  الكشـف والبيان  والملاحِظ لما سـبق يجد أنَّ التفسـير في 

  .  ، وفي قناة واحدة، واتجاهٍ واحدٍ عن مراد الله ـ عز وجل ـ  في آيات كتابه المجيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .                                436، ص 2( السيوطي، الإتقان في علوم القران ، ج 1
ــ( ، تفسير سورة الحمد  ، مجمع الفكر الإسلام، شريعت  1425( الحكيم: محمد باقر )ت   2 قم  ،   –هــ

 .                                 15هـ ، ص  1420، 1ط 
 .                                   7، ص 1( الميزان في تفسير القران ،ج  3
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 المطلب السادس: الإمامية لغة  واصطلاحا :

لًا؛   قبـل التطرّا إلى تعريف معنى الإماميـة، لابدّ لنـا من التطرّا الى تعريف الشـــــيعـة أوَّ

انيـه،   داتـه ومبـ دّ من أبرز فرا المـذهـب الشـــــيعي، والجـامعـة لمعتقـ ة تعـ وذلـك لَنّ فرقـة الإمـاميـ

 ويمكنك القول بسنهّا أوّّل المتبادر عند ذكر المذهب الشيعي، وانتقال الذهن مباشرةً إليها. 

 الشيعة لغة  واصطلاحا  :   

يعٌ،  أولا : الشــيعة لغة :   ا هم من يتقوّى بهم الإنســان، وينتشــرون عنه، ومنه قيل للشــجا  مَشــِ

يعٌَ وأشـيَا ٌ ا  يعَة ، وشِـ يقال : شِـ
بْرَاهِيم  ، قال تعالى : (1) يعَتِهِ لَإِ ، وقيل هم :    (2)وَإِنَّ مِن شِـ

ــهم رأي بعج فهم ا كل قوم اجتمعوا على أمر   ــيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضــ فهم شــ

ــيعة الفرقة من الناس، ويقع على الواحد والاثنين والجمع  ــل الشـ ــيع، وأصـ ــيعة، والجمع شـ شـ

والمـذكر والمؤنـث، بلفظٍ واحـد ومعنىً واحـد، وقـد غلـب هـذا الَســـــم على من يتولّى عليـاً وأهـل 

( ، حتى صـار لهم اسـماً خاصـاً، فمذا قيل : فلانٌ من الشـيعة عُرف أنّه منهم، عليهم السـلامته )بي

                                       .(  3)  وفي مذهب الشيعة كذا أي عندهم. وأصل ذلك من المشايعة، وهي المتابعة والمطاوعة ا

يعة ثانيا  : إما اصـطلاحا :     يخ  النوبختي في كتابه )أصـل الفرا الإسـلامية( عن الشـ ،    قال الشـ

م الفرا إلى أربع فرا، إلى أن يصــل إلى التشــيع، فيقول: ا فسول الفرا الشــيعة،    وبعد أن يقســّ

يعة علي( في زمان النبي صـلى الله  وهي فرقة علي بن أبي طالب )عليه السـلام(، المسـمّون )شـ

 عليه وآله وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بممامته وهم : 

 
 .   271( الراغب الَصفهاني، المفردات في غريب القرآن ، ص 1
 ( .                                    83( سورة  الصافات : آية  ) 2
 ، مادة ) شَيِعَ ( .                                    189، ص  8( أبن منظور، لسان العرب ، ج  3
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  *، وعمار بن ياســر *، وأبو جندب بن جنادة الغفاري   *، وســلمان الفارســي  *المقداد بن الَســود 

وغيرهم ممن وافقت مودّته مودة علي )عليه الســـلام(، وهم أول من تشـــيع من هذه الَمة؛ لَنّ  

 
المقداد بن الَسـود الدؤلي: من أصـحاب رسـول الله ، قال في شـسنه رسـول الله )ص( : »الجنة تشـتاا   *

إليك وإلي  وإلى عمار وسـلمان  والمقداد،، وذكر ابن مسـعود أن أوّل من أظهر إسـلامه سـبعة، وعدّ  

 (، ثاني  المقداد منهم، شــهد المشــاهد كلها مع رســول الله )ص( ، ومن أهم ألقابه ) حارس رســول الله

لام(. ينظر:   ه الســـــّ ل، من خواصّ عليّ )عليـ ة، جليـ در، شـــــريف المنزلـ ة، عظيم القـ ان الَربعـ الَركـ

ــ (  ، عيون أخبار الرضا ، تقديم    381الصدوا : محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمي) ت   هـــ

  -هــــــ  1404،   1لبنان ، ط  –وتعليق : حســين الاعلمي ، منشــورات الاعلمي للمطبوعات ، بيروت  

( ، 726، العلّامـة الحلّي: الحســـــن بن يوســـــف بن علي بن المطهر)ت    72، ص   1م ، ج    1984

ترتيب خلاصـة الَقوال في معرفة أحوال الرجال ، تح : قسـم الحديث في مجمع البحوث الإسـلامية ، 

التعارف    ، آل فقيه:  محمّد جواد ، المقداد بن الَسود الكندي، دار423هـ ، ص    1423،    1مشهد ، ط

 هـ . 1412لبنان ،  –للمطبوعات ، بيروت 
سـلمان الفارسـي: من أصـحاب رسـول الله )ص(، قال في شـسنه رسـول الله )ص(: »سـلمان منا أهل   *

ــف الخوص وكان يعتاش منه وهو أمير على المدائن، عاش ثلاث مائة   البيت  ،، كان يمتهن مهنة سـ

له وتكفينه ودفنه الإمام نة أربع وثلاثين للهجرة، وتولّى غسـ نة وقيل: أكثر، وقيل: أقل، توفّي سـ أمير    سـ

المؤمنين ) (، وهومن الذين أبوا مبـايعـة الخليفـة الَول حتى جىء بسمير المؤمنين ) ( مكرهاً للمبـايعة  

ــن )ت 69، ص   1. ينظر: الصــدوا ، عيون أخبار الرضــا ، ج   ــي : محمد بن الحس   460،  الطوس

(، اختيار معرفة الرجال) رجال الكشـي ( ، تح : السـيد مهدي الرجائي ، مؤسـسـة آل البيت عليهم  هــــــ

ــ  1404السلام ، قم ،   ــ  1441، العاملي: جعفر مرتضى)ت    69، ص   1، ج  ه ( ، سلمان الفارسي  ه

 .هـ 1410،  1في مواجهة التحدي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ، ط 
أبو ذر الغفاري: جندب بن جنادة الغفاري، من أصــحاب رســول الله )ص(، قال في شــسنه الرســول   *

)ص(: »أبو ذر صـديق هذه الَمة  ،، وهو أوّل من حيّا رسـول الله )ص( بتحيّة الإسـلام، نفاه الخليفة  

،   1ج    للهجرة. ينظر: الصـدوا ، عيون أخبار الرضـا ،  32الثالث إلى الرّبذة وأسـتشـهد  فيها  سـنة  

ــي، ج  69ص  ــي ، رجال الكشـ ،آل فقيه : محمد جواد ، أبو ذر الغفاري ، دار   98، ص   1، الطوسـ

 لبنان . –التعارف للمطبوعات ، بيروت 
عمّار بن ياسـر: من أصـحاب رسـول الله )ص(، والسـابقين الى الإسـلام هو وأمه وأبوه، والدته أوّل   *

شــهيدة في الإســلام ، وهو أوّل من بنى مســجدًا في الإســلام، اســتشــهد في معركة صــفين ، وقد نبسّه  

لرضـا ، ج  رسـول الله )ص( بذلك بقوله: »تقتل عمارا الفئة الباغية،. ينظر: الصـدوا ، عيون أخبار ا

ــ  647، ابن داوود : تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي )ت  67، ص   1 (، الرجال، تحقيق  هـــ

، ص   هـ  1392وتقديم : السيد محمد صادا آل بحر العلوم ، منشورات المطبعة الحيدرية ، النجف ،  

لبنان    –،  ال فقيه :محمّد جواد ، عمار بن ياسـر ، مؤسـسـة دار الَعلمي للمطبوعات ، بيروت    143

 . هـ 1420، 
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والَنبياء  التشيع قديم، فكانت هناك شيعة نوح، وشيعة  إبراهيم، وشيعة  موسى، وشيعة عيسى،  

 . )1( )صلوات الله عليهم أجمعين (  ا

ــيع  في  ــتنت  بسنّ التش ــيخ )رضــوان الله تعالى عليه ( ويس ويلاحظ من خلال تعريف الش

الإســلام بدأ في زمان الرســول ) صــلى الله عليه وآله (، وعمل به بعج الصــحابة، ممّن كانوا  

 وأبا ذر  وسـلمان يطلق عليهم بقية المسـلمين شـيعة علي ) عليه السـلام ( ، وكان أبرزهم المقداد

  )رضوان الله تعالى عليهم( . وعمار

، جـاء فيهـا  (صـــــلى الله عليـه وآلـه)  وقـد وردت عـدّة أخبـارٍ في المراجع الحـديثيـة عن النبي     

 ــ  (صلّى الله عليه وآله)لفظة الشيعة، و قد خصّص   ــ عليه السلام شيعة علي  )الاطلاا اللفظي ب

 : منها (،ـ 

: » كيف  (   صلى الله عليه وآله)  ، أنّه قال: قال رسول الله  (عليه السلام    )ما وردَ عن الباقر    

راط، وقيل للنّاس: جوزوا، وقلت لجهنم:   ــّ ــفير جهنم، وقدمت الصـ بك يا علي إذا وقفت على شـ

(: يا رســـول الله، ومن أولئكا فقال: أولئك شـــيعتك  ليه الســـلام هذا لي وهذا لكا فقال عليّ )ع

 .  )2(معك حيث كنت ، 

، فسقبل (  صــلى الله عليه وآله)  عن جابر بن عبد الله: كنّا عند النبيّ    فصــلوروي في ســندٍ م   

ــلام )عليّ بن أبي طالب   ــلى الله عليه وآله  )فقال النبيّ   (،عليه الســ : » قد أتاكم أخي، ثمّ  (  صــ

التفت الى الكعبة فضــــربها بيده ثمّ قال: والذّي نفســــي بيده إنّ هذا وشــــيعته لهمُ الفائزون يوم  

 . )3(القيامة ، 

 

 

 
هــ ( ، فرا الشيعة ، تح :عبد المنعم    310( النوبختي : أبومحمد الحسن بن موسى الَشعري  ) ت    1

 .                                  29 -28م ، ص   1992 -هـ 1412، دار الرشاد، 1الحفني ، ط 
ي : محمد باقر ) ت (   2 ــ  1110المجلسـ ة  هــــ سـ ( ، بحار الَنوار الجامعة لدرر الَئمة الَطهار ، مؤسـ

 . 198، ص  39م ، ج 1983 – هـ 1403، 2لبنان ، ط –الوفاء ، بيروت 
 . 5، ص  34،ج ( المصدر نفسه  3
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 :الإمامية لغة وأصطلاحا   

ــد ا أمَّهُ ،  أولا  : الإمامية لغة :      ــتقة من الَم وهو القص ــده ،مش اً من باب قتل : قص ه وأمَّ   أمَّ

ه وأمَّ به إمامةً : صــلى به إماماً ا   ا : قصــده ، وأمَّ ، وتستي بمعنى التقدّم، اوأمّ القوم وأمّ )1(أيضــً

بهم تقـدمهم وهي الإمـامـة والإمـام كـل من إِئتمَّ بـه قوم كـانوا على الصـــــراط المســـــتقيم أو كـانوا  

 . )2(ضالينا 

ــطلاحا          وإنما ،  النص ووجوب والعصــــمة  الإمامة بوجوب  القائلون هما    :  ثانيا  : أما اصــ

 هي  ؛  عقائدهم  سبرزف  ، (3) االَصـول  هذه  المقالة في لجمعها  ؛ الَصـل في الاسـم هذا لها حصـل

ــتاني  بقوله : ا هم القائلون  و   ،..النص  ووجوب  ، والعصــمة  ،  بالإمامة القول ــهرس عرفها الش

بممامة علي رضـي الله عنه بعد النبي عليه الصـلاة والسـلام نصـا ظاهرا وتعيينا صـادقا من غير  

تعريج بالوصــف بل إشــارة اليه بالعين قالوا وما كان في الدين والإســلام امر أهم من تعيين  

ــلامية، ويرجع انتماؤه العقائدي والفكري إلى (4)الإماما  . وكذلك يعرف بسنّه:أحد المذاهب الإسـ

ــمى   ــمّي أتباعه بالإمامية، وقد يس ــمي بالإمامي، وس ــلام (، لذلك س أئمة أهل البيت ) عليهم الس

بة إلى الإمام جعفر بن محمد الصـادا ) عليه السـلام ( السـادس من  أئمة  بالمذهب الجعفري؛ نسـ

 .  أهل البيت ) عليهم السلام (

  ويسُمى أيضا بمذهب الإمامية الَثني عشرية في قبال المذهبين الشيعيين الآخرين :

 
هـــــــ ( ، المصــباح المنير في غريب الشــرح 770( الفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقري )ت    1

ــ ت ، ج  2الكبير للرافعي ، تح : د . عبد العظيم الشناوي ، دار المعارف ، ط   ،   133، ص   1،  د ــ

 مادة ) أمه ( .                                  
 ، مادة ) أمه ( .                                   22، ص 12( أبن منظور، لسان العرب ،ج  2
  شريفي  مير علي  السيد :  تح   ، المختارة  الفصول ،(  ه ـ 413 ت ) النعمان  محمد  بن محمد :   المفيد  ( 3

    .   296  ص  ،  م  1993 –  1414  ،  2  ط  ، لبنان  –  بيروت  ، والنشر   للطباعة المفيد  دار ،

تاني : محمد بن عبد الكريم )ت   4 هرسـ يد كيلاني ،   548( الشـ ــ ( ، الملل والنحل ، تح : محمد سـ هــــ

 .162، ص  1بيروت ، ج  -الناشر : دار المعرفة ، لبنان 
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. وينتشـر أتبا  هذا المذهب في مختلف أنحاء العالم حيث يؤلفون  *والإسـماعيلي  *الزيدي 

  في الوقت الحاضــر نســبة نصــف مســلمي آســيا وثلث مســلمي العالم .وقد أســهم علماؤه بمثراء

اتهم، حيـث   ة الفكر الإســـــلامي بمؤلفـ ة في مختلف العلوم كعلوم اللغـ ة الإســـــلاميـ دوا المكتبـ رفـ

 .  )1(والشريعة وغير ذلك كثير

ــة    عليـه)    طـالـب  أبي  بن  علي  الإمـام  اتبـا   هم  الإمـاميـة،  الشـــــيعـة  إن  :  القول  وخلاصـــ

(  السـلام   عليه)  الحسـن  بالإمام  ابتداءً  ،(  السـلام عليهم)  الاطهار  الَئمة اولاده بعده ومن  ،(السـلام

  النبي بعد وخلافتهم،  بممامتهم قالوا  الذين  ،( الســــلام  عليه)   الحســــن  ابن  محمد  بالإمام  وانتهاءً 

( .        وآله عليه الله صلى)  محمد

 
ــهيد )رضــوان الله تعالى عليه(، ابن الامام   * المذهب الزيدي: يرجع أصــحاب هذه الفرقة إلى زيد الش

السـجاد )  (. ويعتبر لديهم الإمام الخامس، قاد ثورة ضـد الخليفة الَموي )هشـام بن عبد الملك(، بعد  

ــ ــهد في معركة وقعت قرب الكوفة، ومن بعده جاء ولده يحيى )رضـ ــتشـ وان الله  أن بايعه الناس واسـ

ا ثار ضـدّ الخليفة الَموي )الوليد بن يزيد(، من ثمّ جاء محمّد وإبراهيم   تعالى عليه( والّذي بدوره أيضًـ

ابني عبد الله اللّذان قاما بثورة ضــد الخليفة العباســي )المنصــور الدوانيقي(، ويعتبر هؤلاء أبرز أئمّة  

ــي ــلام وكان  الزيدية. أمّا أبرز عقائدهم، هي: أنّ كلّ من خرج بالس ف من ولد علي وفاطمة عليهما الس

ا.   يتميز بـالعلم والزهـد والشـــــجـاعـة والثورة ضـــــدّ الظلم الّـذي يكون في زمـانـه يحقُّ لـه أن يكون إمـامًـ

ــن ) ت   ــن الَمين ، دار   1371ينظر:الَمين : محس ــيعة ، تحقيق وأخراج : حس ــ ( ، أعيان الش هـــــ

. الطبـاطبـائي : محمـد   20، ص    1م ، م     1983  -هــــــــــ   1404التعـارف للمطبوعات ، بيروت ،  

هــــ  ( ، الشيعة في الإسلام ، مركز بقية الله الَعظم للنشر والدراسات ، بيروت ،   1402حسين )ت 

 . 60 – 59م ، ص  1999،  1ط 
ادا ) ( إســـماعيل   * المذهب الإســـماعيلي: يرجع أصـــحاب هذه الفرقة الى الإبن الَكبر لتمام الصـــّ

ادا وشــهد على وفاته جماعة من   )رضــوان الله تعالى عليه(، وكان قد توفّي في حياة أبيه الإمام الصــّ

م )الإسـماعيلية(،  النّاس من ضـمنهم حاكم المدينة، إلّا أنّ هناك مجموعة من النّاس قالوا بعدم وفاته وه

من ثمّ انقســـــموا إلى ثلاث فرا، الَولى: قـالوا إنّـه لم يمـت، وإنّـه اختـار الغيبـة وهو المهـديّ الموعود،  

وأمّا الثانية، فقالوا: إن الإمامة لإسماعيل وبوفاته تنتقل لمحمّد، أمّا الثالثة، فقالوا: إن إسماعيل )رج(  

ادا ) (، و  هو الإمام وإن أدركته الوفاة في زمان أبيه بعد فترة من   قد انقرضــت الفرقة الَولى  الصــّ

لَمين :  ا :    ينظر ،  الزمن ، أما الفرقة الثانية فبقيت حتى زماننا الحاضــر ويســوقون الَمامة في ولده

ــ   1371محسن ) ت   ص   ،  ، الشيعة في الإسلاماطبائيالطب  ،20، ص    1( ، أعيان الشيعة ، م   هــ

60 – 61 .  
ــ ( ، مذهب الإمامية بحث في النشـسة وأصـول العقيدة   1432( ينظر: الفضـلي: عبد الهادي )ت    1 هــــ

 .                                   8ـ  7، د  ـ ت ، ص 1والتشريع  ، مركز الغدير للدراسات، ط 
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   العقيدة  القرآنية  وأثرها في إثباتلمناهج الفصل الأول : ا

 
  آيات   طريق  عنستعملها الله ـ عزوجل ـ في مخاطبة الناس  اتعددت المناه  القرآنية التي        

الكريم بعد الالقرآن  إقناعهم ود من  التوحيد والإيمان وعدم  إمناه ، من أجل  دخالهم في بوتقة 

والإ به،  الَممن  شراك  هذا  قد  رحاصل  أن الله  سبحانه  نجد  الترغيبا،    مرة   ستعمل طريقة 

الظرف   بحسب  بالوعيد  وتهديدهم  وتخويفهم  بالوعد  وتطمينهم  أخرى،  الترهيب مرة  وطريقة 

الزماني والمكاني، وهذا ما نلاحظه جلياً في الآيات المكية والمدنية من تغيير في طريقة الخطاب  

َ يَغْفِرُ  قلُْ يا    ،قال تعالى :   ِ إنَّ اللََّّ عِبادِيَ الَّذِينَ أسْرَفوُا عَلى أنْفسُِهِمْ لا تقَْنطَُوا مِن رَحْمَةِ اللََّّ

حِيمُ  يا أيُّها الن اسُ اتَّقوُارَبَّكم إنَّ زَلْزَلَةَ   ، وقوله تعالى:    (1  )الذُّنوُبَ جَمِيع ا إنَّهُ هو الغفَوُرُ الرَّ

عَظِيم   شَيْء   حَمْلٍّ   ،الس اعَةِ  ذاتِ  كُلُّ  وتضََعُ  اأرْضَعتَْ  عَم  مُرْضِعَةٍّ  كُلُّ  تذَْهَلُ  ترََوْنهَا  يوَْمَ 

ِ شَدِيد   حَمْلهَاوترَى الن اسَ سُكارى وماهم بِسُكارى ولَكِنَّ عَذابَ اللََّّ
(2) .                           

 

ــياغة رؤية عقائدية متمثلة ب يات  اوأما المناه  التي           عتمدها القرآن الكريم من أجل  صــ

، حيث جعل القرآن لهذه المناه   (، قصصية  وجدلية  فطرية ، عقلية  )القرآن المجيد فهي مناه   

ــيس منظومة عقدية صــالحة تواجه تلك الَفكار والإنحرافات   أرضــية خصــبة انطلق منها لتسس

الضالة  ، فنجد القرآن يخاطب تلك الفطرة السليمة التي أودعها الله  ـــــ سبحانه ـــــ  في الذات 

نها تبقى تلك التربة الصــالحة  مالإنســانية وأن هذه الفطرة مهما يصُــيبها من تلوث في الَفكار  ف

نها سـتعود لِتثُمر وتعطي إنتاجاً وفيراً ، وتارة أخرى مفرت لها الظروف الصـحيحة فاالتي إذا تو

ــتعمل ــس عقلية   نرى القرآن المجيد يس المحاورات العقلية والحوارات التي تكون مبنية على أس

ــرعان ما يتحول إلى   ــتعمال المنه  الجدلي مع المعاندين والمتكبرين وجبابرة  امنطقية،  وسـ سـ

الَرج ، أمثـال فرعون وغيره من الطواغيـت، ولَن القرآن الكريم لايكـل ولايمـل فيســـــتعمـل 

العبرِة وَيذُكَّرهم بقصـص الَمم السـالفة التي سـبقتهم كقوم نوح ولوط وغيرهم وما حصـل لهم ،  

ــ  به لذلك حق عليهم  وكيف تم إبادتهم ؛ لَنهم لم يؤمنوا ويلت ــ سبحانه ـــ زموا بما أمرهم الله  ـــ

  العذاب.

 
 ( .    53( سورة الزمر : آية )  1
    ( .  2ـ  1( سورة الح  : الآيات )  2
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 المبحث الأول: المنهج الفطري                                    

 

المنه  الفطري هو أحـد المنـاه  التي اســـــتعملهـا القرآن الكريم من أجـل تثبيـت العقيـدة في      

ــورة نفوس الناس، وبالرجو  إلى القرآن الكريم، نجده ذكر مفردة ) الفطر ة ( مرة واحدة في س

بدأ القرآن بمناداة تلك الفطرة التي جعلها الله  ــ عزوجل ــ  مركوزة في ذوات النفوس    الروم  إذ

البشـــــريـة، وأخـذ ينـادي تلـك الفطرة القلبيـة التي فطرهـا على توحيـده ومعرفتـه وربوبيتـه  وعـدم  

رية،   اطع وتلك البصـيرة المتواجدة داخل كل نفس بشـ راك به، ويبدأ بمحاكاة ذلك النور السـ الإشـ

مهمـا حـدث لهـا من حـادثـات وتـسثيرات ومتغيرات في الحيـاة ســـــتبقى تلـك الروح الفطريـة  وأنهـا 

 .تعالى ـ  في ساعات الشدة والمحن تد إلى بارئها وموجدها وخالقها  ـ سبحانه وتش

 

 المطلب الأول : الفطرة لغة  واصطلاحا  :     

من مادِّة فَطَرَ: وهي ا الفاء والطاء والراء وهما أصـــلٌ صـــحيحٌ يدلُّ   أولا   : الفطرة لغة  :     

 ، وقد ذكرت المعاجم اللغوية عدّة معانٍ للفطرة وهي : (1)على فَتْح شيء وإبرازهِ ا 

اوفطر الله الخلق ، أي ، خلقهم ، وابتدأ صنعة    عَرّفها صاحب العين :  تأتي بمعنى الخلق :ـ  1 

 .   (2)الَشياء، وهو فاطر السماوات والَرج، أي خالق السماوات والَرج ا 

ــيء وإبداعه على        ــسهم ، وهو إيجاده الش وفطر الله الخلق يقال : أي خلقهم  وأوجدهم  وأنش

حة لفعل من الَفعال،قال تعالى :  ــّ ِ الَّتيِ فطََرَ الن اسَ عَلَيْها لا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ  هيئة مترش فطِْرَةَ اللََّّ

ينُ القَي ِمُ ولَكِنَّ أكْثرََ الن اسِ لا يَعْلَمُونَ  ِ ذلََِ  الد ِ ــ إلى ما فَطَرَ، أي:   (3)اللََّّ ــ تعالى ـ ، فمشارة منه ـ

أبد  وركز في النّاس من معرفته ــــ تعالى ــــ  ومن الملاحظ بمن هذه  الفطرة هي : ا نو ٍ من 

ا إلى   ارقهـ الجبلـة والطبع المتهيء لقبول الـدين، فلو ترك عليهـا لاســـــتمر على  لزومهـا ولم  يفـ

ات   ة من آفـ دل لآفـ ه من يعـ دل عنـ ا  يعـ سولاد اليهود  غيرهـا، وإنمّـ ل بـ د ، ثم مثـ البشـــــر والتقليـ

والنصـارى في  اتباعهم  لآبائهم والميل إلى أديانهم عن مقتضـى الفطرة السـليمة، وهو أيضـاً :  

 
 ، مادة ) فطََرَ ( .   510، ص  4( أبن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ج 1
هـ ( ، العين ، تح : د. مهدي المخزوومي    175( الفراهيدي : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت  2

ــ  د . ابراهيم  السامرائي ، الناشر : مؤسسة دار الهجرة ،  مطبعة الصدر ، ط    ــ  ،    1410،    2ـ هـ

 ، مادة ) فطََرَ ( .       418، ص  7ج

 ( . 30( سورة الروم : من الآية )  3
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معنـاه كـل مولود يولـد على معرفـة الله والإقرار بـه . فلا تجـد أحـدا إلا وهو يقر بـسن لـه صـــــانعا،  

ــمه، ولو عَبدََ معه غيره ا  ــماه بغير اســ ، وعليه ، فهي : ما ركز فيه من قوّته على  (  1)وإن ســ

ُ  معرفة الإيمان، وهو المشار إليه ، قال تعالى:  وَلَئِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقهَُمْ لَيَقوُلنَُّ اللََّّ
(2) (3 )                                                                               . 

يقال: ا فَطَرهُ : أي شَقّهُ ، وتفطر الشئ: اْتشَقَّ ،وأيضاً اْنفَطَرَ وفَطرتهُ    : ـــ تأتي بمعنى الشقُّ   2

ــقُّقٌ ا  ــيف فطُارّ، أي : فيه تشــ ،   (4)فانْفَطَر، ومنه فَطَرَ نابُ البعير طَلعََ، فهو بعيرٌ فاطِرٌ، وســ

                                                  . ( 5)اوأصل الفَطْرِ: الشّقُّ طولا ا 

ــ تأتي بمعنى الابتداء والأختراع : قال تعالى :  3 ماواتِ   ــــ ِ أتَّخِذُ ولِيًّا فاطِرِ السّـَ قلُْ أغَيْرَ اللََّّ

اني      (6)  والأرْضِ  اطُرُ السَـــــموات حتىّ أتـ ا فَـ ال ابن عبـاس ) رج ( : ا كنـتُ لا أدري مـ . قـ

 ، أي : أنا ابتدأتها .                                                                                  ( 7)أعرابيْانِ يختِصمان في بئرفقال أحدهما : أنا فَطرتهُا ا 

ويتضــــحّ مما تقدم : أن الفطرة هي تلك القوة الهائلة التي أودعها الله في الإنســــان ، وهي       

 تدفعه دوماً نحو الله ـ  تعالى ـ ، والقيم، والَخلاا، والسيرة الفاضلة .

لايخرج التعريف الاصــطلاحي للفطرة عن تعريفها اللغوي ، وقد  ثانيا  : أما اصــطلاحا   :     

ع العلمـاء عـدةّ تعريفـات تبقى في دائرة الاســـــتعمـا : الجبلـة    ل اللغوي، حيـث عُرّفـت بـسنهـاوَضـــــَ

    . ( 8)المتهيئة لقبول الدين 

 
  630( أبن الَثير: مجد الدين بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشــــيباني الجزري ) ت   1

هــ ( ، النهاية في غريب الحديث والَثر ، تح : طاهر أحمد الزاوي ــ محمود محمد الطناحي ، المكتبة  

 .  457، ص  3م ، ج 1979هـ ـ  1399،  1العربية ، بيروت ـ لبنان ، ط  
 ( .  87( سورة الزخرف : آية )  2
 ، مادة ) فطََرَ( .  382( ينظر: الراغب الَصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص  3
ــ ( ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تح : أحمد   393الجوهري : إسماعيل بن حماد )ت  (  4 هـ

، ص  2م ،ج    1984ـــ    هـــ  1404عبد الغفور عطا ، دار العلم للملايين ، بيروت ـــ لبنان ، د ـــ ط ،  

 ، مادة ) فطَِرَ ( .   78
 ، مادة ) فطر ( .   382( ينظر: الراغب الَصفهاني ، المفردات في غريب القرآن  ، ص  5
 ( .  14( سورة الَنعام : من الآية )  6
هــ ( ، شعب الإيمان ، تح : محمد السعيد بسيوني زغلول ،   458( البيهقي : أحمد بن الحسين ) ت   7

 .         258، ص    2( ، ج  1682هـ ، رقم الحديث )    1410،  1العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط    دار الكتب 
،  القرطبي : أبو عبـدالله    575ينظر: الراغـب الَصـــــفهـاني ،  المفردات في غريـب القرآن ، ص (   8

ــمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصــاري الخزرجي  )ت   ــ ( ، الجامع    671ش هـــــ

ــ ، ج  1372،    2لَحكام القرآن ، تح : أحمد عبد العليم البردوني ، دار الشعب ، القاهرة ،  ط      14هـ

 .  95، الجرجاني ، التعريفات ، ص  24ص  ،
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أو هي : ا إدراك الحقـائق من دون الحـاجـة الى أي أســـــتـدلال معقـد أو بســـــيط ويتفهمهـا          

 .  ( 1)بوضوح ويتقبلها ، دون الحاجة الى أقامة دليل ا  

ــية   تلك    فهي : ا        ــخصــ ــان   الحالة الواعية في شــ يهتدي  إلى     من  خلالها التي   الإنســ

                         .(  2)ا   الَشياء

وهناك  من عرفها وجعل الفطرة من الإدراكات العقلية بمعنى أنها ناتجة من الاســـــتدلال        

العقلي لذلك عرفوها : بسن كل إنسان بعد اكتمال عقله وملاحظته لنظام الوجود وبعج الَسرار 

في الخلق تتكون لديه صــورة اســتحالة نشــوء هذا النظام من مبدأ فاقد للعقل والاحســاس، لذلك 

وا إنه يكفيه اســتدلال واضــح للوصــول الى الحقيقة ولايحتاج الى أســتاذ أو معلم ، كما يحكم قال

الإنسـان بسن ) الكل أكبر من الجزء (  حيث أدركه باسـتدلال عقلي وهذا مايسـمى العقل الفطري  

ا إن جذور  لعقلية لذلك يقول الشــيخ مطهري : الفطرة تعُد من الإدراكات القلبية وليســت اف ،( 3)

 .  (4)هذا الميل الى معرفة الله مغروزة في ذات الانسان وقلبه لا في دماغه ورأسه ا 

 ثالثا  : المفردات  ذات الصلة : 

بغةُ  :        ِ ومَن     وتستي لفظة الصبغة مردافة للفظة الفطرة ،قال تعالى :أولا  : الص ِ صِبْغَةَ اللََّّ

ِ صِبْغَة    . ) )5ونحَْنُ لَهُ عابِدُونأحْسَنُ مِنَ اللََّّ

ــرِيعةُ والخِلقةُ وقالوا : إنها  هي كل ما      بغةُ : الش ــِّ ــلهُ والص بْغةُ الله : دِينهُ، ويقال أصَ ــِ ا وص

بَ به . وأضافوا : إن صبغةَ الله هو دِينُ الله وفِطْرته ا   تقُرُِّ
(6 ) . 

 
ينظر: الشيرازي: ناصر مكارم ) بمساعدة مجموعة من الفضلاء ( ، نفحات  القرآن طرُاُ معرفة (    1

الله أسـلوب جديد في التفسـير الموضـوعي للقرآن الكريم ، الناشـر : مدرسـة الإمام علي بن أبي طالب )  

 .                              93، ص  3هـ ،  ج  1426، 1 ( ، إيران ـ قم  ، ط

 .  48م ، ص   1936( العيسوي : عبد الرحمن ، علم النفس العام ، دار الفجالة ، مصر ، د ـ ط ،    2
 .  92، ص 3ينظر: الشيرازي ، نفحات القرآن ،ج ( 3
هـــــ (، الفطرة ، ترجمة : جعفر صادا الخليلي، مؤسسة البعثة ، 1399مطهري : مرتضى ) ت   (  4

 .   37م ، ص  1990هـ  ـ  1411، 1بيروت ـ لبنان، ط  
 (  . 138( سورة  البقرة : آية )  5
 ، مادة ) صَبَِ  ( .   438، ص  8( أبن منظور، لسان العرب ، ج  6
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: الصـب ، الصـبا ، الصـبغة : نو  التلوين ، ا وصـبغة الله نو  التلوين الذي يلون    أما اصـطلاحا  

به الله ، ويواصـل مطهري تعريفه للصـبغة : بسنها هي الصـبغة التي لَوّن بها الله الناس في بداية  

 .   (1)التكوين وهي صبغة الدين ، وأنها اللون الرباني الذي لَوّن به  الله الإنسان في مبدأ الخلق ا 

ةُ        ا  :الْجِبلِّـَ انيـ لَ ،ثـ ةُ من جَبَـ ل:    : الْجِبِلّـَ ةُ الجبَـ ُِّ فهم مجبولون، وجِبلَـ : الخلقُ جَبلهَُم  لُّ والجبـ

الجَبْلة الخِلْقة وجمعها جبال  جِبْلَته أيَ خِلْقته    وجَبَلهُ اللهُ أي خَلَقه،  تسسيسُ خِلقته التي جُبلَِ عليها،

الى علىَ   ُ تعـ َِّ ه  ه ،  جَبَلـ ذي طُبع عليـ لِّ مخلواٍ: الطبع الـ ةُ كـ ة ، وجِبلـ الكســـــر الخِلْقـ ة بـ والجِبْلـ

ب فيه مِن الطَّبع .  الشيء : طَبعََهُ إشارةً إلى ما رُكِّ

اصـــــطلاحاً فهو لايختلف عن المعنى اللغوي، الجبلـة هي الخلقـة التي خلق الإنســـــان    أما     

 .( 2)عليها  

ِّ تعـالى وكَونُـه مُتهيّئـاً لقَبول الحق طبْعـاً وطَوْعـاً، وكـذلـك الجِبِلّـَة هي       الجِبِلّـَة : ا وهي فِطْرةُ 

تمَرّ على لزُومها ولم يفُارقها إلى غيرها ا  ين، فلو ترُِك عليها لاسـْ يء لِقَبوُل الدِّ الطبع المُتهَِّ
(3  ) ،

   .دف مع الفطرة وهي إحدى معانيها  والجبلةُ تترا

 
جِي ة  :      جِيَّة أيَ طبيعةً من غير تكلف،    ثالثا  : الســَّ جيَّة : ا الطبيعة والخُلقُ ، خُلقُهُ ســَ والســَّ

، وفي الاصطلاح كذلك بمعنى الخلقة والطبيعة ، والسجية تترداف  (4)والخُلْق والخُلقُ السَّجِيّة ا 

 مع الفطرة وهي من معانيها . 

 
ــل الخلق : التقدير  الخِلْقةُ :  رابعا  :      ــبق إِليه  ا ا  يقال :،  وأصَ ــيء على مِثال لم يسُ بتدِا  الش

وكل شـــيء خلَقه الله فهو مُبْتدَِئه ،وأيضـــاً : خَلق الله الشـــيء يخَلقُه خلقاً أحَدثه بعد أنَ لم يكن ،  

ه   اه : دِينَ الله لَنَ الله فَطَر الخَلْقَ على الِإســـــلام وخلَقهم من ظهر آدم عليـ ل خَلْقَ الله  معنـ وقيـ

 
 .  15( مطهري ، الفطرة ، ص  1
مادة ) جَبلَِ ( ، الجوهري ، الصـــحاح في اللغة ،ج   ،  482، ص    1ينظر: الفراهيدي ، العين ،ج   (  2

مادة ) جَبلَِ (،ابن منظور،    ،45، ص  1، مادة ) جَبلَِ ( ، الرازي ، مختار الصـحاح ، ج  78، ص   1

، مادة )    95، ص    14، مادة ) جَبلَِ (، الزبيدي ، تاج العروس ، ج  96، ص    11لســان العرب ،ج  

 ، مادة ) جَبلَِ (  .       45جَبلَِ ( الجرجاني، التعريفات ، ص  
،   1، أبن الَثير، النهاية في غريب الحديث والَثر، ج  85، ص  10ابن منظور، لسان العرب ،ج  (  3

 ، مادة ) جَبلَِ ( .    188ص 
 ، مادة ) سَجِىَ ( .  372، ص   14( ابن منظور، لسان العرب ، ج 4
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السلام كالذرِّّ وأشَْهَدَهم أنَه ربهم وآمنوا فمن كفر فقد غيَّر خلق الله والخِلْقةُ الفِطْرة ، وبهذا تكون  

 .  (1)الخِلْقةُ إحدى معاني الفطرة ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، مادة ) خَلِقَ ( .     85، ص 10، ج ابن منظور ، لسان العرب ينظر : ( 1
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 المطلب الثاني: الفطرة في السنة الشريفة:  

  أولا : الفطرة بمعنى التوحيد :

روى الكليني في الكافي الشــــريف مجموعة من الروآيات التي تفيد أن معنى الفطرة هي         

 .  التوحيد

ِ   عن زُرارة قال: سسلت أبا عبدالله  ) عليه السلام (  في قول الله عزوجل ،  -1     فطِْرَةَ   اللََّّ

         .  (2)قال : » فطرهم جميعاً على التوحيد ،    (1،)الَّتيِ فطََرَ الن اسَ عَلَيْها  

ِ ،عن محّمد الحلبّي، عن أبي عبدالله ) عليه الســــلام  ( في قول الله عزوجل   - 2     فطِْرَةَ اللََّّ

 . ( 3)قال :» فطرهم على التوحيد ،   ،الَّتيِ فطََرَ الن اسَ عَلَيْها  

 
 ثانيا :الفطرة بمعنى الإسلام :       

سـنان،عن أبي عبدالله )عليه السـلام( قال: روى العلامة المجلسـي في البحار:عن عبدالله بن    -1

سلته عن قول الله عزوجل، ِ الَّتيِ فطََرَ الن اسَ عَلَيْها  سـ :»   ا قال  تلك الفطرة  ، ما)   )4فطِْرَةَ اللََّّ

اقهم على التوحيـد ال ألســـــت برّبكم وفيهم المؤمن   هي الإســـــلام فطرهم الله حين أخـذ ميثـ ، فقـ

 (5)والكافر ، 

2-                                                        : في قول الله  الســـــلام(  ــه  )علي ــد الله  أبي عب ــان، عن  أب ــك عن  ــذل ــارك البح ــاء في                                                                                                                                     وج

      َصِبْغَة  ونحَْنُ لَهُ عابِدُون ِ ِ ومَن أحْسَنُ مِنَ اللََّّ  .                             ) )6صِبْغَةَ اللََّّ

ان مترادفتان تعطي المعنى ، وكما بينا أن الفطرة والصــبغة مفردت(  7)قال هي : » الإســلام  ،  

 . نفسه  

 
 ( .   30( سورة الروم : آية ) 1
تح : علي أكبر الغفاري ، الناشر    ، الكافي ، هـ (  329: محمد بن يعقوب بن إسحاا ) ت ( الكليني  2

، كتاب الإيمان والكفر، باب في  12، ص 2ج  ش ،    1365،  4: دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ط  

       ( .  3فطرة الخلق على التوحيد ، ح  )
 .  4، ح   16، ص  2( المصدر نفسه ،ج  3
 ( . 30( سورة الروم : آية )  4
ــي، بحار الَنوار،ج   (  5 ــبغة الله   11، باب )   278، ص     3المجلســ (  الدين الحنيف والفطرة وصــ

 (.  7والتعريف في الميثاا  ، ح) 
 ( . 138( سورة البقرة : آية )  6
ــي ، بحار الَنوار7 ــبغة الله   11، باب ) 280، ص   3، ج    ( المجلســ (  الدين الحنيف والفطرة وصــ

 ( .  15والتعريف في الميثاا، ح )
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 ثالثا  : الفطرة بمعنى المعرفة بالله سبحانه وتعالى  : 

ِ   (  عن قول الله عزوجل:  ليه السـلامعن زرارة قال : سـسلت أبا جعفر ) ع  -  1      فطِْرَةَ اللََّّ

اسَ عَلَيْهـا   ه ربهم ، ولولا ذلـك لم يعلموا )  )1الَّتيِ فطََرَ الن ـ ه أنـ ال : »  فطرهم على معرفتـ ، قـ

 . (2)إذا سئلوا من ربهم ولا من رازقهم ، 

(، ســسلته عن  ليه الســلاممارواه الكليني في الكافي: عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر)ع  - 2   

ِ الَّتيِ فطََرَ الن اسَ عَلَيْها  قوله تعالى :   .( 4)،قال :» فطرهم على المعرفة به ، ) )3 فطِْرَةَ اللََّّ

 رابعا  : الفطرة بمعنى النبوة والإمامة :  

(  في   ليه السـلامجاء في بحار الَنوار : عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله ) ع  - 1   

ِ الَّتيِ فطََرَ الن اسَ عَلَيْها   قول الله عزوجل: قال : » التوحيد ، ومحمد رســول  ، )  )5فطِْرَةَ اللََّّ

 . (  6) الله ، وعلي أمير المؤمنين ، 

وهي من  لا تقتصـــــر الفطرة على التوحيـد فقط ، بل تشـــــمـل جميع مبـادئ الدين الحنيف ،     

  .(  7)الَمور التي فطُر عليها الإنسان مِن قِبلَ الله تعالى  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 30( سورة الروم : آية )  1
 ( . 10، ح ) 278، ص   3المجلسي ، بحار الَنوار  ،ج (  2
 ( . 30( سورة الروم : آية )  3
 (.     3، كتاب الإيمان والكفر، باب  كيف أجابوا وهم  ذر،ح )  13، ص 2(  الكليني ، الكافي ، ج   4
 ( . 30( سورة الروم : آية )  5
 (.   9، ح )  278، ص  3المجلسي ، بحار الَنوار ،ج  ( 6
م (  ، التوحيـد والفطرة ، إعـداد مركز الإمـام    1989ينظر : الخميني : روح الله الموســـــوي )ت   (  7

 .    8م ، ص  2001هـ ـ  1422،  1الخميني الثقافي  ، الناشر : الدار الإسلامية ، ط 
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 على العقائد في القرآن الكريم : ي المطلب الثالث: تطبيقات المنهج الفطر

 
لطالما انته  القرآن الكريم اســلوباً خاصــاً في مخاطبة الفطرة الســليمة غير الملوثة التي         

الى : ال تعـ ــان، قـ ه لـدى الإنســـ انـ ِ الَّتيِ   أودعهـا الله ســـــبحـ ا فطِْرَةَ اللََّّ ينِ حَنِيف ـ د ِ َ  لِلـ أقِمْ وجْهَـ فَـ

ينُ القَي ِمُ ولَكِنَّ أكْثرََ الن اسِ لا يَعْلَمُونَ   عَلَيْهافطََرَالن اسَ   ِ ذلََِ  الد ِ  .  ) )1لا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ

وهذه الفطرة متمثلة بالدين الإســلامي وتوحيده ســبحانه وتعالى  الذي خلق الناس عليها و        

لهـا و بهـا ، أي :  لَجلهـا والتمســـــك بهـا  ، حيـث  أرتكز هـذا الـدين  في القلوب التي فطرهـا الله 

 تعـالى على توحيـده  فلا يحيـد الإنســـــان عن هـذا الـدين إلّا بـالصـــــوارف الخـارجيـة ، ولو خلوا

ِ فانّه غير ممكن  َِّ ،  (2)وأنفسـهم وعقولهم ما اختاروا عليه غيره ، لا تبَْدِيلَ : أي لا تغيير لِخَلْقِ 

لـذلـك نجـد القرآن الكريم يبني أســـــاس تشـــــريعـاتـه ومنظومتـه الَخلاقيـة الغريزيـة على التوحيـد  

الفطري ويخبر القرآن أن التشـريع والسـير نحو الكمالات الروحية والَخلاقية يجب أن تنمو من 

 . ( 3)بذر التكوين و الوجود لتنسان 

لذلك نجد أن من ثبت على دين الإسلام فهو قد ثبت على الفطرة الَولى ، ومَن كفر و جحد      

فقـد تغيرعن الفطرة الَولى ، وذلـك لَنهم ولـدوا على فطرة دين الحق الـذي يلزمهم الرجو  إليـه  

 .( 4)في كل أحوالهم الدنيوية والَخروية 

  
ــ  عندما أراد مخاطبة الفطرة لم يخاطبها على أساس أنها منكرة      ــ سبحانه وتعالى ــ إن الله ــ

لوجوده وتوحيده ،  بل خاطبها على أنها قد أصـــابها شـــيئاً من الغفلة والعوارج التي أبعدتها  

يحاول  وذا  ماصـــرح به   حيث قيل : ا عن  الطريق  المســـتقيم ، طريق الهداية  القويم ، وه

ــبحانه في  ــانية ؛ لكي يزدهر ويثمر ماعجنه الله س الوحي الَلهي أن يوقظ ويحرّك الفطرة الإنس

              .( 5)فطرة الإنسان وطينته وهذا مايسمى بالتذكرة ا 

 
 ( .   30( سورة الروم : آية )  1
 .       99، ص  5،الشيرازي  ، نفحات القرآن ،ج  51، ص  8الطبرسي ، مجمع البيان ، ج  ( ينظر: 2
 .    33، ص  1( ينظر : الطباطبائي ،  الميزان في تفسير القرآن ، ج  3
،   4، الطبرسـي ، مجمع البيان ، ج    20، ص    5الطوسـي ، التبيان في تفسـير القرآن ، ج    (  ينظر:4

 .   390ص 
 . 14ملي ، العقيدة من خلال الفطرة في القرآن ، ص  آ ( 5
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والله تعالى عندما يريد أن يخاطب أو يناغم الفطرة التي أودعها لدى الإنسـان يعطيها من الغذاء  

والنمـاء مـايســـــتحق عليـه الشـــــكر والحمـدُ فهو لايخـاطبهـا على أنهـا منكرةً لـه ُ، بـل يلفـت نظر  

الإنســـــان الى عظمتـه وقدرته وإبداعه وجليـل حكمتـه في صـــــنعـه ، ويذكرهم بالنعم على خلقه  

نشـــاهد القرآن يدغد  غفلة الإنســـان ونســـيانه ويشـــعره أنه غير منكرٍ له وجاحد به ،   فلذلك

للـذان يبعـدانـه عن الحق  فـالاعتراف بوحـدانيتـه وعظمتـه واقع لامحـال بـل الغفلـة والنســـــيـان همـا ا

 .والصواب  

لـذا نلاحظ أن المفســـــرين يـذهبون إلى فطريـة الإيمـان بـاوَّ تعـالى ،وقـد جعلوا الإيمـان بـاوَّ      

َِّ فطرياً وذاتياً ، ويريد معرفة ما وراء   كســائر الغرائز المتسصــلة في البشــر ، فمنه يبحث عن 

َِّ والتفتيش عن ا لخالق أمر جُبلَِ عليه  الطبيعة فطرياً أيضـــاً ، وما كل ذلك إلّا لَنّ البحث عن 

ــريرَتهُ ، فيميل إلى الإذعان باوَّ ذاتياً ،  بينما يكره  ــان وفطُِر عليه تكوينه وعُجنتِ به سـ الإنسـ

َِّ ذاتياً كذلك   .  (1)الإلحاد ونكران 

ي اتهِِمْ وأشْهَدَهم عَلى أنْفسُِهِمُ ألَسْتُ قال تعالى :      وإذْ أخَذَ رَبَُّ  مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ

ةِ إن ـا كُن ـا عَنْ هَـذا غـافلِِينَ  دْنـا أنْ تقَوُلوُا يوَْمَ القِيـامَـ هِـ ،فـمن النفوس قـد   )   )2برَِب ِكم قـالوُا بلَى شـــــَ

ر جُبلت  وفطُرت على معرفة خالقها   منذُ أن أخذ الله ــــــ تعالى ــــــ  العهد من أبناء آدم ، وَفسَـّ

ــ   في هذه الآية المباركة بقوله : وهو أن يشهدوا على   ــ   الإشهاد ـ العلامة الطباطبائي   لفظة ـ

تُ برَِب ِكم   ه  ربوبيته ــــــ  سـبحانه وتعالى ــــــ  فقول   ألَسْـ

وضـح ما أشـهدوا لَجله وأريد ، ي(  3)

 .  (4)عليه ، وهو أن يشهدوا ربوبيته  سبحانه لهم فيؤدوها عند المسسلة   همشهادت

 
وأقام الله ــــ عزوجل ــــ   لهم دلائل ربوبيته ، وركب في عقولهم وأذهانهم ما يدفعهم إلى         

ــهاد ، ــاروا بمنزلة الاشـ على طريقة التمثيل ، نظير ذلك قوله  الإقرار والاعتراف بها حتى صـ

  وجل :  عز

 
ــادا ، قم ، ط    (  1 ــة الإمام الصـ ــسـ ــر : مؤسـ ــبحاني : جعفر ، مفاهيم القرآن ، الناشـ ،   4ينظر: السـ

 . 41ـ  40، ص  1ا ،ج 1421
 ( . 172( سورة الَعراف : آية )  2
 ( .  172( سورة الَعراف : آية )  3
 . 307، ص  8ينظر: الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ،ج  ( 4
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  ْيْءٍّ إِذاَ أرََدْناَهُ أنَْ نَقوُلَ لَهُ كُن توَى إلى    وقوله جلّ وعلا:  ،)  )1فَيَكُونُ إِنَّمَا قوَْلنُاَ لِشـَ ثمَُّ اسـْ

 . ) )2السَّماءِ وهي دُخان  فَقالَ لهَا ولِلْأرْضِ اِئْتِيا طَوْع ا أوْ كَرْه ا قالَتا أتيَْنا طائِعِينَ 

   
وقيـل أيضـــــا: إن الله جـلّ وعلا  أخرج من ظهر آدم نســـــلـه إلى يوم القيـامـة فخرجوا كـالـذر       

 .  (3)،فعَرَّفهم نفسه ،  وأراهم صَنعه ، وأظهر لهم عمله ، ولولا ذلك لما عرف أحد ربه 

 عندما نتفكر في بعج الآيات القرآنية ، نجد أن الفطرة تتجلى في شيئين :

 :  الفطري بأصول الدينالإيمان   أولا :

ِ  قـال تعـالى :     دِيـلَ لِخَلْقِ اللََّّ ِ الَّتيِ فطََرَ الن ـاسَ عَلَيْهـا لا تبَْـ ا فطِْرَةَ اللََّّ ينِ حَنِيف ـ َ  لِلـد ِ فَـأقِمْ وجْهَـ

ينُ القَي ِمُ ولَكِنَّ أكْثرََ الن اسِ لا يَعْلَمُونَ   . ) )4ذلََِ  الد ِ

في هذه الآية ، لم تجعل مسـسلة معرفة الله والإيمان به مسـسلة فطرية فقط ، بل وصـفت الدين      

ــ   على أنه ديناً فطرياً وجبلياً   ــ  أي المبادئ والَصول التي تشكل أساس الدين الإلهي  بمصوله 

ان والعمل والواقع يشـهد على ذلك ، إذ نرى أن جميع التعاليم التي أتى بها الدين من حيث الإيم

ــان عجناً ، فهو  ــاوي على جميع الحاجات الفطرية وأن الدين قد عجن بفطرة الإنس تنطبق بالتس

 .  (5)جزء من كينونته ، فهو يشمل التوحيد وغيره  

  

  تفسـر تم ذكرها   التيوالنصـوص الروائية الواردة عن الَئمة الَطهار)عليهم السـلام (    إن     

وبهـذا يتضـــــح أن المراد  الفطرة على نحو عـام ، كـالإســـــلام والتوحيـد والولايـة والمعرفـة بـه ،

أصــول الدين الإســلامي التي تكمن في  فطرة الإنســان ابتداءً من التوحيد  بالفطرة هو مجموعة 

في حديث ومروراً بالاعتقاد بالنبوة والإمامة وهكذا ، لذلك قال أمير المؤمنين ) عليه الســــلام( 

فبعث فيهم رســله ، وواتر إليهم أنبياءه ، ليســتسدوهم ميثاا    »مختصــر العبارة غزير المعنى:  

 
 ( . 40( سورة النحل : آية )  1
 (  .  11( سورة فصلت : آية )  2
 . 31، ص  1تفسير القرآن ،ج ينظر:الفيج الكاشاني ، الآصفى في  ( 3
 ( . 30( سورة الروم : آية )  4
 .      42ـ  41، ص  1(ينظر: السبحاني ، مفاهيم القرآن ،ج  5
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ــي نعمته ، ويحتجوا عليهم بالتبلي  ويثيروا لهم دفائن العقول ،     ، (  1)فطرته ، ويذكروهم منسـ

  ي فـمن عمـل الَنبيـاء هو تهي  ،تعبير الإمـام ) عليـه الســـــلام( الوارد في نه  البلاغـة فبحســـــب  

الفطرة وتذكير الناس بالنعم الإلهية المنســية ، ومن هذه النعم فطرة التوحيد ، واســتخراج كنوز  

 . (2)المعرفة المدفونة في روح الإنسان وأفكاره 

رت في هـذه الَحـاديـث الشـــــريفـة        ّ وهنـا لا بـد من معرفـة تلـك الفطرة ، وحتى أنهـا لو فسُـــــِ

ــرف أجزاء   ــير بسش وغيرها من الَحاديث بالتوحيد، ولكن هذا بمثابة بيان المصــداا ، أو التفس

الشـيء ، كما في معظم التفسـيرات الواردة عن أهل بيت العصـمة ) عليهم السـلام ( ، وفي كل 

ا. والدليل على  تفســير تف ر بمصــداا جديد  بحســب المناســبة ، فيظن الجاهل أن هناك تناقضــً ســّ

د   ل التوحيـ دين يشـــــمـ دين هو ) فطرة الله (  ، مع أن الـ ت الـ ة جعلـ ة الكريمـ ك  هو أن الآيـ ذلـ

 . ( 3)والَصول الَخرى 

 ثانيا  : الإيمان الفطري بوحدانية الله : 

وردت كثير من الآيات التي تشــيرإلى الفطرة وتجلياتها في أعماا وجود الفرد الإنســاني ،       

ــ قد غرس في فطرته ، وأهم مافي الَمر أنه لايلتفت إليه ، ولكن عند   ــ تعالى ـ وأن الإيمان به ـ

ه  وقو  حدث يهدد حياته وكينونته ووجوده ، تعيده الفطرة بســـرعة إلى خالقه ، فمنه يلجس ويتج 

لتيمـان بـملـه واحـد أو بقـدرة غيبيـة واحـدة ، إليهـا يرجع الَمر كلـه ، ولايســـــتغي عنهـا أحـد من 

الناس  ، وهذا الإحسـاس الفطري بوحدانية الله هو الذي يوقظ فطرة الإنسـان ويقوده في الشـدائد  

هـذا ويـدفعـه إلى التخلي عن كـل الآلهـة المصـــــطنعين والتوجـه إلى الله الواحـد القهـار ، وإن كـان  

ان إلى الارتباط بالَوهام والشـركاء الوهميين بعد  اس قد يتلاشـى مرة أخرى ويعود الإنسـ الإحسـ

 ارتفا  المصاعب والتحرر من الشدائد .    

َ ومن هـذه الآيـات الواردة في هـذا الصـــــدد ، قولـه تعـالى :         َِّ ِ  دَعَوُا  ۡ
فَـذِذاَ رَكِبوُا  فِ  ۡلۡفلُۡـ

رِكُونَ  هُهُمۡ إلِىَ ۡلۡبرَ ِ إِذاَ هُمۡ يشُــۡ ا نجََّ ينَ فلََمَّ ينَ لَهُ ۡلد ِ وإذا مَسَّ الن اسَ  وقوله تعالى:   ،)  )4مُخۡلِصــِ

 
 ، من كلام لهُ ) ( في أختيار الَنبياء )   ( .   43الشريف الرضي ، نه  البلاغة ، ص  ( 1
 .  529، ص  12الَمثل ، ج تفسير ينظر : الشيرازي ، ( 2
 .      9ينظر:الخميني  ، التوحيد والفطرة ،  ص  ( 3
 (  65( سورة العنكبوت : آية )  4
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رِكُونَ  ــْ رع دَعَوْا رَبَّهم مُنِيبِينَ إلَيْهِ ثمَُّ إذا أذاقهَم مِنهُ رَحْمَة  إذا فرَِيق  مِنهم برَِب هِِمْ يشُــ ــُ ،  )  )1ضــ

رُّ فذَلَيْهِ تجأرونوقوله تعالى :  ِ ثمَُّ إذا مَسَّكُمُ الضُّ  .                                                              ) )2وَما بِكم مِن نِعْمَةٍّ فَمِنَ اللََّّ

على أن الإنســـــان يقترب من خـالقـه ويوحـده بفطرتـه  ، وبمجرد   تـدل  الآيـات القرآنيـة  فهـذه       

تعرضــه للخطر فسنه يدعو الله بمخلاص  ، فهم أناس لم تنطفىء شــمعتهم الفطرية ،وتذكرهم لله 

لصـــــهم في كـل خـال من الشـــــوائـب ، ودعـاؤهم مرتبط بـالإخلاص لله الواحـد وحـده ، وهو مخّ 

 .( 3)أمورهم  

فكلامه  ــــ تعالى ذكره  ــــ  يدل على  أنَ هؤلاء المشركين  إذِا  صعدوا  إِلى  السفينة  في       

البحر وخافوا من الغرا والهلاك فيه دعوا  إِلى الله مخلصــــين له في الدين، اخلصــــوا لله عند  

لهتهم  الشـــــدة التي نزلـت بهم، وأقروا لـه بـالطـاعـة ، وأذعنوا لـه في العبـادة ، ولم  يســـــتعينوا بـ 

   .( 4)وأندادهم  

لذلك يوجد داخل قلب الإنسـان نقطة نور ، وهي خط علاقته بما هو أبعد من عالم الطبيعة ،      

وأقرب طريق إلى الله . ومع ذلك  ، فمن التعليمات الخاطئة والإهمال والغطرسة    ـــــ  خاصة  

ــ  تلقي عليها أستارا ً ، لكن فيضان الحوادث يز يل  عندما يتعلق الَمر بالسلامة ووفرة النعمة  ـ

ذا ا ذاك  هـ ة المســـــلمين يوجهون    ،لحجـاب ،وتتجلى نقطـة النور آنـ ارأئمـ ان كبـ د كـ ذا فقـ وعلى هـ

 .   (5)المترددين في مسسلة ـ  معرفة الله ـ  ويغرقون في الشك والإرتباك إلى هذا الَصل  

أي إنهم يذُكّرونهم بهذه الآيات الشـريفة التي تتجلى فيها الفطرة والاتصـال بالله   تعالى من      

 خلال المصاعب التي يمر بها الإنسان ، وسرعان ماستعود فطرتهم إليه ـ تعالى ـ . 

قد يكون هناك شـك في نفوس البعج حاصـله : من قال أن جذور الدين عميقة في الفطرة         

البشـــــرية ا مع العلم أننـا نجد بالحس والإدراك أن الَديان والمذاهب المختلفة متجذرة والفطرة  

 
 ( . 33( سورة الروم : آية )  1
 (. 53( سورة  النحل : آية )  2
 . 46ينظر:  آملي ، العقيدة من خلال الفطرة في القرآن ، ص  ( 3
البيان عن تسويل آي القرآن ، تح : خليل هـ ( ، جامع    310: الطبري : محمد بن جرير ) ت  ينظر (  4

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـــ لبنان ، د ـ   الميس ـــ صدقي جميل العطار ، الناشر :

 .    17، ص  21م ، ج  1995هـ 1415ط ، 
 .     449، ص  12ينظر :الشيرازي ، تفسير الَمثل ،ج  ( 5
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تاريخ البشـرية فمذا كانت فطرية  ين وعن الله ، وهذا مانجده عبر  الإنسـانية دائماً ماتبحث عن الد

 ، فلن تكون هناك حاجة لكل هذه الَدلة على وجود الله  . 

ــبب غياب الفطرة هو الركام الثقافي        ــكيك إن سـ الذي   ،ويمكن أن يقال في جواب هذا التشـ

ينشــس الإنســان تحته وفي أســرته ومحيطه الاجتماعي. لذلك يوجهنا المنطق العقلاني إلى حقيقة  

ــعى   ــان ميل نحو الحقيقة والقدرة المطلقة والمعرفة المطلقة  ، وتســ أنه يوجد في قلب كل إنســ

ذي لايموت ، وفطرة  ا هو الحي الـ ــان إلى البحـث عن الوجود المطلق ، وهـدفهـ فطرة الإنســـ

 . ( 1)ن تميل إلى تلك الحقيقة  الإنسا

ــ  والاهتمام بما وراء المادة ، ولكن       ــ وجود الله ــــ حيث لم يكن هناك خلاف حول أصـل ــــ

الخلاف وقع في خصـــوصـــيات هذا الاعتقاد وليس في جوهره وأصـــله ، وهكذا يتضـــح أن  

الخلاف نشـس حول التفاصـيل والخصـوصـيات ، وفيما يتعلق بسصـل الإيمان والإيمان بوجود الله ،  

 .(2)تفقة عليها عبر التاريخ البشري الطويل فمن كلمة الإنسانية م

،  فطرية بالله ــــــ  سـبحانه وتعالى ــــــ  وهناك قراءة وتوثيق للشـيخ مطهري عن المعرفة ال       

ــفة الغربيينوناقش عدداً من أفكار ال ــل  إِلى نتيجة مفادها  فلاســ : أنَ هناك فطرة في  ، وتوصــ

الإنســان . وأن ماجاء به الَنبياء كان أســتجابة لنداء الفطرة  ولرغبة الإنســان في أعماقه . وقد 

ــم فطرة ، وأن التوحيد   يختلف العلماء في تعبيراتهم عن الفطرة ، لكن مبدأ القول بسن هناك اســ

 . ( 3)من طبيعة  الإنسان، وهذا ما لاجدال فيه  

إذاً هناك نزعة فطرية نحو خالق هذه الروح  يدركها كل إنســــان ، وهذا الإدراك عاطفي         

ــانع لهذا الكون ،وهو يعلم به علماً حضــورياً ؛  لذلك نجد هذا المعنى   ــعر بوجود ص قلبي ، يش

ةِ الْعِيَانِ ،  واضحاً في كلام الإمام علي ـــــ عليه السلام ـــــ عندما قال:»لَا تدُْرِكُه الْعيُوُنُ بمُِشَاهَدَ 

، وقول الإمام الحســــين ) عليه الســــلام ( في دعاء   (4) ولكَِنْ تدُْرِكُه الْقلُوُبُ بحَِقَائِقِ الِإيمَانِ ،  

 
 . 29آملي ، العقيدة من خلال الفطرة في القرآن ، ص  ( ينظر:1
 . 38ـ  37، ص  1السبحاني ، مفاهيم القرآن ،ج  ينظر:(  2
  . 197ـ  196مطهري ، الفطرة ، ص  ينظر : ( 3
ــي (  4 ــريف الرضـ ، من خطبة لهً ) ( أفسعبد ما لا أرى ، رقم   258، ص 1ج    ، نه  البلاغة  ،الشـ

 ( . 179الخطبة )
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، ومن هنـا يتبين  (1)عرفـة » ... متى غبـت حتى تحتـاج إلى دليـل ... عميـت عين لاتراك ... ،   

 أن الشبهة ضعيفة وغير كاملة .   

ــاحـة       ا أن للفطرة مســـ ات المنه  الفطري في القرآن الكريم  ، يتبين لنـ ومن خلال تطبيقـ

واســــعة في الوجدان البشــــري ، فهذا الوجدان ينفعل ويتفاعل مع مايراه من علامات الظواهر  

اة ، وقـد نرى ذلـك من خلال الظواهر القرآنيـة   ة التي تـدفعـه إلى الإيمـان بخـالق هـذه الحيـ الكونيـ

 ة  .التالي

 أوَلا  : الرزق :    

 
ــ وحكمته العظيمة في صنعه ، فيحيى        ــ عزوجل ـ إِن القرآن الكريم يلفت الانتباه إلى قوته ـ

 فطرته ، ويمهد الطريق لعودة الإنسان لربه وخالقه، ومن الآيات في هذا المجال .

نَ    قوله تعالى:        ِ يرَۡزُقكُُم م ِ َِّ لِقٍّ غَيۡرُ ۡ ِ عَلَيۡكُمۡل هَلۡ مِنۡ خَـــــُ َِّ أيَُّهَا ۡلنَّاسُ ۡذۡكُرُوا  نِعۡمَتَ ۡ يَـــــُُّ

هَ إِلاَّ هُوَن فأَنََّىُ تؤُۡفَكُونَ  ــُ ءِ وَۡلۡأرَۡضِل لَاُّ إلَِــــ مَاُّ نْ هَذا الَّذِي يرَْزُقكُم إنْ ، وَقَوْلهُُ تعََالَى:  )  )2ۡلسّـَ أمَّ

ٍّ ونفُوُرٍّ  وا في عُتوُ   . ) )3أمْسََ  رِزْقَهُ بلَْ لجَُّ

ــيجد أن        ــتنطقها بذهن مجرد ، سـ ــان في مفردات هذه الآيات الكريمة واسـ فمذا تسمل الإنسـ

ــماء نور   ــل لكم من الس ــده إلى الإيمان بخالقه الذي وهبه الحياة والعيش ، فهو يرس الفطرة ترش

ــيم الذي ينمي الَرواح ،   ــمس الذي يهب الحياة ،وقطرات المطر التي تحي الَرج ، والنس الش

ً نوا  المعادن والثروات .  فج ينبت لكم أنوا  النباتات والفواكه ، وفي باطنها أومن الَر   لزاما

عليكم أن تعرفوا أن لامعبود ســواه، وهو وحده الجدير بالعبادة ، فكيف تنحرفون عن الصــراط  

 . ( 4)لغيره  وتجعلون هذا الخالق العظيم واهب الرزا وراء ظهوركم ، وتسجدون  المستقيم 

إن فطرتك التي خلقها فيك ترفج الخضـــو  لغيره فلذلك يجب أن تســـتجيب لهذه الدعوة      

الإلهية ، فالحديث القرآني يلفت انتباه الإنســــان إلى فطرته  ، ويمهد الطريق للعودة إلى ربه ،  

 ـ  بمخباره أنه ليس هناك ســــبباً وجيهاً لإنكاره ، بل هي الغفلة التي تبعده لذلك عندما ينبههم الله

 
 محمد رضا النوري النجفي ، الناشر:   هـ ( ، مفاتيح الجنان، تح : 1359: عباس ) ت القمي ( 1

  . 426ـ  425م ، ص  2006ش ـ  1385مكتبة العزيزي ، قم ، د ـ ط ،  
 (  . 3( سورة  فاطر : آية )  2
 ( . 21( سورة الملك : آية )   3
 . 277، ص  2ينظر:الشيرازي ، نفحات القرآن ،ج  ( 4
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ــ   إِلى الحق فسنهم ينتبهون ويقرون بذلك فمذا سسلهم  ـــ سبحانه وتعالى ـــ عن الرزا أو   تعالى ـ

ُل فَقلُۡ أفََلَا تتََّقوُن  الموت ،  فتجدهم يذعنون،   َِّ يَقوُلوُنَ ۡ ــَ يقول العلامة الطباطبائي   . )  )1فَسـ

ِ عَلَيۡكُمۡل هَلۡ مِنۡ  في معرج تفسيره لقوله ـــ سبحانه وتعالى ـــ  َِّ أيَُّهَا ۡلنَّاسُ ۡذۡكُرُوا  نِعۡمَتَ ۡ يَــــُُّ

هَ إِلاَّ هُوَن فأَنََّىُ تؤُۡفَكُونَ  ــُ ءِ وَۡلۡأرَۡضِل لَاُّ إلَِــ نَ ۡلسَّمَاُّ ِ يرَۡزُقكُُم م ِ َِّ لِقٍّ غَيۡرُ ۡ ــُ : ا ما قرر في  ) )2خَــ

ــ  سبحانه ــــ لا يشاركه في ذلك أحد واحت  في هذه الآية   الآية السابقة  أن الإعطاء والمنع لله ــ

بـذلـك على توحـده في الربوبيـة . وتقرير الحجـة أن الإلـه  إِنمـا يكون إلهـا معبوداً لربوبيتـه وهي  

ذه النعم دبير الَمر بهـ ك تـ ذي يملـ اس وغيرهم ، والـ دبير أمر النـ ة تـ اس     ملكـ ا النـ ب فيهـ التي يتقلـ

وغيرهم ويرتزقون بها هو الله ــ سبحانه ــ  دون غيره من الآلهة التي أتخذوها لَنه ــ سبحانه ـ  

هو الذي خلقها دونهم والخلق لاينفك عن التدبير ولايفارقه فهو ــ سبحانه ــ   إلهكم لا إله إلا هو 

ذه النعم التي تتقلبون   دبر أمركم بهـ ه ربكم الـذي يـ ذه النعم لَنـه  لَنـ اً مـدبراً بهـ ا كـان ربـ ا وإنمـ فيهـ

  . (3) خالقها وخالق النظام الذي يجري عليها ا  

                    

 انيا  : الحياة والموت : ث 

لقد شــغلت ظاهرة الحياة والموت الفكر الإنســاني وأخذت منه حيزاً كبيراً  ، حيث شــكلت        

ئلة   ان ، لهذا تجده دائماً يفكر بها  ، فتراه يطرح  الَسـ اً لتنسـ سلة الموت ونهاية الحياة هاجسـ مسـ

 لموت اويسسل  نفسه  : لماذا أتيت إلى هذا العالم   ا ولماذا أذهب  ا وماذا سسواجه بعد ا

ــان تؤدي  دورهـا  المحوري  وتعود بـه إلى خـالقـه ، والقرآن       دأ فطرة  الإنســـ ا  تبـ ومن هنـ

وأنه هو  الذي    -سـبحانه وتعالى    -الكريم في موارد عدة يوجه الإنسـان إلى حقيقة وجود الله   

ــئلة   التي كان يطرحها   يدير  الَمور  وهو الرب  والوارث والرازا  ، وهكذا يزيل عنه الَسـ

وعلا  ، وهذا هو الصــحيح ، قال تعالى    جلّ   -ويوقظه نحو توحيده وعبادته  يهز بها ضــميره ل

: َالَّذِي خَلَقَكُمْ ثمَُّ رَزَقَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُـرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعلَُ مِنْ ذ ُ لِكُمْ مِنْ شَيْءٍّ  اللََّّ

              . ) )4ا يشُْرِكُونَ سُبْحَانَهُ وَتعَاَلىَ عَمَّ 

 
 (  . 31( سورة يونس : آية )  1
 ( . 3( سورة فاطر: آية )  2
 . 15، ص  17الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ،ج  ( 3
 ( .     40( سورة الروم : آية )  4
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كُمۡن ثمَُّ يمُِيتكُُمۡ ثمَُّ يحُۡيِيكُمۡ ثمَُّ إلَِيۡهِ   وكذلك قوله تعالى:     ِ وَكُنتمُۡ أمَۡوَ ُتا فأَحَۡيَـــــُ َِّ كَيۡفَ تكَۡفرُُونَ بٱِ

                  . ) )1ترُۡجَعوُنَ 

  
وعنـد تـسملنـا في نصـــــوص هـذه الآيـات المبـاركـة نجـد أن القرآن المجيـد قـد نـاغم  فطرتهم         

ولامس  مشـــــاعرهم في خطـابـه  ، وذلـك لإبعـادهم  عن الشـــــرك  بـالله  ، لـذا نرى  أن القرآن  

رين لهذا المعنى  : ا  لعل  ار بعج المفسـ لوب ، وقد أشـ ركين بهذا الَسـ الكريم  قد خاطب المشـ

بير هو لَن  مسـسلة المعاد  والحياة  بعد الموت لها  ا جنبه فطرية  ا ، والقرآن هنا  لَا هذا التع

يستند  إِلى معتقداتهم  ، بل إِلى فطرتهم  ا  
(2 )  . 

هذا الكلام في الفطرة بكل مظاهرها، وهي حاضــرة في ضــمير الإنســان، ويتقبلها رويداً رويدا   

 ليكون  راسخاً في إيمانه  وعقيدته  وتوحيده . 

ففطرة الإنســان ســتظل دائماُ متعلقة بخالقها ، رغم كل ما يصــيبها ، فمهما ذهب الإنســان يميناُ  

وشـمالا ، فسـتظل فطرته القلبية مشـدودة ومحتاجة لقوة ، تعينه في الشـدائد والنوائب ، وسـيكون 

ندما  قلبه محتاجاً لإرادة إلهية، تقف معه في السـراء والضـراء ، وهذا ما حاول البحث إثباته ،ع

       .لذي يعدُّ أحد المناه  القرآنية تناول المنه  الفطري ا

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 28( سورة البقرة : آية )  1
 .  544، ص  12( الشيرازي ، تفسير الَمثل ، ج  2
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 المنهج العقلي والجدلي  المبحث الثاني:  

 المطلب الأول : المنهج العقلي :  

ــبحانه عن طريق التدبر والتعقل  وجعل      ــان فطرة  في معرفته ســ لقد منح الله تعالى لتنســ

العقل آلة للتفكير فبه يحصـل الإيمان، فكل إنسـان عاقل يتدبر هذا الكون، و ما فيه من مخلوقات 

و نظـام عظيم لا يشـــــوبـه خطـس لا بـد ان يكون بفعـل فـاعـل حكيم عليم ذي قـدرة عظيمـة فعـال لمـا  

د، فمنَّ هــــذا الخلق بكل ما فيه شاهد على وجود خالق وهو العلي القدير، لهذا اعتنى القرآن  يري

بـالعقـل وأعطـاه مزيـة عظيمـة، لَن العقـل هو أداة التفكير التي يسُـــــتنبطُ بهـا، فـالعقـل هو الحجـة  

  الباطنية ، كما أن الرســل هم الحجة الظاهرة، فقد روى  هشــام بن الحكم عن الإمام الصــادا )

عليه الســـلام ( : » لله على الناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة ، فسما الظاهرة فالرســـل 

 .   ( 1)والَنبياء والَئمة ) عليهم السلام (، وأما الباطنة فالعقول ،  

لام (  : »فالعقل الذي جعله         ن بن عمار، عن أبي عبد الله الصـادا  ) عليه السـ وعن الحسـ

دبر لهم  ه المـ اد خـالقهم ،  وأنهم مخلوقون،  وأنـ العقـل عَرَف العبـ ه ونوراً لهم ، فبـ ة لخلقـ الله زينـ

انون ، واســـــتـدلوا بعقولهم على مـا رأوا من خلق ـ اقي وهم الفـ ه ، من وأنهم المـدبرون ، وأنـه البـ

ســمائه وأرضــه ، وشــمســه وقمره ، وليله ونهاره  ، وبسن لهم خالقاً ومدبراً لم يزل ولايزول ،  

ن من القبيح ، وأن الظلمة في الجهل ، وأن النورفي  العلم  ، فهذا ما دلهم ،   وعرفوا به الحَســــَ

فالعقل معيار التمييز بين الخير والشـر ،  بل أن فهَْم كل خير يكون بالعقل  ،(   2)عليه العقل  ، 

ــلى الله عليه وآله (  : ــول الله ) ص ولادين لمن    ،»  إِنما يدرك الخير كله بالعقل  لذلك يقول رس

 . ( 3)لاعقل له  ،  

فالعقـل نعمـة عظيمـة منحنـا إياها الله ، وهذه الهبـة العظيمـة هي طريقـة إلهيـة لتوجيـه خطوات      

الإنسـان نحو الَفضـل والَكثر كمالاً ،  وربما لانجد سـورة من القرآن دون أن نجد نصـيباً للعقل 

 
 ( .12، كتاب العقل والجهل ، ح ) 16، ص 1( الكليني ، الكافي، ج  1
 ( .   34، كتاب العقل والجهل ،  ح ) 29، ص 1( المصدر نفسه ، ج  2
:  الحسـن بن علي بن الحسـين  ) ت : القرن الرابع الهجري ( ،  تحف العقول  ( أبن شـعبة الحراني  3

عن آل الرســـول ، تح : علي أكبر الغفاري ، الناشـــر : مؤســـســـة النشـــر الإســـلامي التابعة لجماعة  

 .  54ش ،  ص 1363هـ  ـ  1404،  2المدرسين بقم المشرفة ، ط  
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اتـه في العقيـدة من القرآن   ا يجـب أن نفهم أولاً مـاهو العقـل ا ثم نـدخـل في تطبيقـ فيهـا ،  ومن هنـ

 الكريم .

 أولا : العقل لغة  واصطلاحا  : 

 
ــ  العقل لغة   :1    العقل  ، مثل أي مفهوم آخر ، له معاني مختلفة في اللغة ، لخصــها ابن    ـــــ

منظور في ثلاثة أمور رئيسية وهي : النهي بمعنى ــ المنع ــ  والجمع  بمعنى ــ الحبس ــ . وهي  

بالنتيجة تدل على معنى واحد هو ــــ المنع ــــ ، وحتى مفردة الجمع فلو تسملناها قليلاً فمنها تدل 

ــ إ ــ المنع  ، ولعل  ( 1)ذ قالوا ؛ : ا عقلت البعير إذا جمعت قوائمه   أي : تم تقييد حركته ا على 

سبب المنع لَنها تمنع صاحبها من الوقو  في الَخطاء ، وجاء في مقاييس اللغة أن العقل هو :  

ه، إذِا هو    (  2)ا الحـابس عن ذميم القول والفعـل ا   ا يفهمـ ه ، ويتحكم بمـ ا تعلمـ ل يـدرك مـ العقـ ، فـ

 عقول وعاقل .  

ــ أما اصطلاحا   : 2    ذكرت للعقل تعريفات عدّة في الاصطلاح، فهناك من عرفه بمنّه  : ا   ـــ

. أضافة لذلك  فمن كلمة  ــ  العقل ـ  (3)غريزة تقتضي معرفة الضرورات عند سلامة الآلآت ا 

ــرية وبين الموجود المجرد في ذاته ، أما القوى   ــية البش ــتركة بين الكليات النفس ا هي كلمة مش

النفسـية  فيقال فيها عقل علمي وعقل عملي ، وأما العقل العلمي فهو الذي من شـسنها الاسـتعداد  

لق على القوة التي باعتبارها  المحج من حصـــول علم ضـــروري أو كســـبي ، أما العملي فيط

يحصـل التمييز بين الَمور الحسـنة والقبيحة، وعلى المقدمات التي يسـتنبط بها الَمور الحسـنة 

ــنة والقبيحةا   ــاً : اهو القوة المتهيئة لتقبل   ، ( 4)والقبيحة ، وعلى فعل الَمور الحسـ وقيل أيضـ

، بينما عرفه الجرجاني  (5)، ويقال عن العلم الذي ينتفع به الإنســان بتلك القوة هو العقل ا  العلم

 
 ، مادة ) عَقِلَ ( .  459ـ 458، ص  11لسان العرب ، ج ( 1
 ، مادة ) عَقِلَ ( .  69، ص  4ابن فارس ،ج (  2
: جمال الدين أبو منصــور الحســن بن ســديد الدين يوســف بن زين الدين علي بن محمد بن  الحلي (  3

هـ ( ،  كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، تح : حسن زاده الآملي  ، الناشر :    726المطهّر )ت 

 .   236هـ  ، ص  1417،  7قم ، ط   -مؤسسة نشر الإسلامي 
 .  237، ص  المصدر نفسه(  4
ــيرازي )ت   5   817( الفيروز آبادي : أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الش

هــــــ ( ،بصـائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، الناشـر : جمهورية مصـر العربية ، وزارة  

 .  85، ص  4هـ ،ج 1416،  3مصرـ القاهره ، ط    –الاوقاف ، المجلس الاعلى للشئون الإسلامية  
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، بمنّه : ا جوهر مجرد عن المادة ، يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصــرف ا، وأضــاف أنه : ا 

ا   ة التي يشـــــير إليهـ اطقـ ذلـك هو النفس النـ ه ، لـ ارن في فعلـ ه مقـ ادة في ذاتـ جوهر مجرد عن المـ

الجميع بقول ــــ  أنا موجود ــــ، وهو جوهر روحي خلقه الله ــــ تعالى ــــ مرتبط بجسد الإنسان،  

العقـل   اطـل ا  فـ ه :ا  النور المجرد الـذي (1)نور في القلـب يعرف الحق والبـ منّـ ، وعرفـه الملكي بـ

يفيضــــه تعالى على روح الإنســــان فيجده ويفهم به الفريضــــة والســــنة والجيد والرديء على  

 . ( 2)نحوالعيان والحقيقة ا  

إذاً فمنّ العقل هو : ا ملكة وقوة مودعة في الروح ، لإدراك حقائق الَشياء وتمييزها على         

 .( 3)نحو صحيح وفهمها ا 

 :  ثانيا  :العقل في القرآن الكريم والسنة الشريفة

ــه الله   العقل في القرآن الكريم :  - 1     ــف العقل بمنه : النور الذي أفاضــ فالقرآن الكريم يصــ

سـبحانه على الَرواح البشـرية  ، وهو ملاك التكليف والثواب والعقاب ، وبه يجب الإيمان وما 

يترتب عليه وتصــــديق الَنبياء والإذعان لهم ، وبه يتمايز الحق من الباطل والشــــر من الخير  

ه يعرف الحســـــن و ــد من الغي ، وبـ ات والرشـــ ات والمحرمـ د والرديء والواجبـ القبيح والجيـ

 . ( 4)الضرورية العقلية الذاتية ، ومكارم الَخلاا ومحاسنها ومساوئ الَعمال ورذائلها 

وهو ا  قوة درّاكـة يمكنهـا أن تجول في ظواهر الحيـاة والتـاريخ والكون والمجتمع ، والعقـل     

 .  (5)في القرآن يتجاوز الظواهر الجاهزة من المعرفة ، من أجل معرفة السبب والغاية ا  

 
 .    66ـ  65(  التعريفات ، ص  1
ــ علي الملكي الميانجي ، (   2 الملكي : محمد باقر ، توحيد الإمامية ، تح : محمد البياباني الاسكوئي ـــ

 . 34هـ  ، ص  1415،  1مؤسسة الطباعة والنشر، ط   -الناشر : وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي  
المنه  القرآني في تسصــــيل العقيدة دراســــة تحليلية تطبيقية ، الدليل ، ينظر: آل دوخي : يحيى ،  (  3

 . 183م  ، ص  2017العراا ـ كربلاء المقدسة ، العدد الَول ، السنة الَولى ، 
 .  21الملكي، توحيد الإمامية ، ص  ينظر : ( 4
ــ بيروت ، ط   (  5 حسن : غالب ، نظرية العلم في القرآن ومدخل جديد للتفسير، الناشر: دار الهادي ـــ

 .  7م ، ص 2001هـ ـ  1421،  1
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ومن هنـا نجـد القرآن الكريم يخـاطب العقـل ويحثـه على إعمـاله ؛ لفهم معرفة الله ــــــــــ تبـارك     

ــ ، وكذلك يستع ــ النهى  ــ ، وأخرى يستي بلفظ  ــ الَلباب  ــ فتارة يستعمل لفظ  مل ألفاظ ـ  وتعالى 

   .التفكر ـ و التفقه ـ 

 وسنورد مجموعة من الآيات الكريمة التي تحمل بين طياتها هذه المفاهيم . 

الى :   ال تعـ هَِ لَعلََّكُمۡ تعَۡقِلوُنَ   قـ تِـ ُ لَكُمۡ ءَايَُ َِّ َ  يبَُي ِنُ ۡ لِـ
ذَُ ل :    )  )1كَـ ه عز وجـ ٌ   ، وقولـ ذا بلَا هَـ

ــبحانه :    )  )2واحِد  ولِيَذَّكَّرَ أوُلوُا الألْبابِ لِلن اسِ ولِينُْذرَُوا بِهِ ولِيَعْلَمُوا أنَّما هو إلَه     ، وقوله سـ

وُْلِي ۡلنُّهَىُ   تلّ لأ ِ َ  لَأييَـُ لِـ
مَكُمۡل إِنَّ فيِ ذَُ الى في الآيتين الكريمتين    )  )3كُلوُاْ وَۡرۡعَوۡاْ أنَۡعَُ ه تعـ ، وقولـ

ــورة الَنعام : توَِي ۡلۡأعَۡمَىُ   من ســ ــۡ يرُل أفََلَا تتَفََكَّرُونَ قلُۡ هَلۡ يَســ ــِ ۡنظُرۡ كَيۡفَ   )4(  ،  وَۡلۡبصَــ

تِ لَعلََّهُمۡ يَفۡقهَُون فُ ۡلۡأييَُ  .  ) )5نصَُر ِ

ــان العقل ، وعليه أن يتسمل ويتفكر       إن هذه الآيات المباركة تدل على أن الله قد وهب الإنســ

ليحصل على الحقائق عن طريقه ، ثم يفهمها . لَن ؛ معرفة الله ــــ سبحانه ــــ هي في الَساس  

ك من  ذلـ اد ؛ لـ د والنبوة والمعـ دة ، من التوحيـ ل العقيـ ــائـ د في مســـ حكم عقلي ، ولا يجوز التقليـ

ضـــــروري التفكير في نظـام الكون بشـــــكـل عام ، و التـسمل في جمـال الخلق بمـا خلقتـه القـدرة ال

ــ تعالى ـ   الإلهية ، وكل هذا يكشف أن للعقل أهمية عظيمة ، بحيث يكون طريق وأداة لمعرفته ـ

لذلك ؛ يجعله القرآن مصـدرًا أساسيًا للتعرف على  كثير من المعارف في جميع جنبات الحياة ، 

ــفاً العقل وفيه  : ا أن الله تعالى أمر الناس بمعمال العقل والفكر يقول ا لعلامة الطباطبائي واصـ

ــيلا في موارد أخرى كخلق  ــية إجمالا في موارد من كلامه وتفصــ في الآيات الآفاقية والَنفســ

الســماوات والَرج والجبال والشــجر والدواب والانســان واختلاف ألســنته وألوانه وندب إلى  

وال ــل  ــل التعق العق على  ــاضـــــين وحرج  الم أحوال  والنظر في  في الَرج  والســـــير  تفكر 

 
 ( .  242( سورة البقرة : آية ) 1
 ( . 52( سورة إبراهيم : آية )  2
 ( .  54( سورة طه : آية ) 3
 ( .50( سورة الَنعام : من الآية )  4
 ( .  65( سورة الَنعام : من الآية )  5
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والفكرومـدح العلم بـسبل  المـدح وفي ذلـك غنى عن البحـث في أمور ليس إلا مزالق للاقـدام 

 . ( 1)ومصار  للأفهام ا 

وقد أكد الســيد الصــدر على أهمية العقل الاســتدلالي ومنزلتهُ في الإســلام : ا بل لا بد  في      

رأي الإسـلام لإنشـاء الفكر الحرّ أن ينشـئ في الإنسـان العقل الاسـتدلالي ، أو البرهاني الذي لا 

ذا الع ان ؛ ليكون هـ ــل على برهـ ا لم تحصـــ دةٍ مـ ل فكرةً دون تمحيص ، ولا يؤمن بعقيـ ل يتقبّـ قـ

ان من التفريط بها بدافعٍ من تقليدٍ ، أو تعصـبٍ ،   الواعي ضـماناً للحرّية الفكرية وعاصـماً لتنسـ

ــان ،   ــلام لتحرير المحتوى الداخلي لتنسـ أو خرافة . وفي الواقع أنّ هذا جزء من معركة الإسـ

ــ  ك ــ كما      عرفنا سابقاً ـــ ذلك حرّر فهو كما حرّر الإرادة الإنسانية من عبودية الشهوات  ـــ

ب والخرافة . وبهذا وذاك فقط أصـبح الإنسـان حرّاً  الوعي الإنسـاني من عبودية التقليد والتعصّـ

 .( 2)في تفكيره ، وحرّاً في إرادته ا 

فالعقل في المعاجم العربية لهُ خصــائص الكبح والَلجام ويتميز بصــفة الإمســاك والحبس ،     

ــله ، ويتغلغل في الغموج  ــرار ، ويتابع العام ليفصـ بينما في القرآن الكريم يخترا العقل الَسـ

لتوضـيحه ، ويجمع المعلومات لتحقيق النتيجة. والخلاصـة أنه سـياحة فكرية وعلمية ومعرفية ،  

يقتصـر عند حدود معينة ، ومهمة العقل تحصـيل المعرفة والعلوم بوسـائل وأسـاليب مختلفة  ولا 

(3  ) . 

 :  ـ العقل في السنة الشريفة 2

فقد جاء في الكافي الشـريف : عن أحمد بن محمد مرسـلاً ، عن الإمام الصـادا )عليه السـلام    

( قـال : » دعـامـة الإنســـــان العقـل ، والعقـل منـه الفطنـة والفهم والحفظ والعلم ، وبـالعقـل يكمـل ،  

را وهو دليلـه ومبصـــــره ومفتـاح أمره ، فـمذا كـان تـسييـد عقلـه من النور كـان عـالمـا ، حـافظـا ، ذاك

فطنا ، فهَِماً ، فعلم بذلك كيف ولم ، وحيث ، وعرف من نصــحه ومن غشــه ، فمذا عرف ذلك 

عرف مجراه وموصـــوله ومفصـــوله ، وأخلص الوحدانية لله ، والإقرار بالطاعة فمذا فعل ذلك 

 
 .  57، ص  3الميزان في تفسير القرآن ،ج  ( 1
ــ (، المدرسة الإسلامية ، الناشر: مركز الَبحاث والدراسات   1400( الصدر:  محمد باقر ) ت   2 هــ

 . 106هـ ، ص   1421،  1التخصصية للشهيد الصدر ـ قده ـ  ، ط  
 . 39ينظر: غالب حسن ، نظرية العلم في القرآن ومدخل جديد للتفسير ، ص ( 3
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ــئ هو هاهنا ،   ــتدركا لما فات ، وواردا على ما هو آت ، يعرف ما هو فيه ، ولَي شـ كان مسـ

 .  (1) ومن أين يستيه ، وإلى ما هو صائر ، وذلك كله من تسييد العقل ، 

دعامة   ودلالة هذه الرواية  تنسـجم مع روح القرآن ومضـمونه ، وتكشـف تماماً أن العقل هو    

العلوم ، فمنَّ إثبات الإنســانيّة لتنســان وتحقّقها وقيام معناها إنمّا  والمعارف  الإنســان في جميع  

دهـذا الهكيـل هو بـالعقـل كمـا أنَّ   إثبـات الســـــقف وقيـامـه بـالعمـاد لظهور أنَّ الإنســـــان ليس مجرَّ

ر أو المصـــــنوعـة من المخصـــــوص وإلاّ لمـا كـان بينـه وبين الصـــــور المنقوشـــــة على الجـدا

ــب ف ــس المعارف   اراالحجروالخشـ ــان بما وجد فيه من العقل الذّي هو منشـ ــان إنسـ ، بل الإنسـ

 . ( 2)والكمالات ومبدأ العلوم والملكات 

كذلك روى الكليني ) رحمه الله ( : عن محمد بن مسلم ، عن الإمام أبي جعفر الباقر ) عليه      

الســلام ( : » لما خلق الله العقل  اســتنطقه ثم قال له : أقبل فسقبل ، ثم قال له : أدبر فسدبر ،  ثم  

بّ إليَّ منـك ولا أكملتـك إلّا فيمن ا  هو أحََـ أحـب ، أمـا إني    قـال : وعزتي وجلالي مـا خلقـت خلقـ

 .   (3)إياك آمر ، وإياك أنهى ، وإياك أعاقب ، وإياك أثيب ،  

ــ  كرمه وجعله في     ــ عزجل ـ فسن نص الرواية تبين لنا المنزلة العظيمة للعقل وكيف أن الله ـ

المراتب المتقدمة من بين القابليات و الَمكانيات التي وهبها الله لتنســـان وكيف لا يجعله كذلك 

 وهو الحجة الباطنة التي يحاج  الله بها الإنسان يوم الحساب .  

 

 

 

 

 
 (  . 23، كتاب العقل والجهل ، ح )25، ص 1( الكليني ، ج  1
هـ (، شرح أصول الكافي، تحقيق مع تعليقات  1081ينظر: المازندراني :مولى محمد صالح ) ت  (  2

:  الميرزا أبو الحسن الشعراني ،  ضبط وتصحيح : علي عاشور،  الناشر: دار إحياء التراث العربي  

 . 305، ص 1م ،ج  2000هـ ـ 1421، 1بيروت ـ لبنان ،ط   -للطباعة والنشر والتوزيع 
 ( .    1، كتاب العقل والجهل ، ح ) 10، ص  1( الكافي ، ج  3
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 ثالثا  : تطبيقات المنهج العقلي على العقائد في القرآن الكريم : 

ومن الَمور التي تكاد تكون واضـحة أن خطابات القرآن لتنسـان تستي بمنطق سـهل وفعال     

ــاعد في  ــدد نذكر بعج الآيات التي تسـ ، فيخاطب العقل بلغته والوجدان بلغته ، وفي هذا الصـ

 ترسيخ عقيدة الإنسان من خلال هذا المنه  . 

  ـ الاعتقاد بالصانع المدبر : 1

ماواتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ   قال تعالى في محكم كتابه العزيز : ــَّ إِنَّ فيِ خَلْقِ الس

هِ  ا بِـ أحَْيـ اءٍّ فَـ اءِ مِنْ مـ مـ ُ مِنَ الســـــَّ ا أنَْزَلَ اللََّّ اسَ وَمـ ا يَنْفَعُ النّـَ ِ  الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِمـ  وَالْفلُْـ

ماءِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهِا وَبثََّ فِيها مِنْ كُل ِ دَا ــَّ رِ بَيْنَ الس خَّ ــَ حابِ الْمُس ــَّ ياحِ وَالس رِيفِ الر ِ ــْ بَّةٍّ وَتصَ

 .) )1وَالْأرَْضِ لَآياتٍّ لِقوَْمٍّ يَعْقِلوُنَ 

إن حركـة الشـــــمس والنجوم  وتعـاقـب الليـل والنهـار، وطريقـة نمو النبـات ، وإحيـاء الَرج     

الميتة وحركة الرياح كلها تخضع للقوانين، وترجع نسبتها إلى الله ــــ سبحانه ــــ بحسب قانون ـ  

،  العلة والمعلول ــ ، ومستندة إليه ــ تعالى ــ، وهذه القوانين التي تحكمها ، وراءها حكيم ومدبر 

 (2)لذلك على الإنسان إعمال عقله  حتى ينتهي الى الإيمان بها ، وأنّ لها صانعاً ومدبراً وخالقاً 

 هذه  ترتيب في  ، وقدرته  الخالق  عظمة في  القرآنية  النكتة هذه  إلى أشـــار قد الطوســـي  فالشـــيخ

اوات  خلق  وهي  الموارد اقـب  ،  والَرج  الســـــمـ ل  وتعـ ار،  الليـ ة  ثم  ومن  والنهـ ك  حركـ   التي  الفلـ

ــحة دلالة  لنا  تعطي فهي  البحر في  تجري ــانع  هناك  أن  على  واضـ ــنو   غير  صـ  لا وقديم  مصـ

ــبهه   كمثله  ليس واحد يموت لا  حي ،  شــئ  عليه  يخفى  لا عالم  ، شــئ يعجزه لا قادر  ، شــئ  يش

 صــفات  لان ، الَرج  في ولا الســماوات في ذرة مثقال  عنه  لايعزب  ،  بصــير ســميع ، شــي

  أنه  ،  بمثله  الَنعام  على  غيره يقدر لا   منعم  أنه  على ويدل  ، ـ ــ  تعالى  ـ ــ  معه  تتناسب لا  النقص

  . (3) غيره دون العبادة بذلك يستحق

 
 ( .  164( سورة البقرة : آية )  1
 .   121، ص 3( ينظر: الشيرازي ، تفسير الَمثل ، ج 2
   .  56  ـ 55  ص  ،2  ،ج  القرآن تفسير   في  التبيان: ينظر   ( 3
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ك يقول   ذلـ ذه ، لـ ة أن هـ دلالـ ال الـ ة : ا وإجمـ ة القرآنيـ ذه الآيـ ائي في تفســـــير هـ اطبـ ة الطبـ العلامـ

الســـماوات التي قد علتنا وأظلتنا على ما فيها من بدائع الخلقة ، والَرج التي قد أقلتنا وحملتنا  

مع عجيـب أمرهـا وســـــائر مـا فيهـا من غرائـب بـالتحولات والتقلبـات كـاختلاف الليـل والنهـار ،  

، والســــحب المســــخرة أمور مفتقرة في     المرفة  الَمطار النازلة ، والرياحرية ، ووالفلك الجا

 . (1)نفسها إلى صانع موجد ، فلكل منها إله موجد  وهذا هو الحجة الَولى ا  

إن سـبب هذا الترتيب في الخلق هو عبارة عن رسـالة موجهه للمؤمنين وغير المؤمنين فهم       

 مطالبون أن يفهموا ويؤمنوا بهذه الَدلة العقلية لكي يؤمنوا بالله ـ تعالى ـ   . 

ــ ، دليل على وجود العلم والمعرفة ، وحيثما وجد التنسيق  فهو      ــ  النظام والانسجام ـــ إن ـــ

دليل على الوحدة . ومن هنا ، فحينما نرى مظاهر ـــ النظام والانسجام ـــ في الكون من جهة ،  

والتنســـــيق ووحـدة العمـل فيـه من جهـة أخرى ، نفهم وجود مبـداٍ واحـد للعلم والقـدرة انبثقـت منـه  

  ل هذه المظاهر .ك

ة والنور بنظـام خـاص ،     ار، والظلمـ ل والنهـ اقـب الليـ د في   فتعـ دري  ليزيـ التـ ا بـ فينقص أحـدهمـ

ــول   ــفاته المباركة، وما يتبع ذلك من تعاقب الفصــ ــة وصــ الآخر، هي دلائل على ذاته المقدســ

الَربعة، وحركة الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وتكامل النباتات وســائر الَحياء،  

وســـاً على قدرة الله وعظمته ،  وفي ظل هذا التكامل في النظام الكوني، فهو يعطينا دليلاً محسـ ــ

 .( 2)وتعدُّ آية من آيات وجوده ـ سبحانه ـ 

والآية القرآنية تثبت بوضـوح عقيدة الإنسـان وتسصـيلها في النفس البشـرية من خلال العقل ،     

والنصـــوص الروائية الواردة عن أهل البيت ) عليهم الســـلام ( ناظرة الى هذا المعنى فهي  لا 

له:  تبتعد عن روح القرآن ، لذا نجد أن الإمام الكاظم )عليه السلام ( يخاطب هشام بن الحكم بقو

ــ أكمل للن ــ تبارك وتعالى ـــ بالبيان ،    بييناس الحج  بالعقول ، ونَصَر الن»  ياهشام ، إن الله ـــ

حِيم، إِنَّ فيِ خَلْقِ  ودلهم على ربوبيته بالَدلة فقال:   حْمَنُ الرَّ وَإلِهَُكُمْ إلَِه  وَاحِد  لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الرَّ

ماواتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِلافِ ال لَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفلُِْ  الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَما الســـَّ
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رِي ــْ ماءِ مِنْ ماءٍّ فأَحَْيا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهِا وَبثََّ فِيها مِنْ كُل ِ دَابَّةٍّ وَتصَــ ــَّ ُ مِنَ الســ فِ أنَْزَلَ اللََّّ

رِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأرَْضِ لَآياتٍّ لِقوَْمٍّ يَعْقِلوُنَ  ياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّ  .                                          ، (1( )2)الر ِ

 ـ الاعتقاد بالنبوة :     2

إن للقرآن الكريم منه  خاص في ترســـيخ الإيمان بعقيدة النبوة ، حيث يرســـخها في أذهان     

بعج المشـركين بمنكار نمط تفكيرهم السـاذج ، حيث كانوا يعتقدون أن النبي لا ينبغي أن يكون  

ــراً مثلهم ، قال تعالى :   ُ بشـ َِّ اْ أبََعثََ ۡ ي أنَ قاَلوُي اْ إِذۡ جَايءَهُمُ ۡلۡهُدَىُي إِلاَّ وَمَا مَنَعَ ۡلنَّاسَ أنَ يؤُۡمِنوُي

ولار  ســـُ ا رَّ رر ــلى الله عليه وآله ( بالحج  والبينات ، دخلت   ،     (3)بَشـــَ فحين جاءهم النبي ) صـ

عليهم الشـبهة ، في أنه لا يجوز أن يبعث الله رسـولا إلا من الملائكة ، كما دخلت عليهم الشـبهة  

ــنام ، فعظموا الله بجهلهم بما ليس فيه تعظيم   ــلح لله ، فوجهوها إلى الَص في أن عبادتهم لا تص

فعقولهم لا تقبل بذلك ؛ فطلبوا أن يكون لهذا الرســول ملك يرشــده أويســدد خطاه ، حتى  ، (4)

الى :   ال تعـ ات القرآن، قـ ك في بعج آيـ د ذلـ ا نجـ ه ، كمـ هِ مَلَـ ف فَيَكُونَ   يؤمنوا بـ لوَۡلَاي أنُزِلَ إلَِيـۡ

ا  وَقاَلوُا لوَْلَا أنُزِلَ  ، وقوله ســبحانه :   (6)، ا ليعلم صــدقه بتصــديق الملك ا     (5)مَعَهۥُ نَذِير 

هِ مَلَـ     اً إلى الله     (7)عَلَيْـ ــالـة داعيـ ، فـسرادو أن  ينزل عليهم الملـك ليكون حـاملا لَعبـاء الرســـ

اهدا على صـدقه  ولا مثله مصـدقا لدعوته شـ مكان النبي )صـلى الله عليه وآله( أو يكون معه رسـ

، ولكن القرآن الكريم جـاء لإنكـار هـذا الَمر وعمـل على أثـارة عقولهم ، قـال    (8)كمـا في قولهم  

اءِ مَلَك ـا   تعـالى : مَـ نَ الســـــَّ لْنَـا عَلَيْهِم م ِ ونَ مُطْمَئِن ِينَ لَنزََّ ة  يَمْشـــــُ انَ فيِ الْأرَْضِ مَلَائِكَـ قُـل لَّوْ كَـ

سُولا                                                                           .  (9)رَّ
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على دعوتهم وشـــــبهتهم هـذه بـسنهم لايؤمنون بهـذا النبي إلا أن   حيـث أجـاب  القرآن الكريم       

يكون معه ملك من الســـماء  في جملة واحدة مليئة بالمعاني والدلالات، وهي أن القائد يجب أن  

ــر، والملك لجماعة   ــان لجماعة البشـ ــنخ من بعث إليهم، ومن جنس أتباعه، فالإنسـ يكون من سـ

اب ل هـذا التجـانس والتطـ ة ، ودليـ دُّ التبلي   الملائكـ اعـه واضـــــح، فمن جـانـب يعـ د وأتبـ ائـ ق بين القـ

العملي أهم وظيفـة في عمـل القـائـد من خلال كونـه قـدوة وأســـــوة لهم ، وهـذا لا يتم إلا أن يكون  

القائد من جنســهم، ويمتلك نفس الغرائز والمشــاعر، ونفس مكونات البناء الجســماني والروحي  

كل فرد من أفراد مجتمعه، فلو كان   الرســول إلى البشــر من جنس الملائكة الذين   الذي يملكه

لا يملكون الشـــــهوة ولا يحتـاجون إلى الطعـام والمســـــكن والملبس، فلا يمكن أن يتمثـل معنى  

 .  (1)الَسوة والقدوة الحسنة لمن بعث لهم 

فمفردة ) قل ( جواباً لشـــبهتهم ، لو كان في الَرج ملائكة يمشـــون مثلما يمشـــي بنو آدم        

مطمئنين   ســاكنين فيها ؛ لَنزَّلنا عليهم من الســماء مَلكَا رســولاً ؛ لاســتطاعوا من الاجتما  به  

نو   والتلقي عنه ، وأما الإنس فعامتهم عماة من إدراك الملك والتلقف منه ، فمن ذلك مشـروط ب

ــ  :  ( 2)من التناسب والتجانس ، وليس إلا لمن يصلح للنبوة   ــ تعالى ــ وَلَوْ  .   ويخاطبهم الله ــ

ا يَلْبسُِونَ  هُ رَجُلًا وَلَلَبسَْنَا عَلَيْهِم مَّ هُ مَلكًَا لَّجَعَلْنَــــ  قلُْ سِيرُواْ فيِ   :   -وقوله ــــ عزوجل  جَعَلْنَــــ 

يــــنَ  ــِ بــ ذ ِ ــَ كــ ــُ مــ ــْ ۡلــ ةُ  ــَ بــ ــِ قــ ــُ ـــــــــــ ــَ عــ انَ  ــَ كــ فَ  ــْ يــ ــَ كــ رُواْ  ــُ ظــ ۡنــــْ مَّ  ــُ ثــ ۡلأرَْضِ 
(3)                                                                     .

ــ في هذه الآيات المباركة يدعوهم دعوة صريحة لعقولهم بسن   ــ عزوجل  وتفسيرا لذلك ؛ أن الله 

تتعاطى وتتفكر وتتسمل وتهتدي الى الإيمان بالنبي الذي جاء لإنقاذهم وتخليصــهم وهدايتهم الى  

 صراط الحق القويم وأخراجهم من ظلمات الكفر الى نور الإسلام . 

( بالشـعر والسـحر لى الله عليه وآله  وكذلك أنكر القرآن الكريم عليهم  مسـسلة أتهام النبي )ص ـ   

التي أتهُم بها النبي محمد ) صلى الله عليه وآله (  ، حيث قال ــ تعالى ــ في محكم كتابه المجيد 

 :   قاَلَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلَِيْكُمْ لَمَجْنوُن (4)                                           .  
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والقرآن الكريم يدحج هذه الادعاءات الباطلة من  خلال العقل ، ويؤســس لمفهوم النبوة في    

ا في قوله تعـالى: ِ مَثۡنىَُ   عقولهم ، وهذا ما نجـده صـــــريحًـ َّ ِِ حِدَةٍّن أنَ تقَوُمُواْ  اي أعَِظُكُم بوَُِ قلُۡ إِنَّمَـ

نَذِيرف لَّكُم بَيۡنَ يَدَيۡ عَذاَبلّ شَدِيدلّ   إِنۡ هُوإِلاَّ
ن جِنَّةٍّل  مَا بصَِاحِبِكُم م ِ

دَىُ ثمَُّ تتَفََكَّرُواْل  .                                                 (1)وَفرَُُ

والمقصود أن رسول الله )صلى الله عليه وآله ( أمرهم باتبا  العقل ، وقال لهم أنما أوصيكم      

بالموعظة أن  تنهضـوا وتنتصـبوا لوجه الله ، متفرقين حتى يصـفو فكركم ، ويسـتقيم رأيكم اثنين  

دادِ من ا لرأي  اثنين ، وواحداً واحداً ، وتتفكروا في أمري ، فقد  صـاحبتكم طول عمري على سـ

وصــدا وأمانة ليس في من جِنِة ، ما أنا إلا نذير لكم ، ويذكرهم النبي ) صــلى الله عليه وآله (  

بصـحبته لهم وأنها ممتدّة أربعين سـنة من حين ولادته إلى حين بعثته ، ليتذكروا أنهم لم يعهدوا 

ا   ة في رأى ، أو أي شـــــئ يوهم أن بـه جنونـ ه اختلالا في فكر ، أو خفـ هـذا دليلًا . أليس  (  2)منـ

 منطقيًا على صحة نبوتي التي أخبرك بها الله .

 ـ الاعتقاد بالبعث والحساب :     3

سلة القيامة والحسـاب ؛ ومن العبث أن يكون          إن القرآن الكريم يؤسـس لنا بالَدلة العقلية مسـ

ومع هذا لابد من وجود حسـابات إلهية دقيقة ،   وجودنا  في هذا العالم من أجل الترفيه واللعب ،

 فلا يترك الإنسان عبثاً أبدًا ، ولا بد من تكليفه ثم مكافئته من قبل الله تعالى  في الآخرة . 

ن ترَُابٍّ ثمَُّ مِن نُّطْفَـةٍّ قال تعـالى:        نَ الْبَعْـثِ فذَِنَّا خَلَقْنَـاكُم م ِ ا النّـَاسُ إِن كُنتمُْ فيِ رَيْبٍّ م ِ ياَ أيَُّهَـ

خَلَّقَةٍّ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍّ ل ِنبَُي ِنَ لَكُمْ  وَنقُِرُّ فيِ الْأرَْحَامِ مَا ضْغَةٍّ مُّ                                                                  .   (3  )نَشَاءُ  ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍّ ثمَُّ مِن مُّ

ــك بيوم القيامة ، وحتى لو كان هذا       ــيبهم الشـ ــامل للناس جميعاً حتى لايصـ وهذا الكلام  شـ

الشـك وارداً فدليل العقل واضـح وشـاهد على خلقكم بهذا التدرج الرتبي ، وهذا دليل على القدرة 

فمنهّ  خلق أصل البشرية ، وهو آدم )عليه السلام(   والحكمة التي يمتلكها الخالق  ــــ عزوجل ــ ــ

فمن قدَّرعلى أن يصـير التراب بشـراً سـوياً حياً في الابتداء قدَّر على أن يحُيي العظام  من تراب  

ة من اللحم  ة وهي قطعـ ام ، ثم من علقـ ة في الَرحـ ه من نطفـ ا  نســـــلـ د الَموات ، ثم خلقنـ ويعُيـ

الجامد حتى تنتهي الى المضــغة وهو مقدار ما يمضــ  من اللحم ،  يكســوها عظاماً وهكذا الى  
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ه  ه وحكمتـ درتـ ا قـ ذا يبين لنـ دأه ، وهـ ا بـ ادر على مـ ك هو قـ ذلـ ه ، لـ أن يتكون الجنين في رحم أمـ

 . ( 1)وعلمه ـ سبحانه وتعالى ـ   

إن الله تعـالى، ومن خلال هـذه الآثـار التي يراهـا الإنســـــان بـالعين المجردة ، يزودنـا بـسدلـة      

ــياا الآية يدل على ذلك وأنه يجب   ــان، وأن البعث ممكن، فظاهرســ عقلية لإثبات إيمان الإنســ

ة ثم إلى   ة ثم إلى العلقـ ال من التراب الميـت إلى النطفـ ــاهـدة الانتقـ من مشـــ ة الريـب عنكم، فـ أزالـ

 . ( 2)المضغة ثم إلى الإنسان الحي،لاتد  ريباً في إمكان تلبس الميت بالحياة 

فكل الَدلة تشـير إلى هذه الحقيقة، وهذا ما نجده في صـريح القرآن الكريم ، من خلال قوله     

ٍّ يمُْنىَُ )36أيَحَْسَبُ ۡلِإنسَانُ أنَ يتُرََْ  سُد ى )  تعالى: نيِ  ن مَّ ( ثمَُّ كَانَ عَلَقةَ   37( ألََمْ يَُ  نطُْفَة  م ِ

ىُ ) وَّ ــَ وْجَيْنِ ۡلذَّكَرَ وَۡلأنُثىَُ )38فخََلَقَ فَســ ( ألََيْسَ ذلََِ  بِقاَدِرٍّ عَلىَُ أنَ يحُْييَِ 39( فجََعلََ مِنْهُ ۡلزَّ

 .                (3)( 40)ۡلْمَوْتىَُ  

                
فمن من المعلوم لدى الجميع ان عمل العقل هو ملاحظة الَشياء، وتمييز   ولتوضيح ذلك؛        

بعضها عن بعج، والبحث عن عللها وأسبابها، ثم استنتاج الحقائق، وكثيرا ما تنتقل من حقيقة  

 عقلية إلى أخرى مثلها، فتكون العملية ذهنية تسملية صرف )4( .   

وبنـاء على ذلـك فعمـل العقـل هنـا أنـه لايريـد أن تكون هـذه الحيـاة عبثيـة ، أوأنهـا بـدون خـالق         

أو مدبرلهذه النفس البشرية ، لذا فهو الوحيد من يملك  الحكمة والقدرة على أن يحييها ثم يميتها  

  .ى ـ لَنه هو المسبب والموجد لها ثم يقوم بنشرها ، وكل ذلك سهل يسير عليه ـ سبحانه وتعال

ومن الَدلة التي أوردها ــــــ سـبحانه وتعالى ــــــ  بهذا الخصـوص ، وهو أخراج الَشـياء من    

 أضدادها مثل أخراج الحي من الميت وكذلك الميت من الحي 

 
 .  128، ص  7ينظر:الطبرسي ، مجمع البيان ،ج  ( 1
 . 344، ص  14ينظر: الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ،ج  ( 2
 ( .  40ـ  36( سورة القيامة : الآيات )  3
هــــــ ( ، الإسـلام والعقل ، الناشـر : دار و مكتبة الهلال ،   1400( ينظر: مغنية : محمد جواد ) ت   4

 .   40هـ ، ص  1421، 1لبنان ـ  بيروت ، ط 
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لَِ  قوله تعالى:
ِ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا  وَكَذَُ يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِِ وَيخُْرِجُ الْمَي تَِ مِنَ الْحَي 

 .                                                                         (1 )تخُْرَجُونَ 

، أن المـادة هي التي تنشـــــئ الحيـاة والموت ، أنمـا هو أمر مخـالف لقوانين    اديونفقول الم ـ     

َِّ  العقل ، فهناك قوة وراء المادة تهب الحياة لمن تشـاء وتمنعها عمن تشـاء  ، حيث كما أخرج 

النبـات الحي من الَرج الميتـة يخرج الإنســـــان حيـا من قبره ، وكمـا أحيـاه ، ولم يكن شـــــيئـا  

 ( 2)مذكورا يحييه تارة أخرى بعد أن يصبح ترابا وعظاماً ، فسين مكان الغرابة في  هذا الشيء  

، لـذلـك نجـد أن  ميـدان  المعـاد  وميـدان  نهـايـة الـدنيـا  المتمثـل أحـدهمـا بخروج الحي من الميـت،  

ا   والآخر  بخروج الميـت من الحي، يتكرران أمـام أنظـار النـاس، فلا مجـال للتعجـب من أن تحيـ

 . (3)الكائنات جميعا، ويعود الناس في يوم القيامة إلى الحياة مرة أخرى 

وختاماً ... فالقرآن الكريم اسـتعان بالبراهين والَدلة العقلية لإثبات العقيدة، وأمرهم بالتفكر       

والتدبر والنظر في آيات الله تعالى الكونية، ليســـتدلوا على أن هناك صـــانع ومدبر قد اوجد كلّ 

و راجع إلى  شــيء، فهو الذي خلقهم واوجدهم بعدما لم يكونوا شــيئاُ مذكورا، فكل هذا الخلق ه

د ذا الخلق، ومـ دة لهـ ة موجـ منّ لكـل معلول علـ ة والمعلول، فـ انون العلـ ذا الكون، وهو الله قـ بره لهـ

   .تعالى 

 

 

 

 

 

 

 
 (  .  19( سورة الروم : آية )  1
 . 135، ص  6ينظر:مغنية، تفسير الكاشف ،ج  ( 2
 .  489، ص  12ينظر: الشيرازي، تفسير الَمثل ،ج  ( 3
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 المطلب الثاني : المنهج الجدلي :  

راً ،        من يتسمل  في آيات القرآن الكريم  يجد أن قواعد الإيمان والعقيدة ليسـت مفروضـة قسـ

بـل على العكس ، فقـد وهـب الله  عز وجـل  العقـل للأنســـــان ، لـذلـك كـان للنقـاش والجـدل  دورا 

كبير ، لا ســـــيمـا في الَمور التي تمس عقيـدة الإنســـــان ، إن طريقـة الإقنـا  بـالحجـة المنطقيـة  

ثبات هي أفضــــل  طريقة للوصــــول إلى الحقيقة ، ولكن يجب أن تكون هذه الطريقة هي  والإ

إِنَّا وَجَدْنَآ   : الَفضــل والَكثر تســامحًا وخير مثال على ذلك قوله تعالى للمشــركين الذين قالوا

ةٍّ وَإِنَّا عَلىَُ ءَاثاَرِهِم   قْتدَُونَ ) ءَابَآءَناَ عَلىَُ أمَُّ ا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ  23مُّ لَ أوََلوَْ جِئْتكُُمْ بأِهَْدَىُ مِمَّ ( قَـــــُ

لَ أوََلوَْ جِئْتكُُمْ بأِهَْدَىُ  فنرى التلطف والرفق في قوله تعالى :  ،  (1)آبَآءَكُمْ  ُـ         .  (2)قَ

                       

أولا   : الجدل لغة  واصطلاحا  :   

 
ــ الجدل لغة  : 1    للجدل معان كثيرة في اللغة منها : ا اللَّدَدُ في الخُصــومة والقدرةُ عليها ،   ـــــ

ومنها  شِدَّة الفَتلْ، ومنها المناظرة والمخاصمة ، والمراد به  الجَدَلُ على الباطل وطَلبَُ المغالبة  

 .                                                      (4)وَجَادِلْهُم باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ  قال تعالى :  ، ( 3)ا  به لا إظَهار الحق

واب ، ثم اســتعُمِل على       وح الصــَّ غلَُ عن ظُهورِ الحَقّ ووُضــُ ــْ مُ بما يشَ وقيل : ا هو التَّخاصــُ

لِسانِ حَمَلَةِ الشَّر  في مُقابَلَةِ الَدَِلَّة ؛ لظُهور أرَْجَحِها ، وهو محمودٌ إن كان للوُقوفِ على الحَقّ  

 .  (5)، وإلّا فمذمومٌ ا 

ــطلاحا  :  -2  ــم ا أما اصـ ــبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصـ ــة على سـ ،  (6) فهوا  المفاوضـ

اوالغرج منه افحام من هو قاصر عن إدراك مقدّمات البرهان، ودفع المرء خصمه عن افساد  

قوله بحجة أو شـبهة أو يقصـد به تصـحيح كلامه وهو الخصـومة في الحقيقة، لذلك أصـبح الجدل 

 
 ( .  24، 23( سورة الزخرف : من الآيات )  1
 ( .   24( سورة الزخرف : آية ) 2
 ، مادة ) جدل ( .  105ـ  103، ص  11( أبن منظور ، لسان  العرب ، ج  3
 ( .  125( سورة النحل :من  الآية )  4
 ، مادة ) جدل ( .   102، ص  14( الزبيدي، تاج العروس ، ج  5
ــ ( ، شرح المقاصد  792( التفتازاني : سعد الدين بن مسعود بن فخر الدين عمر بن عبدالله  )ت  6 هـــ

   .  48، ص  1ا ،ج  1409،  1، الناشر : الشريف الرضي ، افست ـ قم ، ط 
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، فهو يستعمل في لغة حملة الشر  كما  (1)مراد يتعلق بمظهار المذاهب وتقريرها، أي إثباتها ا  

ات الحق، وإلا هو  ة ، فهو محمود إذا كـان لإثبـ ة الَدلـ المعنى اللغوي في مواجهـ ســـــبق ذكره بـ

مـذموم، وقـد تواترت الَحـاديـث  في ذم الجـدل والنهي عنـه، إلا أن الجـدل في القرآن يختلف عمـا  

قال   دليل واضح يفهمه المخاطب ،هو معتاد ، من النزا  والصرا ، بل هو مناظرة مبنية على  

                                              .  (2)وَجَادِلْهُم باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ  تعالى : 

لقد اتخذ القرآن الكريم منهجاً ومســلكاً في إقرار وتثبيت العقيدة الإســلامية ، حيث يقوم هذا      

المنه  على تصـريف وتفصـيل الآيات بشـكل لا يخلو من الموضـوعية والمنطقية ،قال تعالى :  

   َفُ الْآياَتِ لَعلََّهُمْ يَفْقهَُون ر ِ ، والمقصـود بتصـريف الآيات أي : انظر كيف   (3)انظُرْ كَيْفَ نصَُـ

                                                          .     (4)إلى الله  واعلى أمل أن يفهموا الحقائق ويعودنوضح لهم المعالم والدلائل 

                 

:  ثانيا  : تطبيقات المنهج الجدلي في القرآن الكريم  

 
إن الجدل في القرآن الكريم مبني على أسـاس العقل، كما بينا سـابقاً ، لذلك اسـتعمله القرآن       

في حواراته مع الكفار والمعاندين وهذا ما سـوف نجده في كثير من الآيات, وهذا أنسـحب على  

 أحتجاجات  النبي ) صـــلى الله عليه وآله ( وجداله  مع قومه من الكفار أو غيرهم, لذلك جرت

ــل الى   ــلكه حتى يتوصــ العادة أن كل من يريد إثبات الحق أو دفع الظلم لابد له من طريق يســ

ــة   ــي لنخرين، وخاصــ غايته ، وهدفه وهو إظهار الحق والإيمان به، على نحو مقنع ومرضــ

أولئــك الــذين يريــدون البحــث عن الحقيقــة ، وقــد ســـــجــل القرآن الكريم عــدداً من الحقــائق  

كين وغيرهم وإبطل حججهم ببيان شـــامل وأدلة دامغة لهم ، ومن والاعتراضـــات على المشـــر

 الطرا التي اتبعها القرآن  لغرس الإيمان في هذا المسلك : 

 

 

                                                           

 
 .  33( الجرجاني، التعريفات، ص  1
 (  . 125( سورة النحل : آية )  2
 ( .  65( سورة الَنعام : من الآية )  3
 .  326، ص  4( الشيرازي، تفسير الَمثل ،ج  4
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 ـ وجود الله سبحانه وتعالى :  1

إن الاســـــتـدلال على وجود الله تعـالى إنمـا يتم عن طريق وجود الَثر من خلال  وجود     

المؤثر، وهذا ما يتبين في ســـيرة نبي الله إبراهيم ) عليه الســـلام( ومناظراته مع قومه،  إذ قال 

بُّ ۡلۡأيفلِِينَ    لهم ، قـال تعـالى : الَ لَاي أحُـِ لَ قَـ اي أفََـ ذاَ رَب يِن فلََمّـَ الَ هَـُ ان قَـ لُ رَءَا كَوۡكَبرـ هِ ۡلَّيۡـ ا جَنَّ عَلَيۡـ فلََمّـَ

دِنيِ رَبِ ي لَأكَُونَنَّ مِنَ ا76) الَ لَئِنْ لَمْ يهَْـ لَ قَـ ا أفََـ ذاَ رَبِ ي فلََمّـَ الَ هَـ ا قَـ ازِغ ـ ا رَأىَ الْقَمَرَ بَـ  لْقوَْمِ ( فلََمّـَ

الِ ينَ  اة للوصـول إلى الهدف، وهو      (1)  الضّـَ بيل الافتراج والمماشـ ، وكانت المحاججة على سـ

أقامة الدليل على وجوده سـبحانه ، حيث  اسـتدل بالآية على وجود الكواكب والقمر وغيرها من 

المخلوقـات الَخرى ، وحقيقـة هـذا الحـدوث، والحـادث يحتـاج إلى ســـــبـب ينتهي إليـه، وهو  الله 

سـتلزم الدور أو التسـلسـل في المؤثرين إلى ما لا نهاية ، وهذا مسـتحيل  سـبحانه وإلا فمنه سـوف ي

 عقلاً.

ا يدل على أنه عليه الســلام   بائي على هذه الآية فيقول :وبهذا الصــدد يعلق العلامة الطباط    

إنمـا كـان يـسخـذ مـا يلقيـه من الحجـة على أبيـه وقومـه ممـا كـان يشـــــاهـده من ملكوت الســـــمـاوات 

ذه   ه بهـ ه الملكوت على قلبـ ة لاراءتـ ه اليقين الـذي ذكره غـايـ انـ د أفـاج الله ســـــبحـ والَرج ، وقـ

لحجة كانت حجة المشـاهدة والرؤية ، وهذا أوضـح شـاهد على أن الذي ذكره عليه السـلام من ا

 .  ( 2)برهانية ترتضع من ثدي اليقين ، وقد أورد في ذلك قوله :  لا أحب الآفلين ا 

 ـ  وحدانية الله سبحانه :  2

د       ذا يفنـ انع ، وهـ ان التمـ انون وبرهـ الى في الجـدل القرآني عن طريق قـ ة الله تعـ تثبـت وحـدانيـ

لوَْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَة    ادعاءات المشــركين في قضــية الوحدانية ، عندما رد عليهم، قال تعالى : 

ا يصَِفوُنَ  ِ الْعرَْشِ عَمَّ ِ رَب  ُ لَفَسَدَتاَ ل فَسُبْحَانَ اللََّّ إِلاَّ اللََّّ
 (3 ) . 

ومعنى قوله تعالى أنه ا  لو كان في السـماء والَرج آلهة سوى الله ، لفسدتا وما استقامتا ،     

ــسلة   ــد من فيهما ، ولم ينتظم أمرهم ،  وهذا هو دليل التمانع الذي بنى عليه المتكلمون مسـ وفسـ

لقدم من أخص التوحيد ، وتقرير ذلك : أنه لو كان مع الله ـ سبحانه ـ إله آخر ، لكانا قديمين ، وا

 
 ( .   77ـ  76( سورة الَنعام : الآيات ) 1
 .  184، ص  7( الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ، ج 2
 ( .  22( سورة الَنبياء : آية )  3
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تراك فيه يوجب التماثل ، فيجب أن يكونا قادرين عالمين حيين . ومن حق كل  الصـفات ، فالاشـ

ــد ما يريده الآخر من إماتة وإحياء ...  ونحو ذلك .   ــح كون أحدهما مريدا لضـ قادرين أن يصـ

فمذا فرضــنا ذلك فلا يخلو إما أن يحصــل مرادهما وذلك محال ، وإما أن لا يحصــل مرادهما ،  

نهمـا قـادرين . وإمـا أن يقع مراد الآخر فينتقج كون من لم يقع مراده من غير وجـه فينتقج كو

 . (  1)منع معقول قادرا . فمذا لا يجوز أن يكون الإله إلا واحدا ا  

وكذلك من أدلة وحدانية الله ـ عزوجل ـ دعوة الَنبياء ) عليهم السلام (  إلى الله الواحد الَحد    

، وهو دليـل آخر على وحـدانيـة الله ، إذ لو كـان هنـاك خـالقـان كـل واحـد منهمـا واجـب الوجود في 

طلق أن  العالم ، لاســـتلزم أن يكون كل واحد منهما منبعا للفيج . فلا يمكن لوجود ذي كمال م

 يبخل في الإفاضة لَن عدم الفيج نقص بالنسبة للوجود الكامل . 

وحكمته تسـتوجب أن يشـمل الجميع بفيضـه ، وهذا الفيج له نوعان : فيج تكويني  في ـ       

عالم الخلقة ــ  ، وفيج تشريعي ــ في عالم الهداية ــ  . من هنا لو كان هناك آلهة متعددة لوجب 

 .   (2)أن يستي مبعوثون منهم جميعا، ليواصلوافيضهم التشريعي إلى الناس 

لذلك يقول أمير المؤمنين علي ) عليه السـلام ( في وصـيته لولده الإمام الحسـن)عليه السـلام     

ــله ، ولرأيت آثارملكه   ــيه : ا  واعلم يا بني أنه لو كان لربك شــــريك لَتتك رســ ( وهو يوصــ

 .   (3)وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته ، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه ...ا 

 وبذلك يمنع الفساد الذي تدعيه الوثنية ويؤكد وحدانية الله الواحد الَحد .    

 ـ معرفة النبي والتصديق بنبوته :  3

من المعلوم والواضـــح ان لكل أســـلوب عدّة طرا، تتبع للوصـــول الى النتيجة المطلوبة ،       

ومن الطرا التي تتبع ، طريق الَقنا  وهي إلزام الخصــم بما يعتقد به ، ونرى هذا الَســلوب 

ــسن اليهود وعدم  ــها الآيات التي تطرقت إلى شـ ــحاً وجلياً في عدد من الآيات وعلى رأسـ واضـ

بوة النبي الخاتم محمد )صــلى الله عليه وآله ( ، منكرين نزول شــي فيها ،قال تعالى  أعترافهم بن

 
 .  80ـ  79، ص  7( الطبرسي ، مجمع البيان ، ج  1
 .  560ـ  559، ص  20( الشيرازي ، تفسير الَمثل ، ج 2
 .  396، ص  1( الشريف الرضي ، نه  البلاغة ، ج 3



 ..…......................... العقيدة إثبات : المناهج القرآنية  وأثرها في  الفصل الأول 

 

63 
 

  :  َيْءٍّ َ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتا ــَ ن شــ رٍّ م ِ ــَ ُ عَلىَُ بَشــ َ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قاَلوُا مَا أنَزَلَ اللََّّ بَ وَمَا قَدَرُوا اللََّّ

ا ن وَعُل ِمْ  ا وَهُد ى ل ِلنّـَاسِ ن تجَْعلَوُنَهُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهََا وَتخُْفوُنَ كَثِير  ىُ نوُر  م تُ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوســـــَ

هِمْ يلَْعَبوُنَ  ُ ن ثمَُّ ذرَْهُمْ فيِ خَوْضــِ ا لَمْ تعَْلَمُوا أنَتمُْ وَلَا آباَؤُكُمْ ن قلُِ اللََّّ ، إن الســبب في نزول   (1)مَّ

ــل عن أبن عباس : ا   قالت  ــند مفص ــابوري  بس هذه الآية المباركة كما ذكر ذلك الواحد النيس

ابـا   ابـا ، قـال : نعم قـالوا : والله مـا أنزل الله من الســـــمـاء كتـ اليهود : يـا محمـد أنزل الله عليـك كتـ

، ومعنى    (2)للنـاس ا    فـسنزل الله تعـالى قـل من أنزل الكتـاب الـذي جـاء بـه موســـــى نورا وهـدى

الآية الكريمة يدل على التزامهم بما كانوا يعتقدونه من قبل، وهو أن الله تعالى أنزله على بشـر،  

إِذۡ قاَلوُا    وهو موسـى ) عليه السـلام (  الذي أنتم تعترفون به. بل كذبوا وادعوا النفي المطلق  

ۡ ءَ  ن شـــَ ر م ِ ُ عَلىَُ بَشـــَ َِّ وقد رد الله تعالى هذا الادعاء بما يعترفون به أنفســـهم،   مَاُّ أنَزَلَ ۡ

أنهم   بــالتوراة وهي بين أيــديهم، كمــا  بتــسكيــد جزئي ينــافي ذلــك النفي الكلي. لَنهم يعترفون 

أصـــحاب كتاب، وبذلك تبطل دعواهم بهذا الَســـلوب المقنع في إلزامهم، فيســـقط ما في أيديهم  

 .  (3)عليه وآله ( ويؤمنون برسالته  ويعترفون ويصدقون بالنبي محمد ) صلى الله

 
 ـ إثبات عقيدة المعاد :  4

 
هنالك مجموعة طرا لَثبات المعاد  ، منها : برهان التمثيل، ونقصــــد به إســــناد أمر إلى       

ه، أو على أمر  د المخـاطبين بـ ــاحـب المحـاججـة دعواه على أمر معلوم عنـ سن يبني صـــ آخر، بـ

ظاهر بديهي ،لا تنكره العقول ، وقد استعمل القرآن الكريم هذه الَدلة بدقة وحكمة بالغة، فجمع  

 ـــ ال بـــوضـــــــوح                                                                             بـــيـــن  نـــراه  مـــا  وهـــذا  الـــعـــقـــلـــي،  والـــحـــدس  الـــقـــرآنـــيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         حـــقـــائـــق 

يَ خَلْقَهُ قاَلَ مَن يحُييِ ۡلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم  )  قال تعالى :   رَبَ لَناَ مَثلَا  وَنَسـِ ( قلُْ يحُْيِيهَا 78وَضَـ

ةٍّ وَهُوَ بِكُل ِ خَلْقٍّ عَلِيم  ) لَ مَرَّ  .   (4 )(79ۡلَّذِيُّ أنَشَأهََآ أوََّ

 
 ( .  91( سورة الَنعام : آية )  1
ــ ( ، أسـباب    468( الواحدي النيسـابوري : أبو الحسـن علي بن احمد بن محمد أبن علي  ) ت   2 هــــ

  1968هــ ــ    1388نزول الآيات، الناشر:مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د ــ ط ، 

 .    147م ، ص 
 .  194( ينظر: آل دوخي، المنه  القرآني في تسصيل العقيدة دراسة تحليلية تطبيقية ، ص  3
 ( .   79ـ  78( سورة يس : الآيات ) 4
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ــيئا من خلقه فمذا كان هو خالق هذه العظام        ــارة إلى أنه تعالى لا ينســـى ولا يجهل شـ ا إشـ

لَول مرة وهو لا يجهل شــيئا مما كانت عليه قبل الموت وبعده فمحياؤه ثانيا بمكان من الامكان  

  . ( 1)لثبوت القدرة وانتفاء الجهل والنسيان ا 

فاســـتدل بالبدء على التكرار، والخلق الَول على الخلق الآخر، وهذا نو  من التشـــبيه بين       

الشيئين. إذ يعلم كل عاقل أنه لا بد من أن من يقدر على الخلق الَول  قادر على الإتيان بالخلق  

د ا أن الخلق يتطلـب قـ ة كـان عـاجزا عن الَولى، وبمـ انيـ ه لو كـان عـاجزا عن الثـ رة  الآخر ، وأنـ

، فهو     (2)وَهُوَ بِكُل ِ خَلْقٍّ عَلِيم  الخالق على المخلوا و علمه بتفاصـيل خلقه، تابع ذلك بقوله ،

عالم بتفاصــيل الخلق الَول وأجزائه ومواده وصــورته، وكذلك الثاني هو نفســه،  ولو كان له  

 العلم الكامل والقدرة الكاملة، فكيف يستحيل عليه أن يحيي العظام وهي رميما 

وممـا ســـــبق يتبين أن المنه  الجـدلي هو منه  يعتمـد في أغلبـه على البرهـان العقلي الـدقيق،     

ــيلة لبيان الحق وإثباته وإبطال   وأســاس هذا النقاش هو الإقنا  بالتي هي أحســن، وهو خير وس

 . (3) الباطل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  112، ص  17الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج  )2
 ( .  79( سورة يس : من الآية )  2
 .  195( ينظر: آل دوخي ، المنه  القرآني في تسصيل العقيدة دراسة تحليلية تطبيقية ، ص  3
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 المبحث الثالث : المنهج القصصي                                                        

أهتم القرآن الكريم بالجانب القصــصــي؛ لَن القصــة تحتوي على خصــائص كثيرة، ولعل        

أهمها الَثر النفسـي الذي تتركه القصـة على ضـمير الإنسـان وعقله، لذلك نرى أن القصـة أخذت 

حيزاً واسـعاً في المحتوى القرآني ، بحيث تصـل إلى ربع القرآن أو ثلثه ، وهدفها النهائي تحديد  

الإيمـان وتسصـــــيلهـا وتعميقهـا في النفوس من خلال الطريقـة العقليـة، أو العـاطفيـة التي   مســـــائل

 تنسجم مع الطبيعة البشرية وشعورها بوحدانية الله ـ عزوجل ـ .    

 المطلب الأول : القص ة في اللغة والقرآن الكريم :    

ة لغة :    ــ  ــت   أولا  : القصـ ــصـ ــص الخبر : تتبعه ، واقتصـ عرفت بسنها : ا تتَبَُّع الآثر، وتقصـ

. والقصـص : ا الاخبار المتتبعة   (1)الحديث : رويته على وجهه، وقص عليه الخبر قصـصـاً ا 

َ لهَُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ  ، قال تعالى:(  2)ا  ُ وَإِنَّ اللََّّ صُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلَِهٍّ إِلا اللََّّ ــَ إِنَّ هَذاَ لهَُوَ الْقصَــ

  )3(  ،  ــارٍ معينٍ أي أن الثانية ــيء ما أو تتبع مس ــة هي عبارة : الإخبار عن ش لذلك فمن القص

 تتبع الاولى  .                                                   

                                                      
ة في القرآن الكريم  ثانيا  :     عرفت بسنهّا : اهي كل خبر جاء بين دفتي المصــحف ،    : القصــ 

ــ رسوله محمد )صلى الله عليه وآله ( عن أحداث الماضي بقصد العِبرَة   ــ تعالى ــ يخبر به الله ــ

ابقة أفراداً وجماعات ا    4)والتوجيه ، سـواء كان ذلك ، بين الرسـل وشـعوبهم ، أو بين الَمم السـ

هور للقصـة في (  لوب المشـ لوب الحكاية في القرآن الكريم كان منمازاً عن الَسـ ك أن أسـ ، ولاشـ

ــكل عام  أحيانا، ودون  ــاني، حيث اكتفى القرآن الكريم بذكر الَحداث بش التراث الَدبي والإنس

ــم جزء من الَحداث ثالثاً،   ترتيبها الزماني أحيانا اخرى، أو الانتقال من  حدث إلى آخر بخصــ

نية،  ضــافة إلى الاســتطراد في التعرج للمفاهيم والحقائق  العقائدية، أو الَخلاقية، أو الكوبالا

الخصائص التي قد تثير ملاحظة  حول أسلوب القصّة في القرآن   أو الشرعية، و غير ذلك من  

 
 . 74، ص  7( ابن منظور، لسان العرب ،ج  1
 . 404( الراغب الاصفهاني، مفردات غريب القرآن ، ص   2
 ( . 62( سورة آل عمران : آية )  3
ــ ط ،   4 ( العدوي : محمد خير محمود ، معالم القصة في القرآن الكريم ، دار العدوي ، الَردن ، د ـــ

 .  36م ، ص  2002
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ة في  ة فيه عن كونها عملا فنياً مسـتقلاً له أهدافه الخاصـة، وبذلك تفقد القصّـ الكريم، تخرج القصّـ

 . ( 1)القرآن الكريم هويتها الخاصة  

وتتخذ القصـص القرآنية نهجاً واضـحاً في الموضـو  والَسـلوب لاداء أهدافها وغاياتها بقدر     

مايتعلق الامر بالموضــو  ، فهي  نســي  من الصــدا الخالص و الحقيقة المصــفاة ، دون أي  

، و  (  2)عيـب في الخيـال ، فهي لبنـة من لبنـات البنـاء الواقعي ، بـدون زخرفـة أوتظـاهر أو ادعـاء  

هي : عبارة عن حقيقة وأقعة غير قابلة  للشــــك فيها ، تتحدث عن أخبار حقب تاريخية مختلفة  

، فهي  تسـهم في بيان مضـمون النص وإيضـاحه للقارئ ؛ لَنها  (3)تتعلق بواقع الَمم السـابقة  

متجـذرة أكثر في العقول فهي تعبر عن وقـائع وحقـائق تســـــاا للهـدايـة في  القرآن الكريم ، لَنه  

يسخذ من القصة مايحقق هدفه ومبتغاه في تهذيب النفس البشرية  ووعظها، لذلك قد يكون الدافع 

ــبحانه وتعالى  لهداية  من وراء ذكر القصـــص في ســـور القرآ ن هو من أجل بيان قدرة الله  سـ

 . ( 4) الناس

ــة واقعية      ــعر، بل هي قصـ ــة في القرآن لاتحتوي على  خيال ولا شـ ــة المعروضـ ا فالقصـ

وصـــــادقة، فالقرآن لا يريد مِنّا أن نقرأ التاريخ والقصـــــص فحســـــب، بل يقول أمعنوا النظر            

 في بداية القصة وبداية التاريخ، وسيروا في الَرج شاهدوا وأشهدوا، فالقرآن لايقص 

ــ  فهناك فرا كبير بينهما ، الَول يشمل الزمان   ــ ماهو ـ ــ  بل يقص قصة  ـ ــ  من هو ـ قصة  ـ

والمكان ، أي متى وقعت القصة وكيف ، أما الثاني ــ ماهو ـ  فهو يسسل عن التاريخ ، والتاريخ  

 
هــ (، القصص القرآني، الناشر: المركز العالمي للدراسات   1425(ينظر: الحكيم : محمد باقر ) ت   1

 .  74هـ ، ص  1374،  2الإسلامية ، قم ـ ايران ، ط 
ــص القرآني في منطوقه ومفهومه، بيروت، دار المعرفة ، د ـ   2 (ينظر: الخطيب :عبد الكريم ، القصـ

 . 9هـ ، ص  1395ط ، 
( ينظر: البغا : مصــطفى ديب ، مســتو :محيي الدين ديب،  الواضــح في علوم القرآن، الناشــر:  دار 3

 .   181م ، ص   1998هـ  ـ  1418،   2الكلم الطيب  ـ  دار العلوم الانسانية  ، دمشق ، ط  
ــة القرآنية وأثرها في ديوان الخلفاء ، مجلة آداب الكوفة ،   4 ــين حميد ، القصـ ــن : حسـ ( ينظر : حسـ

 .  233م ، ص   2023العراا ،  النجف الَشرف ، المجلد الَول،  العدد السادس والخمسون، 
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يـدور عـادة على الـذي قـام في الَمر ، بـسي دافع ولَي هـدف ، وبـسي شـــــكـل تشـــــكلـت ،  ولهـذا  

 .   ( 1)تميزت القصة  القرآنية عن غيرها ا . 

ا وقصــص القرآن  تخبرنا عن أحوال الَمم الســالفة ، والنبوات الســابقة ، والَحداث التي         

حدثت وقد أحتوى القرآن على كثير من وقائع الماضــي ، وتاريخ الَمم ، وذكر البلاد والعباد ،  

 .   ( 2 )وتتبع آثار كل قوم ، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه ا 

ا والـذي يتـابع القصـــــص في القرآن يجـد أن كـل أحـداثهـا  تـدورفي دائرة الـدعوة الى الله ،       

وكذلك الى ترســـيخ العقيدة وتنقيتها من الشـــوائب ، وتوجيهها الى عبادة الله  ســـبحانه وتعالى؛  

نية  ولذلك كانت دعوات الَنبياء إلى الإيمان بالله  وتوحيده هي المحور الَساسي في القصة القرآ

، فسصــبحت تســمى القصــة القرآنية باســم صــاحب الدعوة ، فيقال قصــة نوح، وقصــة إبراهيم،  

 .(3)وقصة يوسف، وقصة موسى ) عليهم السلام  ( ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1366آملي : جوادي ، القصة في القرآن ، مجلة التوحيد ، ايران ، قم المقدسة ، العدد الثلاثون ، (    1

 .  23هـ ـ ش  ، ص 
هـ  1421،   3( القطان : منا  ، مباحث في علوم القرآن ، الناشـر : مؤسـسـة الرسـالة ، بيروت ، ط    2

 .  306م ، ص  2000ـ 
 .    43( الخطيب ، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه  ، ص  3
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 المطلب الثاني : خصائص القصة في القرآن الكريم : 

ــص في  إن الهدف         ــي من إيراد القصــ ــاســ   القرآن الكريم ، هي من أجل دعوتهم الَســ

ــرك ، وما تثبته من أدلة على   ــاد والشـ للتوحيد وما تحث عليه من خلق قويم ، ونهيها عن الفسـ

ِّ )صـلى الله عليه وآله( ما جاء     صـدا صَ لَعلََّهم    تعالى :   ، قال  به رسـول  صِ القصََـ فاقْصُـ

 .                                                                    )1( (2)يَتفََكَّرُون 

تشـهاد بكل ما         ية للعقيدة الإسـلامية ، والاسـ اسـ فالقصـص القرآني ا جاء لتسكيد المبادئ الَسـ

 .    (3)يؤدي إلى إقنا  المخاطب ا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ويمكن بيان أهم خصائص القصة في القرآن الكريم كالآتي : 

                      
ــة في  لقدأولا  : الإيجاز في العرض :          ة في القرآن الكريم ا بعدم الإفاضــ ــّ أنمازت القصــ

الحديث عن التفاصــيل ، فاقتصــرت على رســم ملامح الصــورة عن الَشــخاص الذين تحدثت  

عنهم ، حتى لا تعدُّ القصــة ملهاة لإثارة الفضــول وإشــباعه ، لتكون الَمور الجزئية التفصــيلية  

ليا ، من خلال ما توحي به الملامح أســـاســـا في حركة القصـــة ، بل يراها درســـا فكريا أو عم

 .                                                                                                (4)البارزة التي تمثل حركة القضية المطروحة في السير العملي للشخصيات ا 

ــص القرآني لم تذُكر لَجل الإخبار عن الواقع   ثانيا : التأثير التربوي والروحي :      فالقصــ

ــولها وأحداثها ، فهي   -مثلًا   -التاريخي ، أو هي  ــص تخيّليّة كلهّا أو غالبها أو بعج فصـ قصـ

اصـين   ليسـت للعرج التاريخي ، وإنمّا هي للهداية والتسثير التربوي ، فكما أنّ الروائيين والقصّـ

الَدبيّة المذهلة عن بعج    الَحداث التاريخية ؛ فمنهم ليسـوا  الكبار في العالم يكتبون رواياتهم  

بصــــدد الإخبار عن تلك الَحداث ، بل إن هدفهم من ذكر تلك الَحداث ، هو الاســــتفادة منها  

ا   ار عن الواقع ، وإنمـ د الإخبـ اً ، فهو لا يريـ امـ وأخـذ العبرِة ، كـذلـك الحـال في النصّ القرآني تمـ

 
 ( .   176( سورة الَعراف : من الآية )  1
( ينظر : رضــوان : عمر بن إبراهيم ، أراء المســتشــرقين حول القرآن الكريم وتفســيره ، الناشـر :    2

 .   604، ص  2هـ ، ج  1413،  1دار طيبة ، عربستان ـ الرياج ، ط 
ــر : دار عالم القرآن ، حلب ، ط   3 ( النبهان : محمد فاروا ، المدخل إلى علوم القرآن الكريم ، الناشـ

 .   251م ، ص  2005هـ ـ  1426،  1
 .  383، ص  14( فضل الله ، من وحي القرآن ،ج  4
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ةً بهدف التسثير الروحي والتربوي في الإنسـان ، وأخذ العبرِ من أخبار الَمم السـالفة   يخلق قصـّ

(1)   . 

ــدق ، والحكمة ، والأخلاقية :       ــار القرآن الكريم إلى هذه ثالثا  : الواقعية ، والصــ وقد أشــ

هِمْ عِبْرَة  لِأوُلِي الألْبابِ ما كانَ حَدِيث ا يفُْترَى ولَكِنْ المميزات ،قال تعالى:   ــِ ص ــَ لَقَدْ كانَ في قصَ

 .  ) )2 تصَْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفَْصِيلَ كُل ِ شَيْءٍّ وهُد ى ورَحْمَة  لِقوَْمٍّ يؤُْمِنوُن

 

هي ذكر أحداث وقضــــايا وصــــور في القصــــص القرآنية تتعلق بواقع الحياة    الواقعية :  -1

ة إثارة  الإنسـانية ومتطلباتها المعاشـة في مجرى التاريخ الإنسـاني ،  على عكس أن تكون القصـّ

وتعبيرا عن الصــور ، أو التخيلات ، أو أمنيات ، أو رغبات يطمح إليها الإنســان ، أو يتمناها  

في حياته ؛ وذلك لَنّ القرآن الكريم يريد من ذكر القصّة وأحداثها أن يعيد قراءة تاريخ البشرية  

ابقة والرسـالات الإلهيّة، وأن تسـتمر هذه والقضـايا الواقعية الماضـية ، التي عاشـتها  الَمم الس ـ

القراءة في الحاضرالحالي من قبل الإنسان ، ويستفيد منها ويسخذها بعين النظر في كل مجالات 

 .  حياته وحركاته ومواقفه وتطلعاته نحو المستقبل والكمالات الإلهيّة

أما الصــفة الثانية التي أنمازت بها القصــة في  القرآن الكريم ، فهي الصــدا في  :  الصــدق -2

سـرد الَحداث والحقائق التاريخية التي تعرّج لها الَنبياء وأقوامهم خلال حياتهم ، على عكس  

ــاطير التي ارتبطت بقصــــص   ــلوك ، أو الَســ الَكاذيب والانحرافات  الباطلة  في الفهم والســ

لعهدين المعروفين ، بسـبب  ضـيا  الحقائق وتحريفها  بقصـد أو بغير قصـد أو  الَنبياء في كتب ا

 .     (3)عن طريق الاشتباه أو الجهل 

ــارة إلى أنّ القرآن  الحكمة :   -3 ــة القرآنية هي الحكمة ، وهنا يجب  الإشـ والميزة الثالثة للقصـ

اقتصـــــر في ذكر الَحـداث التـاريخيـة على مـا يتعلق بهـذه   -بـاعتبـار هـذه الخـاصـــــيـة    -الكريم  

الخاصــــية وهذا الهدف ، ولعل الآية القرآنية الســــابقة من ســــورة يوســــف أشــــارت إلى هذه 

 
ــة البحوث    1 ــســ ــر : مؤســ ــاءات في الفكر والدين والَجتما  ، الناشــ ( ينظر: حب الله : حيدر، إضــ

 .  12، ص  4هـ ، ج 1434، 1المعاصرة ، ط
 ( .111( سورة يوسف : آية )  2
 .  25ـ 24( ينظر: الحكيم، القصص القرآني، ص  3
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يلَ كُل ِ شَـيْءٍّ  الخاصـية وهي تشـبه قوله   -ينفتح من كل باب ألف باب   - إلى قاعدة ،)  )1وَتفَْصـِ

رَى تعالى يْءٍّ وَهُد ى وَرَحْمَة  وَبشُْـ لِمِينَ تِبْياَن ا لِكُل ِ شَـ ، وكذلك ماجاء في روايات أهل  )  )2لِلْمُسْـ

ــيء، ــلام (أنّه جاء في القرآن كلّ ش ــة في   البيت )عليهم الس وهذا على عكس ما إذا كانت القص

القرآن الكريم للتســــلية فقط أو لتســــجيل الَحداث والحقائق التاريخية، كما هو الحال في كتب 

 التاريخ، فمن ذلك قد يتطلب التوسع بذكر الَحداث والتفاصيل، وخاصة المثيرة منها والمسلية .                             

                                                                                    

ــانية  الأخلاقية :    -4     أما أخر المزيات، فهي الَخلاقية إذ أن تربية الفرد على الَخلاا الإنسـ

الرفيعة ، في مقابل التركيز على الَحاسـيس والانفعالات في شـخصـية الإنسـان ، والتربية على  

 بالغرائز .الاهتمام 

التربية على الَخلاا الإنسـانية الرفيعة، بدلاً من التركيز على المشـاعر والعواطف في شخصية 

 الإنسان، والتعليم على الاهتمام بالغرائز.

سـواء    -وإنمّا اتصّـفت في القرآن ) بالَخلاقية ( ؛ لَنّ المسـيرة والحركة التكاملية لتنسـان      

ة   اعـ الى    -على مســـــتوى الفرد أو الجمـ اوّ تعـ دة بـ د العقيـ ــاس الَخلاا بعـ ا تقوم على أســـ إنمّـ

والرســـالات واليوم الآخر ، بل إنّ الاتصـــاف بالَخلاا العالية هو الذي يمثل عنصـــر التكامل  

ــاني في  اعـدة المجتمع الإنســـ انـت قـ ذا كـ ة ، ولـ اعيـ ة والجمـ ــان الفرديـ الحقيقي في حركـة الإنســـ

ــلوك الَخلاقي . وقد ورد عن   ــان هوالسـ ــلوك الراقي لتنسـ ــلام قاعدة أخلاقية، والسـ نظرالإسـ

ِّ  )صلى الله عليه وآله(  قوله  : » إنمّا بعثت لَتمم مكارم الَخلاا ،   . (3)رسول 

ة في القرآن الكريم ذات طابع أخلاقي وللتربية على الإيمان باوّ والَخلاا        لذا جاءت القصّـ

ة ، أو على   الى والحكمـة  الإلهيـ الغيـب ، أو على التســـــليم والخضـــــو  وّ تعـ ، مثـل الإيمـان بـ

ــبيله   ــحية في ســ ــبر والإخلاص والحبّ وّ تعالى والتضــ ــانية العالية ، كالصــ الَخلاا الإنســ

 .  (4)لشجاعة والاستقامة في العمل والقدوة الحسنة  وا

 
 ( .111( سورة يوسف : من الآية )  1
 ( . 89( سورة النحل : آية )  2
ــي، بحار الَنوار، ج    3 ــير قوله تعالى : )وإنك لعلى خلق عظيم ( ، 382، ص 68( المجلس ، في تفس

 .  17ح 
 .   28( ينظر: الحكيم ، القصص القرآني ، ص 4
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المطلب الثالث : تطبيقات المنهج القصصي على العقائد في القرآن الكريم :      

   أولا   : وحدانية الله تعالى في قصة نوح )عليه السلام(  :   

ــ  التي وردت في قصة نبي الله نوح        ــ عزوجل ـ في هذه الفقرة سنتطرا إلى وحدانية الله  ـ

)عليه الســـلام ( من باب تطبيق المنه  القصـــصـــي في القرآن الكريم، وكيف أن الله اســـتعمل 

المنه  القصـــصـــي في تثبيت العقيدة لدى مجتمع الجزيرة العربية  من خلال ســـرد وعرج 

وام الســـابقة والاســـتفادة من تلك القصـــص وأخذ العبر منها لتجنب أنزال  قصـــص الَمم  والَق

 العقوبة عليهم . 

ففي قصـــة نوح ) عليه الســـلام (  نشـــاهد هناك تشـــابهاً كبيراً بين قوم نبي الله نوح ) عليه      

)صلى الله عليه وآله (  فكلاهما كانوا يعبدون الَصنام من دون الله ـ    السلام ( وقوم النبي محمد

ــ وهو أول رسول يذكر الله قصته في القرآن ، فقد بعثه ليحيي عبادة الله بعدما أصبحت   تعالى ــ

 عبادة الَصنام والَوثان هي السائدة أنذاك .

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍّ غَيْرُهُ إِن يِ قال تعالى:        ا إلِىَ قوَْمِهِ فَقاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللََّّ لْناَ نوُح  ــَ لَقَدْ أرَْســ

                                                                                                                                                           .                                                                                                                            ) )1أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍّ عَظِيمٍّ 

فحينما نتسمل نص الآية المباركة فقوله :  ا يا قوم : فسضـافهم إلى نفسـه ، ليكون جريا على       

مقتضـى النصـح ، الذي سـيخبرهم به عن نفسـه، و دعاهم أول ما دعاهم إلى توحيد الله تعالى ،  

ه من فـمنـه دعـاهم إلى عبـادتـه، و أخبرهم بـانتفـاء كـل إلـه غيره ، فيكون دعوة إلى عبـادة الله وحـد

غير أن يشــــرك به في عبادته غيره، و هو التوحيد ، ثم أنذرهم بقوله: إني أخاف عليكم عذاب 

ــول الدين و هما  ــلين من أصــ يوم عظيم ، و ظاهره يوم القيامة فيكون في ذلك دعوة إلى أصــ

 .                                             ( 2)التوحيد و المعاد ا 

ا    قال تعالى :       تغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّار  ا 10فَقلُْتُ اســـْ مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَار  لِ الســـَّ ﴾ يرُْســـِ

ا  11  ار  لْ لَكُمْ أنَْهَـ لْ لَكُمْ جَنّـَاتٍّ وَيجَْعَـ أمَْوَالٍّ وَبَنِينَ وَيجَْعَـ دِدْكُمْ بِـ ِ  12﴾ وَيمُْـ َّ ِِ ا لَكُمْ لَا ترَْجُونَ  ﴾ مَـ

ا   ا  13وَقاَر  ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍّ طِباَق ا  14﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطَْوَار  ﴾ وَجَعلََ  15﴾ ألََمْ ترََوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ

ا   رَاج  ــِ مْسَ سـ ــَّ ا وَجَعلََ الشـ ُ أنَْبَتكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ نَباَت ا  16الْقَمَرَ فِيهِنَّ نوُر  ﴾ ثمَُّ يعُِيدُكُمْ  17﴾ وَاللََّّ

 
 ( .   59( سورة الَعراف : آية )  1
 . 174، ص  8( الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ،ج  2
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ا   اط ا  18فِيهَا وَيخُْرِجُكُمْ إخِْرَاج  ــَ ُ جَعلََ لَكُمُ الْأرَْضَ بِس ا  19﴾ وَاللََّّ بلُا  فجَِاج  ــُ لكُُوا مِنْهَا س ــْ ﴾ لِتسَ

 20 ﴾ )1(.                                                                      

ــمولون برحمته ومغفرته       ــلام ( ا بنعم الله تعالى عليهم وأنهم مشـ وَيذُكَّرهم نوح ) عليه السـ

ورضوانه إذا ما تابوا ورجعوا الى رشدهم في عبادته إلهاً واحداً ، وحيث أن الله  سبحانه  ومن 

ــنة ،   ــنام من دونه ، حبس عنهم القطر أربعين سـ ــرارهم وعنادهم على عبادة الَصـ ــدة أصـ شـ

 .   (2)لَضافة الى أنه قد أعقم أرحام نسائهم ا با

ــ  ا قد أرسل المطر عليهم لتنبت أراضيهم وتخرج الثمار بعد طول انقطا        ــ تعالى ــ فالله ــ

بسـبب معصـيتهم ، وكذلك يعدهم بالبنين بعد حالة العقم التي أصـابت نسـاءهم لما اقترفته إيديهم  

ــراء وتذكرتهم ب ياته   ــراء والضـ ــيته في السـ ــبحانه  وخشـ ، ثم يدعوهم الى الخوف من الله  سـ

ــان فهو دليل على عظيم قدرته وكمال حكمته ، ثم  الكو نية في الخلق فقد تطرا الى خلق الإنســ

أنه ) عليه السـلام ( يسـسلهم من باب الاسـتنكار عليهم لماذا لاتخافون الله وتجعلون له وقارا وهو 

 . ( 3) الذي خلقكم أطوارا وكذلك يذكرهم بخلق السماوات والَرج والشمس والقمر ا

ويسـتمر النبي نوح )عليه السـلام( في تبليغه المؤثر لقومه المعاندين العصـاة، ويدعوهم الى      

التعقـل والتفكر والتـسمـل والتـدبر بـسنفســـــهم في آيـات الله الكونيـة مثـل خلق الســـــمـاوات والَرج 

والشــــمس والقمر ويعتمد هذه المرّة منهجاً جديداً في  الترغيب والتشــــجيع، ويوعدهم بانفتاح  

أبواب الرحمة الإلهية من كل جهة إذا ما تابوا من الشـــرك والخطايا وأرتكاب المعاصـــي، قال 

ا تعالى :   . ) )4فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّار 

 : ثانيا  : وحدانية الله في قصة إبراهيم ) عليه السلام (

وهذه المرة    ،ومازال الحديث مســــتمراً في تطبيقات المنه  القصــــصــــي في القرآن الكريم     

نوح) عليه   مسـنتوقف عند قصـة نبي الله إبراهيم ) عليه السـلام (  ، حيث يتكرر مشـهد قصـة قو

وكذلك التغيير في الَســلوب فسصــرارهم وعنادهم على  ،  مع تغيير الزمان والمكان ،  الســلام ( 

ــابـه بينهم  لـذلـك نجـد  ،  عـدم توحيـد الله وعبـادة غيره   كـان هو الشـــــاخص الَكبر في هـذا التشـــ
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المخاطب في هذه القصــة هو العقل الإنســاني ، فهو ) عليه الســلام ( يخاطبهم بسســلوب الحوار 

    والمحاججة والنصـح والَرشـاد والتوجيه ، وخطابه دائر بين الفرد أو الجماعة ، قال تعالى :

ناَما فَنظََلُّ 70( إِذۡ قاَلَ لِأبَِيهِ وَقوَۡمِهَِ مَا تعَۡبدُُونَ )69وَۡتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبأََ إِبۡرَ ُهِيمَ ) ( قاَلوُا  نَعۡبدُُ أصَـــۡ

كِفِينَ ) ُــ ونَ )72( قاَلَ هَلۡ يَسۡمَعوُنَكُمۡ إِذۡ تدَۡعُونَ )71لهََا عَ  بلَۡ ( قاَلوُا  73( أوَۡ يَنفَعوُنَكُمۡ أوَۡ يضَُرُّ

يَفۡعلَوُنَ)   َ ذَ لُــِ ا كــَ ءَنــَ اُّ ءَابــَ اُّ  دۡنــَ كُنتُ 74وَجــَ ا  أفَرََءَيۡتمُ مــَّ الَ  دُونَ )( قــَ ؤُكُمُ    75مۡ تعَۡبــُ اُّ ( أنَتمُۡ وَءَابــَ

لَمِينَ )76ۡلۡأقَۡدَمُونَ) ُـ  .                                     ) )1( 77( فذَِنَّهُمۡ عَدُو  ل ِ ُّ إِلاَّ رَبَّ ۡلۡعَ

ففي هذه القصــة  يرســم لنا القرآن الكريم هذه اللوحة القصــصــية الرائعة التي نجد فيها أن       

ــلام ( كان يدعوا قومه الى ترك عبادة الَوثان والتوجه نحو عبادة الله    النبي إبراهيم )عليه  السـ

 ـ جلا وعلا ـ .  

فالله  ـــ تعالى ـــ  يسمر النبي محمد )صلى الله عليه وآله ( أن يقص على  قومه نبس إبراهيم )      

عليه السـلام ( حيث يقول سـبحانه وتعالى واتل عليهم  يا محمد  نبس إبراهيم  أي : خبر إبراهيم  

ظة لقومك ، فمنه شـجرة النبوة ، وفخر العرب ، وفي حديث إبراهيم تسـلية لك يارسـول الله ، وع

. 

وهنا نجده يتوجه بالســـــؤال اليهم: إذ قال لَبيه وقومه  على وجه الإنكار عليهم  ما تعبدون      

أي : أي شـئ تعبدون من دون الله  قالوا نعبد أصـناما فنظل لها عاكفين  أي  فنظل لها مصـلين،  

ــتفهم ويقيمّ ويقرر الحجة عليهم بدليل العقل  ــمعونكم ، فهنا يسـ فيقول فقال لهم  إبراهيم  هل يسـ

لهم هل يسـمعون دعاءكم ا  أوهل يسـتجيبون دعاءكم إذا دعوتموهم ا فهل ياترى ينفعونكم  إذا  

ــرونكم إذا تركتم عبادتها . وفي هذا بيان أن الدين إنما يثبت بالعقل وإقامة   عبدتموهم ، أو يضــ

حجة عليهم  الحجة ، ولولا ذلك لم يحاجهم إبراهيم  هذا الحجاج فنجده ) عليه الســـلام ( يقرر ال

مســتنداً الى العقل، وبعد أن يئيســوا وتبين لهم مدى بطلان عبادتهم ألتجؤوا الى جانب التقليد ،  

فقـالوا: بـل وجـدنـا آبـاءنـا كـذلـك يفعلون  وهـذا إخبـار عن تقليـدهم لآبـائهم في عبـادة الَصـــــنـام فقـال  

ائهم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون  إبراهيم )عليه الســلام ( منكراً عليهم التقليد في العبادة وأتباعهم لآب

دونهم في   اؤكم يعبـ ذين كـان آبـ اؤكم الَقـدمون الـ ام  أنتم  وآبـ ه من الَصـــــنـ دونـ أي الـذي كنتم تعبـ
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ــي فمنهم عدو لي، وقد   ــتثناء من االحال وفي  الماضـ ــتثنى من ذلك فقال إلا رب العالمين اسـ سـ

 . (1)  جميع المعبودين

ــ تسـلية للنبي ) صـلى الله عليه وآله  (       ــ مدعاة ــــ ومواجهاتهم أقوامهم لهدايتهم ، لتكون ــــ

 والمؤمنين القلة معه في عصره ، وفي الوقت ذاته إنذار لجميع الَعداء والمستكبرين أيضا . 

 ثالثا : وحدانية الله في قصة أصحاب الكهف: 

يقدّم لنا القرآن الكريم الوجه الَخر المشــرا من المؤمنين الذين تمســكوا بميمانهم ووحدانية       

ــ ذكر  ــ سبحانه  ــ ، فالله  ــ أصحاب الكهف  ــ رغم كل ماتعرضوا له من أذى وهم  ــ تعالى  الله   

ــ ) عليهما السلام ( كمية عناد أقوامهم   ــ نوح وإبراهيم ــ ومكابرتهم  لنا في القصتين السابقتين ــ

وأصـرارهم على عدم الإيمان به تعالى، فالقرآن كما يقدّم جانب السـلب من الناس، فمنه يذَْكُرُ لنا  

 بعج النماذج الطيبة المؤمنة، التي صبرت وجاهدت من أجل توحيده سبحانه  والإيمان به  . 

هُمۡ هُدى )    قال تعالى :      ُـ ِل إِنَّهُمۡ فِتۡيَة  ءَامَنوُا  برَِب هِِمۡ وَزِدۡنَ (  13نَّحۡنُ نَقصُُّ عَلَيَۡ  نَبأَهَُم بٱِلۡحَق 

وَ تُِ وَۡلۡأرَۡضِ لَن نَّدۡعُوَا  مِن دُونِهِ  ُـ هان لَّ وَرَبطَۡناَ عَلىَُ قلُوُبهِِمۡ إِذۡ قاَمُوا  فَقاَلوُا  رَبُّناَ رَبُّ ۡلسَّمَ ُـ قدَۡ  َُّ إلَِ

 .                                                                     ) )2قلُۡناَُّ إِذا شَطَط ا  

إن الله ـ تعالى ـ يقصُّ عليهم نبس أصحاب الكهف ، وكيف استطاعوا الثبات على إيمانهم بالله      

ـــ سبحانه ـــ ا فالله ـــ تعالى ـــ يخبر نبيه ) صلى الله عليه وآله ( نبس هؤلاء الفتية الذين آووا إلى  

وحيده ، ونتيجة  الكهف على وجه الصــحة ، ثم أخبر عنهم بسنهم فتية آمنوا بربهم ، واعترفوا بت

ذلك أن الله زادهم هدى فوا هداهم ، أي زادهم في المعارف بما فعلنا لهم من الَلطاف لما فيها  

 من الآيات التي رأوها ، ومن الربط على قلوبهم حتى تمسكوا بها .  

الملك الجبار لإظهار ما يعتقدون به فقالوا : ربنا الذي   فمنهم لم يسـتعملوا التقية في حضـرة       

نعبـده هو الـذي خلق الســـــمـاوات والَرج لن نـدعوا من دونـه إلهـا آخر ، فنوجـه العبـادة إليـه ،  

 . ( 3)ومتى قلنا غير ذلك ودعونا معه إلها آخر ، فقد قلنا إذا شططا 
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إن الله ـــ سبحانه ـــ قد ربط على قلوبهم  إذ ؛ جعل بذرة التوحيد وفكرته عندهم منذ البداية       

وهي مرتكزة في قلوبهم ، إلا أنهم لم تكن لـديهم القـدرة على إظهـارهـا والتجـاهر بهـا ، ولكن الله 

 .  (1)يد قوى قلوبهم ومكنهم من الوقوف بوجه الطغاة وأن ينهضوا ويعلنوا علانية نداء التوح

ــ في القرآن الكريم ، جاءت لتقدم لنا هذه النخبة المؤمنة          ــ أصحاب الكهف ــ فذكر قصة ــ

الطيبة من الَخيار والَبرار التي تركت كل ماتملك وراء ظهورها ، وتمســـكت بطريق الحق ،  

وواجهة كل ذلك الطغيان والجبروت ، وأخذت تصـدح بكلمة التوحيد أمام الملأ ، فسكرمهم الله ـ  

 ى ـ إذ جعلهم المثال والقدوة الحسنة التي يجب أن يحتذى بها في كل الَزمنة والعصور . تعال

إن الله ــ عزوجل ـ عندما استعمل منه  القصّة في كتابه المجيد كان الهدف واضحاً ، فهذا        

ــى ربه ولم  التبيين لم يكن اعتباطاً، بل جاء لتقديم نموذجين مختلفين من الناس ، الاول قد عصـ

ــنف الآخر فهم الَخيار والَبرار ــعير ، وأما الصـ ــرك به ، فكان جزاءه العذاب السـ   يؤمن وأشـ

 الذين لم ينخدعوا بالدنيا وزخرفها ، بل تركوا كل شيء وتمسكوا بطريق الحق .

فهذه القصـــــص التي ذكرها القرآن الكريم أتت للتذكير والإنذار من جانب ، والتطمين من      

ــ قدم ما  ــ عزوجل ـ جانب آخ، وجعلت الخيار لهم في التمسك واختيار أحد الطريقين، فالباري ـ

عليـه بيـانـه وأوضـــــح لهم مـاحـدث للكـافرين عنـدمـا عصـــــوا، وكيف كرم المؤمنين عنـدمـا آمنوا  

   وأطاعوا .  
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فسري  منشأة علمي  التفسير والعقيدة ومنهج  الفصل الثاني :  

 العقيدة  الإمامية وأهميتهما في إثبات

 

 المبحث الأول: نشأة علمي  التفسير والعقيدة وأهميتهما 

 

 العقيدة   في إثبات ماميةمنهج مفسري الإ الثاني: المبحث
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مفسري الإمامية علمي  التفسير والعقيدة ومنهج  ةنشأ:  الثاني الفصل 

 .  وأهميتهما في تقرير العقيدة

 
ــيلاحظ أنهم قد أخذوا على عاتقهم بيان        إن المتتبع لكتابات مفســري الإمامية ومؤلفاتهم ، س

معاني القرآن الكريم وتوضـيحها وغاصـوا في سـبره وأحاطوا ب ياته وسـوره  من خلال شـرحه 

ــل  ل والمفصـــ د والمجمـ ام والخـاص والمطلق والمقيـ ا ، العـ ه ومنهـ د علومـ ديـ ه وتحـ اتـ ان آيـ وتبيـ

لمتشابه وغيرها من علوم القرآن الَخرى ، وكل هذا الجهد العلمي التفسيري لنيات  والمحكم وا

وبيانها كان يسـتلزم وضـع مناه  تفسـيرية خاضـعة للمقاييس الموضـوعية والعلمية حتى يصـل  

  . وابط العلمية الصحيحة ضلى وفق الالمفسر الى الكشف عن مرادت الله ـ سبحانه وتعالى ـ ع

ولكن وقبل الخوج في التفصـيل بهذه المناه  التفسـيرية التي اعتمدها مفسـرو الإمامية في     

تقرير العقيدة وإثباتها، لابد لنا من وقفة تعريفية بنشـــسة علميّ التفســـير والعقيدة وأهميتهما حتى  

 تكون الصورة واضحة وغير مبهمة .  
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 الأول: نشأة علمي  التفسير والعقيدة وأهميتهماالمبحث 

 المطلب الأول : نشأة علم التفسير وأهميته عند المسلمين :    

 أولا  :  نشأة علم التفسير عند جمهور المسلمين :    

يعدُ علم التفســــيرعلماً مختصــــاً بالقرآن الكريم، كونه كلام الله تعالى فوظيفته البحث عن         

ــباب النزول، والتقصــي عن   ــة جوانبه الإعجازية المختلفة، ومعرفة أس معاني الكلمات، ودراس

الآيات النـاســـــخـة والمنســـــوخة، وتحري العـام للكشـــــف عن الخاص، والاطلا  على المطلق  

ــ عزوجل ـ    فقد، إرشاد الإنسان والإسهام في بناء الفرد والمجتمعوالمقيد، ودوره في   أنزل الله ـ

القرآن الكريم، تلك المعجزة الخالدة على نبيه الَكرم محمد ابن عبدالله ) صـــلى الله عليه وآله (  

لهداية الناس وإخراجهم من ظلمات الجاهلية  إلى نور الإسـلام، ولكن لاختلاف المسـتويات في 

ــ من التكاليف  القدرات  الذهنية والمعرفية بين الناس  احتاج القرآن إلى بيان م ــ تعالى ـ راد الله ـ

والتشــريعات والَحكام وكشــفها وتبينها، ومن القصــص والَمثال وغير ذلك من تجارب الَمم 

 السابقة والاستفادة منها، وهذا الكشف والبيان مر بعدة مراحل . 

ــ مرحلة التكوين : 1        ير بمرحلة التكوين ابتداء من عصـر النبي  )صـلى الله   ــــ ا مرالتفسـ

ــلة بتابعي   ــر التابعيين، وقد يمتد جزء منه إلى الفترة الزمنية المتصـ عليه وآله (  وانتهاء بعصـ

لقد نشـس التفسـير في وقت مبكر في عصـر النبي ) صـلى الله عليه وآله (  . (1)التابعيين أحياناً ا 

وهو أول مفســــر وموضــــح لكتاب الله المجيد رغم أن القرآن نزل بلغتهم وعلى الســــليقة التي  

لۡناَ مِن  :  يتكلمون بها والَســاليب والخطابات الكلامية التي يســتعملونها، قال تعالى   وَمَاُّ أرَۡســـَ

سُولٍّ إِلاَّ بلِِسَانِ قوَۡمِهَِ لِيبَُي ِنَ لهَُمۡن   ، إلا أنه أحتاج إلى تفسير وبيان أحكامه وتشريعاته .                                                  (2)رَّ

لقد حصــل تباين في الَراء بين العلماء حول المقدار الذي فســره أو بينه النبي ) صــلى الله      

  .قرآن الكريم لَصحابه إلى رأيين  عليه وآله ( من ال

 
ــ ط (   1 الصغير : محمد حسين علي ، المبادى العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق ، د 

 .    133، د ـ ت ، ص 
 ( .  4( سورة  إبراهيم : من الآية )  2
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هناك جملة من العلماء والمفســرين ينقل عنهم الذهبي أن النبي ) صــلى الله   الرأي الأول :     

عليه وآله ( قد قام بتوضـيح وتبيين جميع آيات القرآن الكريم لَصـحابه فيقول ا فمنهم من ذهب 

إلى القول بسن رســول الله ) صــلى الله عليه وآله ( بين لَصــحابه كل معاني القرآن كما بين لهم 

 .( 1)ألفاظه   ا 

    فنجد أصـــحاب هذا الرأي يســـتندون في دعواهم هذه من خلال اســـتدلالهم ،قال تعالى :     

لَ إلَِيۡهِمۡ وَلَعلََّهُمۡ يَتفََكَّرُونَ  كۡرَ لِتبَُي ِنَ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ                         .    (2)وَأنَزَلۡناَُّ  إلَِيَۡ  ۡلذ ِ

اني :      ا   الرأي الثـ ث ذكروا : ا وأمـ الف الرأي الَول، حيـ اء من خـ اك قســـــم من العلمـ وهنـ

القرآن فتفســيره على وجه القطع لايعلم إلا بسن يســمع من الرســول ) صــلى الله عليه وســلم (؛  

وذلك متعذر إلا في آيات قلائل، فالعلم بالمراد يسـتنبط بسمارات ودلائل ، والحكمة فيه : أن  الله 

تفكر عباده في كتابه، فلم يسمر نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياته  ــــ تعالى ــــ أراد أن ي

ا، فاسـتدلالهم هذا مبني على قول الرسـول ) صـلى الله عليه وسـلم ( ودعائه لَبن عباس: ا اللهم 

، فلوكـان النبي ) صـــــلى الله عليـه وآلـه ( قـد بين ووضـــــح (3)فقهـه في الـدين وعلمـه التـسويـل ا  

لَصـــــحـابـه جميع معـاني وألفـاظ القرآن الكريم لمـا كـان هنـاك دا ٍ لتخصـــــيص ابن عبـاس بهـذا  

 .( 4)الدعاء 

وهناك من العلماء المعاصـــرين من توســـط هذه الَراء وجمع بين الرأيين، ومنهم الذهبي       

حيث يقول :إن الرسـول ) صـلى الله عليه وآله ( بين الكثير من معاني القرآن الكريم لَصـحابه،  

  كما تشهد بذلك كتب الصحاح، ولم يبين كل معاني القرآن، لَن من القرآن ما أستسثر الله ـ تعالى

ــ بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لايعذر أحد بجهالته،  

ويضــيف أن الرســول  )صــلى الله عليه وآله (  لم يفســرلهم مايفهم من كلام العرب لَن القرآن  

فســر لهم نزل بلغتهم، ولم يفســر لهم ما تتبادر الَفهام إلى معرفته، لَنه لايخفى على أحد، ولم ي

 
 .    49الذهبي ، التفسير والمفسرون ، ص  ( 1
 ( .  44( سورة النحل : من الآية )  2
ــ ( ، مسند الإمام أحمد   241: بن حنبل : أبو عبدالله أحمد بن محمد الشيباني الذهلي ) ت ينظر(   3 هــ

، السيوطي ، الَتقان في علوم    328، ص   1بن حنبل ، دار صادر ، بيروت ، د ـــ ط ، د ـــ ت ،  ج

 .  430، ص  2القرآن ، ج
 .  51، ص  1ينظر: الذهبي ، التفسير والمفسرون ،ج ( 4
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رلهم بعج المغيبات التي أخفاها الله  اعة، وحقيقة الروح وإنما فسـ تسثر الله بعلمه كقيام السـ ما اسـ

 .( 1) عنهم، وأطلعه عليها وأمره ببيانها لهم 

ير القرآن الكريم          يد الحكيم  إلى أن النبي ) صـلى الله عليه وآله ( قد قام بتفسـ وقد ذهب السـ

على مسـتويين ــــــ عام ، وخاص ــــــ، فيقول : ا بسن النبي ) صـلى الله عليه وآله(  فسـر القرآن  

الكريم على مستويين : فقد كان يفسره على ـــــ المستوى العام ـــــ في حدود الحاجة، ومتطلبات  

الموقف الفعلي، ولهذا لم يسـتوعب القرآن كله . وكان يفسـره على مسـتوى خاص تفسـيرا شـاملا 

ــد إيجاد من يحمل تراث القرآن، ويندم  به اندماجا مطلقا بالدرجة التي تتيح له أن   كاملا بقصــ

يكون مرجعا بعد ذلك في فهم الَمة للقرآن، وضــمانا لعدم تسثر الَمة في فهمها بمطارات فكرية 

 . (2)صة ومسبقات ذهنية، أو رواسب جاهلية ا خا

فندرة ما صــح عن الصــحابة من الروايات عن النبي ) صــلى الله عليه وآله ( في التفســير       

مردها إلى أن التفسير على ــ المستوى العام ــ لم يكن يتناول جميع الآيات، بل كان يقتصر على  

قدر الحاجة الفعلية، ومســـؤولية النبي ) صـــلى الله عليه وآله ( في ضـــمان فهم الَمة للقرآن،  

يانته من الانحراف يعبر عنها ــ المستوى الخاص ــ الذي مارسه من التفسير، فقد كان لا بد  وص

للضـمان، ولا يكفي المسـتوى العام لحصـول هذا الضـمان حتى لو جاء التفسـير مسـتوعبا، لَنه  

يجئ عندئذ متفرقا ولا يحصـل الاندماج المطلق، الذي هو شـرط ضـروري لحمل أمانة القرآن،  

د من ة    فكـان لابـ اء ومنزهين عن الخطـس والزلال يحملون هـذه الَمـانـ اس ثقـات وأمنـ وجود أنـ

العظيمة وهي بيان وتوضيح وتفسير كتاب الله ـ عزوجل ـ  التي أطلق عليها فيما بعد ـ مرجعية 

أهل البيت ) عليهم الســـلام ( في التفســـير وخير دليل على وجود هذه المرجعية  حديث الثقلين  

 . (3)ب والعترة   والملازمة بين الكتا

ــ مرحلة التأصـيل : 2      وهي مرحلة التدوين للتفسـير، حيث شـهدت هذه  المرحلة الرواية   ــــ

عن الرســــول الَكرم وأهل البيت )عليهم الســــلام( وصــــحابة النبي ) صــــلى الله عليه وآله (  

ــ    ــيرية كبرى بلغت حد النضــ وتابعيهم وتابعي تابعيهم، لتكون هذه الحركة ايذاناً بحركة تفســ

 
 .        53، ص  1ينظر: الذهبي ، التفسير والمفسرون ،ج  ( 1
 .  242الحكيم ، علوم القرآن ، ص  ( 2
 .  242ينظر:الحكيم ،علوم القرآن ، ص  ( 3
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والَصــالة ، وتمخضــت عن هذه الحركة بعج المدارس التفســيرية التي مهدت لحركة التدوين  

 . ( 1)المنظمة فيما بعد ومن هذه المدارس 

 .  وكان قوامها أصحاب ابن عباس )رج(  مدرسة مكة:     

ــة المدينة:  وأما المدرســـة الثانية فهي       وكان قوام هذه المدرســـة ثلاثة من أئمة أهل مدرسـ

ه الســـــلام (البيـت ) عليهم الســـــلام(، وهم   ام علي ابن الحســـــين ) عليـ د الإمـ ام محمـ ، والإمـ

 . الباقر)عليه السلام ( 

 
 .     139( ينظر:الصغير،المباىء العامة لتفسير القرآن الكريم ،ص  1
    ولد بمكة قبل   -حبر الَمة    -الصـحابي الجليل ( عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضـي الله عنهما

ِّ عليه  -الهجرة بثلاثة أعوام ونشــس في بدء عصــر النبوة ؛ فلازم رســول الله   ،   -وســلم    وآله  صــلى 

ه له    68الجمل وصـفين ثم سـكن الطائف وتوفى بها سـنة    - عليه السـلام  مع علي    وروى عنه وشـهد 

حـديثـا . قـال ابن مســـــعود : نعم ترجمـان القرآن ابن عبـاس . وقـال عمرو بن    1660في كتـب الحـديـث  

ة   اس : الحلال والحرام والعربيـ ل خير من مجلس ابن عبـ ان أجمع لكـ ــا كـ ت مجلســـ ا رأيـ ار : مـ دينـ

هـــ ( ، أبكار الَفكار في أصول الدين ، الناشر :    623ت   والَنساب والشعر . الآمدي : سيف الدين )

 .     80، ص  4ا ، ج 1423دار الكتب  ، القاهرة ، د ـ ط ، 
    ــ ومن القابه : زين العابدين ــ عليهم السلام ـــ ( أبو محمد علي بن الحسين  بن علي بن أبي طالب ـــ

عام    23هــ ، وعمره آنذاك   61هــ  ــ، وتولى الإمامة بعد شهادة أبيه عام ــ   38والسجاد ،ولد عام ــ 

ــ في كربلاء وشهد م  34وكانت مدة إمامته   ــ عليه السلام ـــ صرعه، ولم  عام، كان مع أبيه الحسين ـــ

ــ بالايسمح له الإ ــ عليه السلام ـ شتراك في المعركة لئلا يقتل فينقطع نسل الإمامة ، واجه  مام الحسين ـ

الإمام ـــ عليه السلام ـــ الإفساد الخلقي بتوجيه الَمة إلى حقيقة العبودية لله، وفي هذا فقد خلفّ الإمام ـ 

إلى حدّ   -عليه السلام  ـــ  تراثاً روحياً عظيماً، من الَدعية وطرا المناجاة، والتضر  إلى الله ، أوقف

ــ عام  سيرة الانحدار الخلقي الذي  عاشتم  -كبير ــ مسموما على المشهورـ هـ    95ه الَمة، قضى نحبه ـ

ــ،  الناشر    :  ينة المنورة. ينظر: آل سيفودفن في المد  ــ عليهم السلام  فوزي، رجال حول أهل البيت  

 .  236ـ  235هـ ، ص  1414،  1: دار الصفوة ، ط  
  )    هو الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـــ عليه السلام ـــ ، من أشهر ألقابه زين العابدين

ــ عليه   والسجاد ، أمه : شاه زنان بنت يزدجر ملك إيران ، وهو الولد الوحيد الذي بقي لتمام الحسين 

ــ بعد واقعة الطف ، وقد شـهد الواقعة ولكنه لم يشـارك فيها لمرضـه ، وب عد أن قضـى فترة  السـلام ــــ

ــرى إلى المدينة ، وعندما رجع إلى وطنه اعتزل عن الناس في بيته ،  ــائر الَس ــر ، أرجع مع س الَس

ــحابه مثل ) أبي حمزة الثمالي ( ،  ــوى خواص أصــ ــل بسحد من الناس ســ وتفر  للعبادة ، ولم يتصــ

ة ، ومما ألفه  وهؤلاء الخاصــة كانوا يوصــلون ما يصــلهم من الإمام من معارف إســلامية إلى الشــيع

ــ كتاب يحتوي على أدعية تعرف ) الصـحيفة السـجادية ( ،  ــ عليه السـلام ــــ وصـنفه الإمام السـجاد ــــ

ــ زبور آل محمد  وتحتوي على سبعة وخمسين دعاء ، التي تتضمن أدا المعارف الإلهية ويقال عنها ـ
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ــلام (   ــادا ) عليه السـ ــة  فيما كانت،    وبعج تلامذة أبي بن كعب  والإمام جعفر الصـ مدرسـ

أما العام فيمثله    انفيها اتجاهوهي المدرسـة الثالثة من بين المدارس التفسـيرية ويوجد    : العراق

، فيمـا يمثـل  مجموعـة من تلامـذة الإمـامين محمـد البـاقر وجعفر تلامـذة عبـدالله  ابن مســـــعود  

 .    ( 1)الصادا ) عليهم السلام( الاتجاه الخاص في هذه المدرسة 

 
ـ ، وكانت مدة إمامته ـ عليه السلام ـ خمساً وثلاثين سنة ، ودس إليه السم على يد الوليد بن عبد الملك 

ــنة   ــام الخليفة الَموي في سـ ــيعة في    95، وذلك بتحريج من هشـ للهجرة ، ينظر: الطباطبائي ، الشـ

  .       200ـ  199الإسلام ، ص 
    )  هـــ ، واستشهد بعد أن دس إليه    83هو الإمام جعفر بن محمد الصادا ـــ عليه السلام ـــ ، ولد سنة

للهجرة( ، وذلك بتحريج من الخليفة العباسـي المنصـور ، اسـتطا  الإمام ــــــ عليه    148السـم ّ سـنة )

ــ حتى أواخر زمن إمامته ، التي كانت معاصرة لآخر خلفاء بني أمية وبدآيات نشسة دولة بني    السلام ــ

العباس ، أن ينتهز هذه الفرصــة لنشــر التعاليم الدينية وتربية العديد من الشــخصــيات العلمية الفذة في  

 .    202مختلف العلوم والفنون سواءً في العلوم العقلية أو النقلية ، ينظر : المصدر نفسه ، ص 
  أبي بن كعـب ابن قيس بن عبيـد بن زيـد بن معـاويـة بن عمرو بن مـالـك بن النجـار ويكنى أبـا المنـذر )

ــود بن حرام بن عمرو من بني مالك ابن النجار وكان لَبي بن كعب من الولد  وأمه صــهيلة بنت الَس

ي بن كعب الطفيل ومحمد وأمهما أم الطفيل بنت الطفيل بن عمرو بن المنذر بن ســـبيع ، وقد شـــهد أب

العقبة مع الســبعين من الَنصــار في روايتهم جميعا وكان أبي يكتب في الجاهلية قبل الاســلام وكانت  

وأمر    ـــ  وسلم  وآله  صلى الله عليهـــ  الكتابة في العرب قليلة وكان يكتب في الاسلام الوحي لرسول الله  

ــ  الله تبارك وتعالى رسوله أن يقرأ على أبي القرآن وقال رسول الله ــ  وسلم  وآله  صلى الله عليه  ـ أقرأ   ـ

ــرين للهجرة   ــاهد كلها ، توفي عام  أثنتين وعشــ ــهد أبي بدرا وأحدا والخندا والمشــ أمتي أبي ، وشــ

بالمدينة ، وقالوا توفي عام ثلاثين للهجرة وهو أثبت الَقوال . أبن سعد : محمد بن مَنِيع الزهري ) ت 

ــ  230 ــ ط ، د ـ ــ ( ، الطبقات الكبرى ، الناشر : دار صادر ، بيروت ، د ـ ـ   498، ص   3ت ،ج   هـ

502    . 
   عبدالله أبن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فسر بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث )

بن تميم بن ســعد بن هذيل بن مدركة واســم مدركة عمرو بن إلياس بن مضــر ويكنى أبا عبد الرحمن  

بنت  حالف مســـعود بن غافل عبد بن الحارث بن زهرة في الجاهلية ، وأم عبد الله بن مســـعود أم عبد  

عبد ود بن ســواء بن قريم بن صــاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن ســعد بن هذيل وأمها هند بنت  

التحـديـد   د الرحمن ، ولم يعلم تـاريخ ولادتـه بـ ا عبـ د بن الحـارث بن زهرة بن كلاب ، وكـان يكنى أبـ عبـ

ســـــعود بـالمـدينـة  قبـل الهجرة ، وكـان يرعى الَغنـام ، توفي عبـد الله بن م 37أو  31وقيـل ولـد مـابين  

ــه  ، الطبقات الكبرى ،ج    ــدر نفسـ ــنة اثنتين وثلاثين للهجرة . ينظر : المصـ ، ص   3ودفن بالبقيع سـ

160    . 
 .  140ـ  139ير القرآن الكريم ، ينظر:الصغير، المبادىء العامة لتفس(  1
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ــ مرحلة التجديد : 3 لقد تعالت كثير من الَصـوات التي دعت إلى التجديد في عملية  تفسـير    ــــ

ــلامية، ولذلك نجد هناك   ــاحة  الإسـ القرآن الكريم وطرح ما هو جديد من المتغيرات  على السـ

 اتجاهين مختلفين في مسسلة التجديد في التفسير :  

وهـذا الاتجـاه نـادى بـه جمع من علمـاء المســـــلمين والمفســـــرون ولعـل من    الاتجـاه الأول:     

إبرزهم  الشــيخ محمد عبده والشــيخ محمد جواد البلاغي وغيرهم، الذين دعوا إلى التجديد في 

ــا  التفســـير للمفاهيم   ــارة والمدنية، ولذلك نجدهم قد طالبوا بمخضـ ــايرته للحضـ التفســـير ومسـ

إن التفســــير يجب أن يواكب متطلبات العصــــر الحديث  الاجتماعية ولحاجات العصــــر، أي 

 وحاجاته وتطوراته . 

ــلمين ،وكان    الاتجاه الثاني :     وأما الاتجاه الآخر الذي دعا إليه مجموعة من المفكرين المســ

ــلوباً أدبياً   ــير أسـ ــتاذ أمين الخولي، حيث كانت دعوته تنص على اتخاذ التفسـ في مقدمتهم الَسـ

ــات التي وضــعها بهذا   ــيرها، وذلك كان واضــحاً من خلال الدراس وفنياً في طرح الآيات وتفس

 . ( 1)الشسن   

 ثانيا  : نشأة علم التفسير عند الشيعة الإمامية : 

بعد أن بينا في موضــع ســابق من هذا البحث، المراحل التاريخية التي مر بها علم التفســير      

ير عند الإمامية خاصـةً،   لمين عامةً، كان لابد لنا من وقفة عند تاريخ ظهور علم التفسـ عند المسـ

على وجه   لتفسير ــ بظهور التشيع ــ الإماميوبعد الإمعان والنظر بات واضحاً أرتباطه ــ أي ا

 علينا أن نتطرا الى نشسة  التشيع وظهوره أولاً .  فكان،  يعة ـالتخصيص فهي أبرز فرا الش

انقســم العلماء الى أكثر من اتجاه في نشــسة التشــيع، حيث ذهب الَول الى ظهوره في عهد     

الرسـول الَعظم ) صـلى الله عليه وآله (: ا أن أول من وضـع بذرة التشـيع في حقل الإسـلام هو 

صـاحب الشـريعة الإسـلامية نفسـهُ، يعني أن بذرة التشـيع وضـعت مع بذرة الإسـلام، جنبا إلى  

 
 .  146ـ  145، ص  صغير ، المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم ال ( ينظر:1



 ….....العقيدة إثباتمفسري الإمامية وأهميتهما في  علمي  التفسير والعقيدة ومنهج  ةنشأ ثاني:الفصل ال

 

84 
 

ــها يتعاهدها بالســـقي والعناية حتى نمت وازهرت في  جنب، وســـواء بســـواء، ولم يزل غارسـ

 . (1)حياته، ثم أثمرت بعد وفاته ا 

أما الَتجاه الثاني فذهب إلى أن بدايات ظهور التشـيع كانت بعد وفاة النبي ) صـلى الله عليه       

ــقيفة، حيث دعا بعج صــحابة النبي ) صــلى الله عليه وآله ( إلى   وآله ( وبالتحديد في يوم الس

وحادثة   ،    ، وقال آخرون أن واقعة صـفين  اسـتخلاف الإمام علي ) عليه السـلام ( في ذلك اليوم

ام      بين  التحكيم   ة وظهور الخوارج  الإمـ اويـ ه الســـــلام ( ومعـ ة    ، هو    علي ) عليـ دايـ ظهور   بـ

 .  (2)التشيع  

ولعل الرأي الَول هو الَرجح بحســب ما يظهر، حيث كانت البذرة الَولى لظهور التشــيع      

في عصـر النبي ) صـلى الله عليه وآله ( بدلالة أقوال الرسـول الَعظم محمد ابن عبدالله ) صـلى  

الله عليه وآله ( لتمام علي بن أبي طالب ــــــ )عليه السـلام ( في أحاديث كثيرة في مدح شـيعتهِ  

نها هذا الحديث : » ... وأن شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي اشفع لهم ...  وم

احـث عن  (3)الخ ،   اً للبـ اعـ ه يعطي انطبـ ة أن البـذرة ، فهـذا الحـديـث الشـــــريف الوارد عنـ الحقيقـ

الَولى للتشـيع قد وضـعها النبي الخاتم ) صـلى الله عليه وآله ( بحسـب ما قدمنا ، جنباً إلى جنب  

 مع بذرة الإسلام .

ــير لنيات القرآنية وبيان معاني الَلفاظ والعبارات كانت منذُ عصــر      ــسة التفس إن المتتبع لنش

ــلى (، وكان هو المعلم الَول للقرآن الكريم الذي تولى توضــــيح   الله عليه وآله الرســــول )صــ

كۡرَ    قال تعالى : ،  (4)مقاصــده وحل ما غمج من عباراته   برَُِ وَأنَزَلۡناَُّ إلَِيَۡ  ۡلذ ِ تِ وَۡلزُّ ــُ بٱِلۡبَي ِنَـــــ

 
هـــــ ( ، أصل الشيعة وأصولها  ، تح : علاء آل جعفر، 1373كاشف الغطاء : محمد حسين ) ت   (  1

 .    184هـ ، ص   1415الناشر: مؤسسة الإمام علي ) ( ، د ـ ط ، 
  1967،    1العراا  ، ط     -( ينظر: فياج :عبد الله  ، تاريخ الإمامية  ، مطبعة الإرشاد  ، بغداد    2

 .  47م  ، ص 
هـــ ( ، الَمالي ، تح    381(  الصدوا : محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ) ت    3

قم ، الناشـر : مركز الطباعة والنشـر في مؤسـسـة البعثة    –مؤسـسـة البعثة    -: قسـم الدراسـات الإسـلامية  

 .     156هـ ، ص  1417، د ـ ط ، 
ــ ( ،  القرآن في الإســلام ، تح : الســيد أحمد 2401الطباطبائي : محمد حســين ) ت ( ينظر :    4 هـــــ

 .  52الحسيني ، د ـ ط ، د ـ ت ، ص 
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لَ إلَِيۡهِمۡ وَلَعلََّهُمۡ يَتفََكَّرُونَ  نَ   وقوله تعالى:،   (1)لِتبَُي ِنَ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ ــ  ي ِــــــ هُوَ ۡلَّذِی بَعثََ فِ  ۡلۡأمُ ِ

يهِمۡ  تِهَِ وَيزَُك ِ ــُ نۡهُمۡ يَتۡلوُا  عَلَيۡهِمۡ ءَايَــ بَ وَۡلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانوُا  مِن قَبۡلُ لَفِ  رَسُولا م ِ ــُ وَيعُلَ ِمُهُمُ ۡلۡكِتـَـ

بِين ل مُّ ُــ ، وكذلك باقي الَئمة الَطهار)عليهم السلام(، فقد كان الناس يستقون معرفتهم     (2)  ضَلَ

لام( يعهد لهم  ائط الذين كان الإمام )عليه السّـ رة أو من الوسـ ير من الإمام المعصـوم مباشـ بالتفسـ

                                                                 . (3)بميصال أجوبة الاستفسارات التفسيرية وغيرها 

وهذا يثبت أن البدايات الَولى للتفسـير ومرحلة نشـوئه كانت على يد النبي ) صـلى الله عليه       

وآله ( والَئمة )عليهم الســـلام( والشـــواهد على ذلك كثيرة ومنها، على ســـبيل المثال الحادثة  

ل الشـهيرة التي جرت مع الإمام أمير المؤمنين )عليه السـلام( في تحديد أقل مدة للحمل من خلا

الاســـتدلال بمنه  تفســـير القرآن بالقرآن، وكذلك حادثة تحديد موضـــع قطع يد الســـارا من 

الَصـابع عن طريق تفسـير الآية بالآية التي اسـتدل بها الإمام محمد الجواد ) عليه السـلام (على  

 الحكم .

 : ثالثا  : حجية الروآيات التفسيرية وطبقات المفسرين لدى الإمامية 

ــريح حجية        ــح والصـ ــيعة الإمامية وبدليل النص القرآني الواضـ إن من أبرز اعتقادات الشـ

ولُ فخَُذوُهُ وَمَا  أقوال النبي )صـلى الله عليه وآله ( في التفسـير، قال تعالى : سـُ وَمَاُّ ءَاتهَُكُمُ ۡلرَّ

َ شَدِيدُ ۡلۡعِقاَبِ  َِّ َن إِنَّ ۡ َِّ ، وتعتقد ـ الإمامية ـ كذلك  أن الصحابة    (4)نهََهُكُمۡ عَنۡهُ فٱَنتهَُوا وَۡتَّقوُا  ۡ

والتـابعين كبقيـة المســـــلمين  لا حجيـة في أقوالهم إلا مـا ثبـت أنـه حـديـث نبوي، وقـد ثبـت بطرا  

ارك فيكم الثقلين ... ،   ، أن أحـاديـث آل البيـت  )عليهم  (5)متواترة في حـديـث الثقلين :»  إني تـ

السـلام( هي تالية لَقوال النبي )صـلى الله عليه وآله (، فهي حجة أيضـا، ومن هنا أخذت الشـيعة  

 .  (6) سلام(الإمامية في التفسير بما أثر عن النبي وأهل بيته الميامين )عليهم ال

 
 ( .  44( سورة النحل : من الآية )  1
 (.  2( سورة الجمعة : آية )  2
هــــــ ( ، سـواطع الالهام في تفسـير كلام الملك العلام ،   1004الناكوري : أبو الفيج ) ت  ( ينظر:    3

 . 18، ص  1هـ ، ج  1417،  1الناشر : دار المنار ، ايران ـ قم ، ط 
 ( .   7( سورة الحشر : من الآية ) 4
 .   500، ص  ي( الصدوا ، الَمال5
 .  59( الطباطبائي، القرآن في الإسلام ، ص  6
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ولكن قبل الخوج بعرج طبقات المفسـرين لدى الإمامية، لابد من الإشـارة إلى مسـسلة في     

غاية الَهمية، وهي حجية الروايات التفســيرية في العقيدة، التيّ وظفها المفســرون في توضــيح  

  . إثباتهاتبهم التفسيرية وتفسيرها والعقيدة في ك

من المعلوم والمتعارف عليه، أن الَخبار تقسـم إلى أخبار متواترة، وهي قليلة مع الَسـف ،       

فهي معدودة على عدد أصـــابع اليد، أما القســـم الثاني فهي أخبار الآحاد، وقد وقع خلاف حول 

 حجية هذه الَخبار في المسائل الاعتقادية . 

ائـد، وبعج  فهنـاك من اعتبر خب     خر رفج الَخـذ بخبر الآحـاد آر الآحـاد حجـة في بـاب العقـ

 في شسن العقائد . 

يرفج الَخذ بسخبار الآحاد مطلقاً، سـواء كان في الَصـول، أو الفرو      فالسـيد المرتضـى    

وهو المحكي عنـه، وقـد ادعى إجمـا  الإمـاميـة على رد خبر الآحـاد، واكتفى فقط بـالَخبـار  

  .( 1)المتواترة، والَخبار التي معها قرينة تدل على صحتها 

ــتاذه، مع الاختلاف؛ فمنّه قبل الَخذ بخبر الواحد في     ــار على نه  أس ــيخ الطائفة فقد س أما ش

الفرو  مع توافر الشـروط والقيود، بينما رفج الَخذ به في الَصـول الاعتقادية، وهو المسـتفاد  

 من كلامه في مقدمة تفسيره فيقول : ا وأما طريقة الآحاد 

 
    السيد المرتضى : هو أبو القاسم علي بن أبي أحمد الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن )

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ ، الملقب بذي المجدين علم  

بني بويه ، أما    الهدى ، كان أبوه النقيب أبو أحمد جليل القدر عظيم المنزلة في دولة بني العباس ودولة 

والدة الشريف المرتضى فهي فاطمة بنت الحسين بن أحمد بن الحسن الناصر الَصم، وكان الشريف  

المرتضى أوحد أهل زمانه فضلاً وعلماً وكلاماً وحديثاً وشعراً وخطابة وجاهاً وكرماً ، توفي في بغداد  

  البحرين  لولؤة  ،( ه ـ 1186  ت )  أحمد  بن  يوسف:    البحراني: ينظر هـ ( ودفن فيها ،   436سنة ) ت 

  البحرين    ـ  المنامة   ،  فخراوي  مكتبة :    الناشر   ،  العلوم   بحر   صادا   محمد :    تح   ،   العين   لقرتي   الَجازة   في

    .    300ـ  299ص  ، م  2008  ـ ه ـ 1429 ،  1  ط ،

ــ ( ،   436المرتضى : أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوي ) ت  ( ينظر :    1 هـــ

ــ السيد مهدي الرجائي ، الناشر : دار القرآن   رسائل الشريف المرتضى ، تح : السيد أحمد الحسيني ـــ

 .  22ـ  21، ص  1هـ ، ج 1405الكريم ، قم ، د ـ ط ، 
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ــاهداً على كتاب الله ـ   ــاردة، والَلفاظ النادرة فمنه لا يقطع بذلك، ولا يجعله شـ من الروايات الشـ

ــ  فينبغي أن يتوقف فيه ويذكر ما يحتمله، ولا يقطع على المراد منه بعينه ، فمنه متى   تعالى ــــ

ــحيحة : إ ــاب الحق ، فينبغي له ان يرجع إلى الَدلة الصـ ما  قطع بالمراد كان مخطئا، وان أصـ

ــرعية، من إجما  عليه، أو نقل متواتر به، عمن يجب اتبا  قوله، ولا يقبل في  العقلية، أو الشــ

 .  (1)ذلك خبر واحد، خاصة إذا كان مما طريقه العلم ا 

وهـذه مـا نجـده كـذلـك عنـد العلامـة الطبـاطبـائي ، فـمنـه قـد وافق المتقـدمين في عـدم الَخـذ بخبر       

ــسلة إن الخبر إن كان   ــتقر عليه النظر اليوم في المس ــائل الاعتقادية :ا والذي اس الآحاد في المس

 الَخبار  متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فلا ريب في حجيتها ، وأما غير ذلك فلا حجية فيه إلا

الواردة في الَحكام الشــــرعية الفرعية إذا كان الخبر موثوا الصــــدور بالظن النوعي فمن له  

 . (2)  حجيةً 

ادات على تفصـــــيـل        اب الاعتقـ ة خبر الآحـاد في بـ اك فريق أخر، يـذهـب إلى حجيـ ا هنـ بينمـ

 . ( 3)مذكور في كتب الَصول، ومن أبرزهم السيد الخوئي، والشيخ محمد هادي معرفة 

ــان عن  احث  ويظهر للب ــيل العقائد ومعرفتها هو من الَمور اليقينية، أي ؛ إن الإنسـ ؛ أن تحصـ

طريق العقل والفطرة يتوصل إلى الإيمان به ـــــ تعالى ـــــ وبقية العقائد الَخرى، فلايجوز فيها  

يمكن  الآحاد، لا   التقليـد، واتبا  أخبارالآحاد الظنية، فالوارد عنهم )عليهم الســـــلام ( من طريق

 .  (4) خبر الواحد ظنّيّ وإن كان طريقه صحيحا لَنّ  التعويل عليه في تحصيل العقيدة 

 

 
 .  7ـ  6، ص  1( الطوسي ، تفسير التبيان ، ج 1
 .  351، ص  10( الطباطبائي ، الميزان في تفسير الميزان ، ج  2
هـــ ( ، مصباح الَصول ، الناشر :  مكتبة الداوري ، قم   1413( ينظر : الخوئي ، أبو القاسم ) ت    3

هـ ( كاربرد    1427، ينظر : معرفة ، محمد هادي ) ت    238ـ    237، ص    2هـ ، ج1417،     5، ط

مية،  حديث در ) أسـتخدام الحديث في التفسـير ( ، المجلة المتخصـصـة للجامعة الرضـوية للعلوم الإسـلا

 .   143، ص  2018المجلد الَول، لعام 
( ينظر : الشـــهيد الثاني : زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي بن    4

ــ ( ، المقاصد العلية في شرح الرسالة الَلفية ،تح :مركز الَبحاث    965صالح الجبعي العاملي ) ت   ه

ــ قسم احياء التراث الإسلامي ،الناشر : مرك  -والدراسات الاسلامية   ز انتشارات دفتر محمد الحسون ـ

ــ    1مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ، ط   -تبليغات اسلامى   ــ     1420، هــ ش ،   1378ــ

 .   45ص 
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 وقد كانت طبقات المفسرين من الإمامية على النحو الآتي : 

الذين رووا التفســـــير عن النبي )صـــــلى الله عليه وآله( وأئمة أهل البيت   : الطبقة الأولى     

 ومحمـد بن مســـــلم  )عليهم الســـــلام( وأدرجوا الَحـاديـث في مؤلفـاتهم المتفرقـة، كزرارة

 وغيرهم  .ومعروف

 
  )    زرارة بن أعين  بن ســنســن مولى لبني عبد الله بن عمرو الســمين بن أســعد بن همام بن مرة بن

هـ ( وكنيته أبو الحسن. شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم ، وكان قارئا    80ذهل بن شيبان ولد سنة )  

ال أبو جعفر  فقيها متكلما شـاعرا أديبا ، قد اجتمعت فيه صـفات الفضـل والدين ، صـادقا فيما يرويه ، ق

ــين بن بابويه )رحمه   ــتطاعة والجبر ،  توفي  محمد بن علي بن الحســ الله ( : رأيت له كتابا في الاســ

زرارة سـنة خمسـين ومائة للهجرة . ينظر : النجاشـي : أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس  

هـ ( ، فهرست أسماء مصنفي الشيعة )رجال النجاشي ( ، الناشر    450الَسدي الكوفي البغدادي ) ت  

 .    175هـ ، ص  1416،  5عة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ط : مؤسسة النشر الإسلامي التاب
  )    محمد بن مسـلم  بن رباح أبو جعفر الَوقص الطحان مولى ثقيف الَعور ، وجه أصـحابنا بالكوفة

، فقيه ، ورفع صــحب أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما الســلام ، وروى عنهما وكان من أوثق الناس .له  

ــسلة في أبواب الحلال والحرام  ، عنه به . توفي محمد بن مســـلم ســـنة    كتاب يســـمى الَربع مائة مسـ

 .  324ـ  323خمسين ومائة . النجاشي ، فهرست أسماء مصنفي الشيعة ) رجال النجاشي(  ، ص 
    معروف بن خربوذ القرشـي المكي : من أصـحاب الإمام علي بن الحسـين والإمام والباقر والإمام )

الصـادا  )عليهما السـلام ( مولاهم كوفي ،  ومعروف من أصـحاب الاجما  من السـتة الَوائل . ينظر  

واد  هـــــ ( ، الَبواب ) رجال الطوسي ( ، تح : ج  460: الطوسي : أبو جعفر محمد أبن الحسن ) ت  

  1القيومي الإصـفهاني ، الناشـر : مؤسـسـة النشـر الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقم المشـرفة ، ط  

هــ ( ، خاتمة  1320، الطبرسي : ميرزا حسين النوري ) ت   311ــ    145ــ   120هــ ، ص   1415، 

)   ( لإحياء  المسـتدرك ،  تح : مؤسـسـة آل البيت )   ( لإحياء التراث ، الناشـر :  مؤسـسـة آل البيت  

 .      281هـ ، ص  1416،  1ايران ، ط  –التراث ، قم 
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ة :      انيـ ة الثـ ل المؤلفين في    الطبقـ وأبي حمزة   ،  فرات بن إبراهيم الكوفي    التفســـــير،أوائـ

  .  وعلي بن إبراهيم القمي الثمالي

ومنه  هؤلاء في التفسـير يشـبه إلى حد كبير منه  الطبقة الرابعة من مفسـري أهل السـنة         

دوا   اتهم ولم يبـ دة في مؤلفـ ا مســـــنـ ة الَولى وأدرجوهـ سثورة عن الطبقـ د رووا الَحـاديـث المـ ، فقـ

 آراءهم الخاصة بل أكتفوا فقط بوضعها في كتبهم  .

ومن الواضـح أن المدة التي أمكن الَخذ فيها عن الَئمة ) عليهم السـلام ( كانت طويلة ، إذ      

بلغـت نحو ثلاثمـائـة ســـــنـة ، فكـان من الطبيعي أن لايتم تحـديـد الترتيـب الزمني لهـاتين الطبقتين  

  على نحو دقيق ، لتداخل بعضهما مع بعضها الآخر لذلك كان من الصعب التمييز بينهما .   

الشـــيعة الإمامية الَوائل أحاديث التفســـيرفي  روآيات   ووقد كان من النادر أن ينقل مفســـر    

تفسـير العياشـي الذي حذف  لَحاديث المروية دون إسـناد،  مرسـلة في تفاسـيرهم ، وكمثال لنقل ا

ل إسـناده باختصار من بعج تلامذته، وأصبحت النسخة المختصرة للطالب مشهورة وحلت مح

 . النسخة الَصلية

 
    فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، صاحب التفسير المعروف ، المقصور على الروايات عن )

الَئمة الهداة ـ عليهم السلام ـ ، وقد أكثر فيه من الرواية عن الحسين بن سعيد الكوفي الَهوازي ، نزيل  

لسلام ـ ، وكذلك  قم ، والمتوفي بها ، الذي كان من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي ـ عليهم ا 

هـ ( ، معجم رجال    1413أكثر فيه الرواية عن جعفر بن محمد ، الخوئي : أبو القاسم الموسوي ) ت 

 .    271، ص  14م ، ج   1992هـ ـ   1413،   5الحديث ، ط  

  صـفية ، وكنيته أبو حمزة الثمالي ، اختلف في بقائه إلي وقت أبي    و، يكنى دينار أب  ( ثابت بن دينار

الحسـن موسـى )عليه السـلام(  ، روى عن علي بن الحسـين )عليهما السـلام ( ومن بعده ، له كتاب .  

 .  333الطوسي ، الَبواب ) رجال الطوسي ( ، ص 
   ، علي بن إبراهيم بن هاشـم أبو الحسـن القمي ، ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صـحيح المذهب )

سـمع فسكثر ، وصـنف كتبا وأضـر في وسـط عمره ، وله عدة كتب منها كتابه في التفسـير . النجاشـي ، 

 .    260اسماء مصنفي الشيعة ) رجال النجاشي ( ، ص 
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المختلفـة، كـالشـــــريف   بعلومهـا    هـذه الطبقـة نمـازت تفـاســـــير علمـاءا    وقـد الطبقـة الثـالثـة :     

في تفســيره الكلامي المســمى بالتبيان والمولى    في تفســيره الَدبي والشــيخ الطوســي  الرضــي

 .               (1)في تفسيره الفلسفي   صدر الدين الشيرازي

 
    ( نة ن ، ولد في سـ ى وكنيتهُ أبو الحسـ ين بن موسـ ريف الرضـي : هو محمد بن أبي أحمد الحسـ ( الشـ

هـــــــ ( ببغداد ، وهو أخو الشــريف المرتضــى ، وكان فاضــلاً عالماً وشــاعراً ، وتولى نقابة    359

بوية ، الطـالبيين ، وله من المصـــــنفـات الكثير منهـا ، كتـاب حقـائق التنزيل ، وكتـاب مجـازات الَثار الن

ــ ( ودفن بداره في مســجد الَنباريين بالكاظمية  ببغداد ،   406وغيرها الكثير ، توفي ســنة ) ت  هـــــ

 .  312ـ  310ـ  309ـ  308، ص  البحرين في الَجازة لقرتي العين ، لولؤة انيينظر : البحر
    ( الطوسـي : محمد بن الحسـن بن علي  وكنيتهُ أبو جعفر ، ولد في سـنة )ــ ( ، وقدم إلى   385 هــــ

هــــ ( ، ودفن بداره في مدينة النجف الَشرف    460هــــ ( ، وتوفي في سنة ) ت   408العراا سنة ) 

ي وقته ، إلى جوار المرقد الطاهر لَمير المؤمنين ) عليه الســلام ( ، وقد أنتهت إليه رياســة الشــيعة ف

فهو شـــــيخ الإمـاميـة ورئيس الطـائفـة ، وهوجليـل القـدر ، عظيم المنزلـة ، ثقـة عين صـــــدوا ، عـارف  

 مقامه ( ، ينظر  بالَخبار والرجال والفقه والَصـول .... ، ومن أبرز آسـاتذته الشـيخ المفيد ) أعلى الله

  .   281ـ  280، ص  العين لقرتي الَجازة في البحرين لولؤة ، البحراني: 
)  ( في    980الشـيرازي : المولى صـدر الدين محمد بن إبراهيم ويكنى بالملا صـدر ولد سـنة ) ــ هــــ

شـــيراز ، كان أعلم أهل زمانه بالحكمة متفنناً بســـائر الفنون ، له تصـــانيف كثيرة عظيمة الشـــان في  

ــنفات  ــفار الَربعة وغيرها من المصـ   الحكمة وغيرها ، منها شـــرح الكافي في مجلدين ، وكتاب الَسـ

هــــــ ( ، ودفن في العراا ، ينظر :    1050الَخرى ، توفى بالبصـرة وهو متوجه للح  في سـنة ) ت 

علي صــدر الدين المدني ) المتوفي في القرن الحادي عشــر ( ، ســلافة العصــر في    أبن معصــوم :

محاسن الشعراء بكل مصر، الناشر :  المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ، د ــ ط ، د ــ ت ، 

 .  491ص 
، ينظر: الحكيم : رياج، علوم القرآن 60ــــــــ   59( ينظر: الطباطبائي، القرآن في الإســـلام ، ص 1

 .        266ـ  265ـ  264م ، ص  2014هـ ـ  1435،  5دروس منهجية، دار الهلال ، قم ، ط 
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م نور  في تفاسـيره  والفيج الكاشـاني  والسـيد هاشـم البحراني  والشـيخ عبد علي الحويزي     

 . ، وقد امتدت هذه الطبقة من المفسرين إلى عصرنا الحاضر الثقلين والبرهان والصافي

ــي      ــيخ الطبرســ ــيرهم بين العلوم المختلفة، ومنهم الشــ في   وهناك جماعة جمعوا في تفســ

 .  (1)تفسيره مجمع البيان الذي يبحث فيه عن اللغة والنحو والقراءة والكلام والحديث وغيرها  

 

 

 
  )  ،الحويزي : عبد علي ابن جمعة العروسـي ولد في القرن الحادي عشـر ، وقد سـكن مدينة شـيراز  

كان عالما فاضـلا فقيها محدثا ثقة ورعا شـاعرا أديبا جامعا للعلوم والفنون ، معاصـرا ، له كتاب نور  

أحســن فيه وأجاد ، ومن مصــنفاته شــرح لامية العجم ، توفي   الثقلين في تفســير القرآن أربع مجلدات 

هـــ ( ، وقد دفن بشيراز ، ينظر: الحر العاملي : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي    1112سنة ) ت 

هـــ ( ، أمل الَمل ،تح : السيد أحمد الحسيني ، الناشر : دار الكتاب الإسلامي ، د ـــ ط ،   1104) ت 

  .   154، ص  2ش ، ج  1362
   ، البحراني : هو هاشـــم أبن الســـيد ســـليمان أبن الســـيد إســـماعيل أبن الســـيد عبد الجواد الكتكاني)

في القرن الحادي عشـــر الهجري ،   دتهوبلي ( في البحرين ، وكانت ولاوالكتكاني هي أحدى قرى ) ت

وأنتهت إليه رياسـة البلد ، وكان فاضـلاً ومحدثاً وجامعاً متتبعاً للأخبار ، ومن أشـهر مصـنفاته البرهان  

في تفسـير القرآن وكتاب مدينة المعجزات في النص على الَئمة الهداة وغيرها الكثير ، توفي في سـنة  

 قريته في البحرين .    هـ ( ودفن في 1109هـ ( وقيل ) ت 1107)ت 
  ( الفيج الكاشـاني : محمد بن مرتضـى المعروف بالمولى محسـن ولد سـنة)في مدينة   ه  1007 ، )

قم ، ثم هاجر إلى شــيرازللدراســة على يد أســتاذه صــدر الدين الشــيرازي ، وبعدها إلى مدينة كاشــان  

لتولي شـؤون المرجعية ، ويعدّ من نوادر الدهر، ومشـاهير علماء الشـيعة ، فله في جميع العلوم العقليةّ  

يري الصـافي والَصـفى وغيرها من   هر مصـنفاته تفسـ المصـنفات الَخرى ، توفي في  والنقليّة ومن أشـ

هــ (    1205هــ ( في كاشان ودفن فيها ، ينظر : الوحيد البهبهاني : محمد باقر ) ت   1091سنة ) ت 

ــ ايران ، ط  هـ    1426،   1،حاشية الوافي ، الناشر : مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني ،  قم ــ

 .    86ـ  85، ص 
    الطبرسـي : هو الفضـل بن الحسـن بن الفضـل وكنيتهُ أبي علي ، ولد في مدينة مشـهد المقدسـة في)

ــ ( ، وأنتقل إلى مدينة سبزوار في سنة )    469أو    468سنة )   ــ ( ، وفيها توفي في سنة )    523هـ هـ

ولهُ العديد هـــ ( ونقل إلى مدينة مشهد المقدسة ودفن هناك في المقبرة المعروفة ) بقتلكاه ( ،    548ت 

من المصـــنفات لعل أبرزها تفســـيره المعروف مجمع البيان وتفســـيره الآخر جامع الجوامع، ينظر:  

 .   330لولؤة البحرين في الَجازة لقرتي العين، ص  البحراني،
 .  61( الطباطبائي، القرآن في الإسلام، ص  1
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 رابعا  : أهمية علم التفسير :   

ــاف          ــتكش ــير وعظمته ومكانته ، لَنه يتعهد باس ــاء أهمية علم التفس ــتقص لقد ثبت بعد الاس

ــ من آياته ، ومايريده من الآيات التي نزلت لتهدي البشرية ، فهو قانون   ــ تعالى ــ مقصود الله ــ

ذاَ   ، كما في قوله تعالى : (1)الهداية الذي يهدي إلى سبيل الكمال والصراط المستقيم  ــُ وَأنََّ هَـــ

هُكُم بِ  بِيلِهَِل ذَ لُِكُمۡ وَصــَّ قَ بِكُمۡ عَن ســَ بلَُ فَتفَرََّ  وَلَا تتََّبِعوُا  ۡلســُّ
تقَِيما فٱَتَّبِعوُهُن رَ طُِ  مُســۡ هَِ لَعلََّكُمۡ صــِ

ان ،      (2)  تتََّقوُنَ  ة  إلى نور الإيمـ اهليـ ات الجـ اس من ظلمـ ه تخرج النـ الى :، و بـ ال تعـ رل    قـ الُّ

تِ إلِىَ ۡلنُّورِ بذِِذۡنِ رَب هِِمۡ إلِىَُ صِرَ طُِ ۡلۡعَ  ُــ هُ إلَِيَۡ  لِتخُۡرِجَ ۡلنَّاسَ مِنَ ۡلظُّلمَُ ُــ ب  أنَزَلۡنَ ُــ   زِيزِ ۡلۡحَمِيدِ كِتَ

(3  ) .                                                                                                 

ــير أهمية كبيرة جداً لَن؛ الله عندما أنزل القرآن أنزله لكي      ولذلك أصــبح لهذا العلم أي التفس

ــعى  للعمل بموجبه   ــهم لهُ تس ــتريح أنفس يتدبره الناس ويتفكرون في آياته،  فحينما يفهمونه وتس

دعا الى    وتطبيق ما فيه من الَحكام وغيرها من المسائل الآخرى، فلذلك نجد الله ــ وتعالى ــ قد

رَ   تدبر آياته لما يمثله من أهمية، فعلى سبيل المثال، قال تعالى   ــُ هُ إلَِيَۡ  مُبَـــ ــُ ب  أنَزَلۡنَـــ ــُ كِتـَــ

بِ  ــُ لوُا  ۡلۡألَۡبَــ تِهَِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُ  ــُ ا  ءَايَــ بَّرُوُّ  أفََلَا يَتدََبَّرُونَ ۡلۡقرُۡءَانَ أمَۡ عَلىَُ   :، وقوله تعالى    (4)ل ِيَدَّ

القرآن الكريم مباشرة إلى الناس في تدبر    ، فهذه الآيات المباركة هي دعوة  (5( )6)قلُوُبٍّ أقَۡفاَلهَُاُّ 

                                                               .والتسمل في آياته 

فعلم التفسـير من أشـرف العلوم وأفضـلها من حيث تسريخه وموضـوعه وغرضـه فسسـاسـه      

القرآن الكريم والحديث الشــريف وتاريخه هو أول العلوم الإســلامية وموضــوعه هو كلمة الله ـ  

ــ والغرج منه معرفة معاني هذه الكلمات وتحقيق أهدافها في ميدان المجتمع الإسلامي  تعالى ـ

 
ينظر: المازندراني :علي أكبر الســيفي، دروس تمهيدية في القواعد التفســيرية، الناشــر: مؤســســة  (   1

 .  47هـ ، ص  1428، 1النشر الإسلامي، قم ، ط  
 ( .     153( سورة الَنعام : آية )  2
 ( . 1( سورة إبراهيم : آية )  3
 ( .  29( سورة ص : آية )  4
 ( .  24( سورة محمد : آية )  5
ينظر: حسين: عماد علي عبد السميع، التيسير في أصول وأتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان،    (  6

 .  11م ، ص  2006الَسكندرية، د ـ ط ، 
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، فلذلك اعتبره العلماء المصــــدر الرئيســــي لجميع العلوم الإســــلامية في عدد من المعارف (1)

 .( 2)الدينية 

وقد أمر الله ـ عزوجل ـ  نبيه ) صلى الله عليه وآله ( بمهمة تبيين الكتاب العزيز وتوضيحه      

لَ إلَِيۡهِمۡ وَلَعلََّهُمۡ يَتفََكَّرُونَ  وتفســيره ، قال تعالى : كۡرَ لِتبَُي ِنَ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ     (3)وَأنَزَلۡناَُّ إلَِيَۡ  ۡلذ ِ

، وهذا مافعله النبي ) صـلى الله عليه وآله ( على أكمل وجه فكان أصـحابه إذا اسـتشـكل عليهم  

 . (4)أمر سسلوه فيقوم بتوضيح ماصعب عليهم فهمه وتبينه 

وقد أكمل الرســالة من بعد النبي )صــلى الله عليه وآله( أئمة أهل البيت )عليهم الســلام( في     

تفسـير القرآن الكريم ، وبما أن  علم التفسـير  هو من أفضـل العلوم وأشـرفها وهدفه الكشـف عن  

 ً ــ تعالى ــ ، لذلك نجدهم ) عليهم السلام ( قد أولوا هذا العلم اهتماماً خاصا فوضعوا لهُ   مراد الله 

الَسـس وقعدوا لهُ القواعد وذلك لَنهم معصـومون ، وحينما أسـسـوا هذه القواعد أصـبحت قواعد 

ــها من قبل الفقهاء أو   ــيســ ــكيك فيها بعكس لوكانت هذه القواعد قد تم تسســ وحيانية لايقبل التشــ

 .  ( 5)العلماء فمنها سوف يستي عليها ما يستي فهي بالنهاية أنتاج بشري 

وبعد أن وضـعوا الَسـس والقواعد والمباني لهذا العلم ) التفسـير( نجدهم ) عليهم السـلام (       

يحثون أتباعهم وشيعتهم على التدبر والتسمل في آيات الله ــــ عزوجل ــــ التي أنزلها في  اقد بدأو

القرآن الكريم من خلال الَحاديث والروآيات الشـريفة الواردة عنهم )عليهم السـلام ( ففي خطبة  

لَمير المؤمنين )عليـه الســـــلام ( يـذكرُ فيهـا فضـــــل من تـدبر في آيـات القرآن الكريم وأن على  

حُ الّـَذِي لَا يغَشُُّ  الإنســـــا ذَا الْقرُْآنَ هُوَ النّـَاصـــــِ ن أن ينظر فيهـا ويتـدبر، فيقول » واعْلمَُوا أنََّ هَـ

ثُ الَّذِي لَا يَ  لُّ والْمُحَدِّ كْذِبُ  ومَا جَالَسَ هَذَا الْقرُْآنَ أحََدٌ إِلاَّ قَامَ عَنْه بزِِيَادَةٍ  والْهَادِي الَّذِي لَا يضُـــِ

 
ينظر: بن ياسـين : حكمت بن بشـير ، الصحيح المسبور من التفسير بالمسثور ، الناشر : دار الم ثر  (  1

 . 5، ص   1م ، ج 1999هـ ـ  1420،  1للنشر والتوزيع والطباعة ، المدينة النبوية ، ط  
ينظر: السـند :محمد ، تفسـير أمومة الولاية والمحكمات للقرآن الكريم ، الناشـر : مؤسـسـة الصـادا  (  2

 .  590هـ ا ، ص  1434،  1للطباعة والنشر ، طهران ـ إيران  ، ط  
 ( .  44( سورة النحل : آية )  3
 .  11( عماد علي عبد السميع ، التيسير في أصول وأتجاهات التفسير ، ص   4
 . 75، تفسير أمومة الولاية والمحكمات للقرآن الكريم ، ص  ينظر: السند  ( 5
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انٍ مِنْ عَمًى  ... ،  انٍ  زِيَادَةٍ فِي هُدًى أوَْ نقُْصـَ ، وعن الزهري قال : سـمعت علي   ( 1)أوَْ نقُْصـَ

بن الحســـين )عليهما الســـلام (  يقول : » آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن  

  .هم ما فيه  من الآيات المباركة  ، أي تسمل وتدبروتف (2)تنظرما فيها ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .       252، ص  176، الخطبة : ، نه  البلاغة  رضيالشريف ال ( 1
 ( .  2، كتاب فضل القرآن ، باب في قراءته ، ح ) 609، ص   2، الكافي ، ج   الكليني(  2
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 مطلب الثاني  : علم العقيدة :  أسماؤه ونشأته وأهميته :  لا

 أولا  : أسماؤه :   

ِّ  وصفاته ـــ عدة تسميات            فمنهم  -لقد ذكرعلماء المسلمين لهذا العلم الذي يبحث عن ـــ 

  ، ِّ ِّ ، ومن اعتقـد في وجود  من أطلق عليـه اســـــم علم العقيـدة ؛ لَن البحـث فيـه عن وجود 

ــمعية التي   للأموات، والملائكة ، والبعث من   يلزمه القول بمثبات النبوات ــائر الَمور الس ، وس

ورد بها الوحي ، وهناك قســم آخر من العلماء من ســماه بعلم التوحيد ؛ لَن أبرز مســسلة تبحث  

ــ  ، ونجد علماء آخرون أطلقوا عليه تسمية علم الكلام  ــ عز وجل ـ ِّ  ـ فيه هي دلائل وحدانية 

 ــ ِّ تعالى ـــ فالمعتزلة قالوا    لَن أشهر مسسلة كثر فيها الجدل بين المسلمين ، هي مسسلة ـ كلام 

تمََعوُهُ وَهُمۡ   قال تعالى :  إن الكلام مخلوا محدّث ، حۡدَثٍّ إِلاَّ ۡسـۡ ب هِِم مُّ ن رَّ ن ذِكۡر م ِ مَا يأَۡتِيهِم م ِ

ــ عز   (1  )يلَۡعَبوُنَ  ِّ  ــ ، بينما نجد الَشاعرة قد خالفوا رأي المعتزلة : وقالوا الذكر الذي عناه 

ِّ عليه وسلم ( ووعظه إياهم                                                                         .        ( 2)وجل ـ ليس هو القرآن بل هو كلام الرسول ) صلّى 

وهناك فريق آخر من العلماء من ذهب في تسـمية العلم الذي يبحث عن ــــــ الله وصـفاته ـ       

وئها والغرج  فة في أصـل نشـ مية تعود الى ا أن الفلسـ بب في تلك التسـ فة الإسـلامية والسـ بالفلسـ

هذا لمنها هو : تفسـير نظام الكون ، بسسـره ، والبحث عن العلل الَولى ، لجميع الموجودات ، و

 . (3)الغرج تكلم فيه المسلمون ا  

 ثانيا  :  نشأته :  

اختلفت الآراء حول أصل علم الكلام ونشسته ومؤسسه وأول من استعمله في الجدل وإثبات       

والمدارس   وحصـل سـجال شـديد بين أصـحاب الفراى مسـتوى المرجعيات الكبرى،  الحق ، وعل

الكلامية ، كل منهم يدعي  أنه المؤســس لهذا العلم ، وعلى يديه نما وبرز وأنه هو الذي أســس 

  أركانه الَولى ووضع خطوطه الَساسية ، لذلك هناك رأيان بخصوص نشسة هذا العلم .  

 
 ( .  2( سورة الَنبياء : آية )  1
ــ ( ، المطالب العالية من العلم الَلهي ،  الناشـر : دار   606ينظر: الرازي : فخر الدين ) ت  (  2 هــــ

 .    7، ص  1ا ،ج  1407،  1الكتاب العربي ،  بيروت ، ط  
 .      8، ص   1المصدر نفسه  ،ج  ( 3
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وهذا الرأي يقول أن مبدأ انتشـار علم الكلام كان على يد المعتزلة والقدرية،  الرأي الأول :       

،    وكان ذلك عن طريق عبد الله بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب ) عليهما السـلام ( 

ــل بن عطاء ، وهو رأس المعتزلة. ويعزو هذا الرأي ظهور بذرة   إذ كان عبد الله معلم واصــ

علم الكلام إلى الإمام علي  ) عليه السلام ( عندما تعلم محمد بن الحنفية من أبيه كيفية المجادلة  

 وإقامة الحجة، وخاصة في قضية التحكيم في حرب صفين، وبعد ذلك مجادلة الخوارج . 

فهو الرأي الذي يتبناه علماء  الإمامية، إذ يروون إنهم هم الذين وضعوا   وأما الرأي الآخر:     

ــاياه ومبادئه ، والدليل على ذلك أن   ــف لبناته وقضــ الركائز الَولى لعلم الكلام وأول من وصــ

ــائل الكلامية التي وردت في أحاديثهم   ــفوا كثيراً من المسـ الَئمة الطاهرين من آل محمد قد كشـ

 . ( 1)ع من طلب المناظرة وخطبهم ومناظراتهم م

 
    م وأمه أم ولد فولد عبد الله ( عبد الله بن محمد بن الحنفية وهو بن علي بن أبي طالب ويكنى أبا هاشـ

بن محمد هاشــما به كان يكنى ومحمد الَصــغر  وأمهما بنت خالد بن علقمة بن الحويرث بن عبد الله  

ة بنـت محمـد بنـت عبيـد الله  بن أبي اللحم وأمـا محمـد الَكبر بن عبـد الله ولبـابـة بنـت عبـد الله وأمهمـا فـاطمـ

بن العباس بن عبد المطلب ، وعلي بن عبد الله ورجلا آخر لم يسم لنا وأمهما أم عثمان بنت أبي حدير  

وهو عياش بن عبدة  من بني قضـــاعة وطالبا وعونا وعبيد الله لَمهات أولاد ، وريطة وهي أم يحيى  

ث بنـت الحـارث بن الحـارث بن نوفـل بن  بن زيـد بن علي المقتول بخراســـــان وأم ريطـة هي أم الحـار

م صـاحب علم ، وكان ثقة قليل الحديث  لمة وأمها أم ولد وكان أبو هاشـ الحارث بن عبد المطلب وأم سـ

وكانت الشــــيعة يلقونه ويتولونه وكان بالشــــام بن عبد الله بن أبي اللحم وأما محمد الَكبر بن عبد الله  

وكان ثقة قليل   بن العباس بن عبد المطلب ،حمد بنت عبيد الله  ولبابة بنت عبد الله وأمهما فاطمة بنت م

الحديث وكانت الشـيعة يلقونه ويتولونه وكان بالشـام مع بني هاشـم فحضـرته الوفاة ومات بالحميمة في  

 . 328ـ  327، ص   5خلافة سليمان بن عبدالملك بن مروان  . أبن سعد ، الطبقات الكبرى ،ج 
    واصـــــل بن عطـاء الغزّال ، ويكنى أبا حذيفـة ، وقيـل : إنّه مولى بنى ضـــــبّـة ، وقيـل : مولى بنى )

ان يكثر   ه كـ ذلـك ، لَنّـ ب بـ ا لقّـ ه لم يكن غزّالا ، وإنمّـ اشـــــم ، وروى أنّـ ل : مولى بني هـ مخزوم ، وقيـ

ِّ عليه  وآله ،  ــلّى  ــول صـ ــل  من أهل مدينة الرسـ ــنة  الجلوس في الغزّالين ، وكان واصـ ومولده سـ

ِّ بن محمّد بن الحنفيةّ   ثمانين ومات سـنة إحدى وثلاثين ومائة ، وكان واصـل ممّن لقى أبا هاشـم عبد 

  436وصـحبه . الشـريف المرتضـى : أبو القاسـم علي بن الحسـين بن موسـى بن محمد الموسـوي ) ت  

ــ ( ، أمالي المرتضـى ) غرر الفوائد ودرر القلائد (  ، تح : إبراهيم م حمد أبو الفضـل ، الناشـر :  هــــ

 .  163، ص  1م  ،ج  1998،  1دار الفكر العربي ، القاهرة ـ مصر ، ط  
ــبابه ودوافعه ، مجلة كلية الفقه ، العراا ـ (   1 ــسة علم الكلام أس ــين ، نش ينظر:الموســوي : رزاا حس

 .  222ـ  221، ص  2011لحادية عشر ، نة االنجف الَشرف ، العدد الرابع عشر ، الس
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ا أن  :  والرأي الثـاني     ا مبـاحـث علم الكلام لوجـدنـ   هو الَرجح بحســـــب مـايظهر، فلو لاحظنـ

الَئمة  و  النبي محمد ) صــلى الله عليه وآله (  المتكلمون قد اســتفادوا من النصــوص الواردة عن

للأشتغال بعلوم العقيدة  فقد كان لهم الَثر الكبير في توجيه اصحابهم السلام (،   م) عليه  الَطهار

ذكر كثيراً من  والمناظرات الكلامية فاشـتغلوا في وقت مبكر يسـبق بقية الفرا كالمعتزلة ، وقد

، فلو أخـذنـا على ســـــبيـل المثـال لا الحصـــــر، مبحـث النظر    مهـذه المبـاحـث الكلاميـة في خطبه

والتفكر، وقرأنا نص الإمام ) عليه السلام (، بتمعن وتدبر  لوجدنا هذا الَمر واضحاً ، إذ يقول  

ــيم النعمة، لرجعوا إلى الطريق، وخافوا عذاب الحريق،   : » ولو فكروا في عظيم القدرة، وجس

ة! ألا تنظرون إلى صـغير ما خلق الله، كيف أحكم خلقه،  ولكن القلوب عليلة، والَبصـار مدخول

لى النملة في صـغر وأتقن تركيبه، وخلق له السـمع والبصـر، وسـوى له العظم والبشـر. انظروا إ

ال بلحظ البصـــــر، ولا بمســـــتـدرك الفكر ، كيف دبـت على   جثتهـا، ولطـافـة هيئتهـا، لا تكـاد تنـ

أرضــها، وصــبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها، وتعيدها في مســتقرها. تجمع في حرها 

ــدرها ــفها، لا يغفلها المنان، ولا .   لبردها، وفي ورودها لصــ مكفول برزقها ، مرزوقة بوصــ

ا، وفي  ابس والحجر الجـامس ولو فكرت في مجـاري أكلهـ ا اليـ ان، ولو في الصـــــفـ ديـ ا الـ يحرمهـ

علوها وسـفلها وما في الجوف شـراسـيف بطنها، وما في الرأس من عينها واذنها، لقضـيت من 

ــفها تعبا! فتعالى الذي أق امها على قوائمها، وبناها على دعائمها لم خلقها عجبا، ولقيت من وصـ

ها فاطر ولم يعده على خلقها قادر. ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبل  غاياته،  يشركه في فطرت

ــيء ، وغامج  ــيل كل شـ ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة، لدقيق تفصـ

ه إلا   ل والخفيف، والقوي والضـــــعيف في خلقـ ل أو اللطيف، والثقيـ ا الجليـ اختلاف كـل حي ومـ

 . ( 1)سواء ،  

فهذه الخطبة وغيرها من الخطب تعطي دلالة واضــحة أن المؤســس وواضــع الركائز لهذا      

العلم هو الإمام أمير المؤمنين ) عليه السـلام ( ، وهذا لايقتصـر فقط على مبحث النظر والتفكر  

د والنبوة   احـث  التوحيـ ان والإســـــلام ومبـ ل مبحـث الإيمـ احـث الَخرى مثـ ا إلى المبـ داهمـ بـل يتعـ

والمعـاد  فهنـاك مجموعـة كبيرة من الخطـب التي تحـدث فيهـا عن هـذه المبـاحـث ،  لـذلـك  والإمـامـة

لم يكن واصـل بن عطاء هو المؤسـس لعلم الكلام ، وكذلك لم تكن فكرة خلق القرآن وقدمه هي  

 
 .         271ـ  270، ص  185( الشريف الرضي ، نه  البلاغة ، الخطبة  1



 ….....العقيدة إثباتمفسري الإمامية وأهميتهما في  علمي  التفسير والعقيدة ومنهج  ةنشأ ثاني:الفصل ال

 

98 
 

بن أبي طالب ) عليه السـلام (    البداية في نشـوءهذا العلم ، بل البدايات كانت على يد الإمام علي

 في نشسة علم الكلام كما ذكرنا سابقاً .  

 ثالثا  : أهميته : 

ــ  يعدُ من أثمن العلوم وأكثرها قيمة لتنسان ؛ لَنه يساعد في       ــ فعلم العقيدة ـــ أما أهميته ـــ

الحفاظ على  ســـلامة الفكر والروح البشـــرية من الانحرفات الفكرية والعقائدية التي تصـــيب  

مةً ترتبط  (1)الإنسان   ــ كان بعج الفقهاء القدماء يذكر مُقدِّ ــ العقيدة ـ . ومن شدة أهمية هذا العلم ـ

بعلم العقائد فيذكر شــــيئاً يرتبط مثلًا بباب التوحيد ثم باب النبوة ثم العدل ثم الإمامة ثم الى بقية  

   .  (2)العقائد الآخرى عندما يكتبون في الفرو  ـ الفقه الَصغر ـ  

إنمّا هو مبني على اهتمام خاص من قبل  الَئمة ) عليهم  هتمام بعلم ـــــ العقيدة ـــــ  فهذا الا    

الســلام ( في إثبات العقائد الحقة للمخالفين وحتى للزنادقة ، ففي الرواية الواردة عن هشــام ابن  

الحكم، عن  الإمام الصــادا  ) عليه الســلام ( قال :» ... فمن هذا الملك الذي أنت عبده ا أمن  

ء ا وأخبرني عن ابنك عبد إله الســـماء أم عبد إله الَرج ا  ملوك الَرج أم من ملوك الســـما

قل : ما شـئت تخصـم  قال هشـام بن الحكم : فقلت للزنديق  أما ترد عليه ، قال : فقبح قولي ...،  

فقال أبو عبد الله )عليه السلام( للزنديق : أتعلم أن للأرج تحتا وفوقا ا قال : نعم ، قال فدخلت 

ــئ  تحتها ا قال : لا ، قال : فما يدريك ما تحتها ا قال : لا أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شـ

ال أبو عبـد الله :   ا لا تســـــتيقن ا  ثم قـ الظن عجز ، لمـ ه الســـــلام( فـ ال : أبو عبـد الله )عليـ ، فقـ

أفصـعدت السـماء ا قال : لا ، قال : أفتدري ما فيها ا قال : لا ، قال : عجبا لك لم تبل  المشـرا 

رب ولم تنزل الَرج ولم تصــعد الســماء ولم تجز هناك فتعرف ما خلفهن وأنت  ولم تبل  المغ

جـاحـد بمـا فيهن وهـل يجحـد العـاقـل مـا لا يعرف ا ! قـال الزنـديق : مـا كلمني بهـذا أحـد غيرك ،  

فقال أبو عبد الله )عليه السـلام( : فسنت من ذلك في شـك فلعله هو ولعله ليس هو ا فقال الزنديق  

ل أبو عبد الله  )عليه الســلام ( : أيها الرجل ! ليس لمن لا يعلم حجة على من : ولعل ذلك ، فقا

ــمس   ــك في الله أبدا أما ترى الش يعلم ولا حجة للجاهل يا أخا أهل مصــر ! تفهم عني فمنا لا نش

 
 .  150، ص  1، موسوعة العقائد الإسلامية  ، ج  الريشهريينظر: (  1
 .    134ينظر:السند ، تفسير أمومة الولاية والمحكمات للقرآن الكريم ، ص  ( 2
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والقمر والليل والنهار يلجان فلا يشــتبهان ويرجعان ، قد اضــطرا ليس لهما مكان إلا مكانهما ،  

فمن كانا يقدران على أن يذهبا فلم يرجعان ا وإن كانا غير مضـطرين فلم لا يصـير الليل نهارا  

ر  والنهار ليلا ا اضـطرا والله يا أخا أهل مصـر إلى دوامهما والذي اضـطرهما أحكم منهما وأكب 

ــر إن الذي   ــلام( يا أخا أهل مصــ ــدقت ، ثم قال : أبو عبد الله )عليه الســ ، فقال الزنديق : صــ

ان يردهم لم لا  ب بهم لم لا يردهم وإن كـ ذهـ دهر يـ ان الـ دهر إن كـ ه الـ ه وتظنون أنـ ذهبون إليـ تـ

يذهب بهم ا القوم مضطرون يا أخا أهل مصر لم السماء مرفوعة والَرج موضوعة لا يسقط  

الَرج ، لم لا تنحدر الَرج فوا طباقها ولا  يتماسـكان  ولا يتماسـك من عليها    السـماء على

ــيدهما ، قال : ف من الزنديق على يدي أبي عبد الله ـ   ــكهما الله ربهما وســ ا قال الزنديق : أمســ

 . (1)عليه السلام ـ ...  ، 

فهـذه الروايـة تعطينـا انطبـاعـاً أن الَئمـة ) عليهم الســـــلام ( كـانوا يولون لعلم العقيـدة وإثبـاتهـا      

لدى المخالفين وغيرهم  اهتماماً خاصــاً من بين جميع العلوم الآخرى وهذا مانجده واضــحاً من 

لمتقدم ذكرها خلال الَحاديث والروآيات الواردة عنهم ) عليهم السـلام ( لذا شـاهدنا في الروآية ا

آنفاً أن الإمام )عليه الســلام (  هو من تصــدى بنفســه لنفي الاعتقادات المنحرفة وإثبات العقائد  

ــيخ المفاهيم الصــحيحة ، أو أنهم   ــتعمال الَدلة العقلية وغيرها من أجل ترس الحقة من خلال اس

هم كما هو الحال )عليهم الســــلام ( كانوا يوكلون مهمة الدفا  عن العقائد وإثباتها إلى أصــــحاب

 . بالنسبة إلى  هشام ابن الحكم  

 
 (   1، كتاب التوحيد ، باب حدوث العالم وأثبات المحدث ،ح) 72، ص 1الكليني ، الكافي  ،ج  ( 1
    هشام بن الحكم :كان من خواص سيدنا ومولانا موسى بن جعفر ــــ عليهما السلام ــــ  ، وكانت له )

مباحثات كثيرة مع المخالفين في الَصول ، وغيرها ،  وكان له أصل ، أخبرنا به جماعة من أصحابنا  

شــياء ، وكتاب  ،  وله الكثير من المصــنفات  ، منها : كتاب الإمامة ، وكتاب الدلالات على حدوث الَ

د ، وغيرهـا الكثير من   اب التوحيـ اب الرد على أصـــــحـاب الاثنين ، وكتـ ة ، وكتـ ادقـ الرد على الزنـ

ــيبان ، كوفي ، وتحول  إلى   ــام ، يكنى أبا محمد ، وهو مولى بني ش المصــنفات الَخرى  ، وكان هش

، وكتاب الرد على    بغداد ، ولقي أبا عبد الله جعفر بن محمد ــــ عليهما السلام ــــ على حدوث الَشياء

د ، وغيرهـا الكثير من المصـــــنفـات   ادقـة ، وكتـاب الرد على أصـــــحـاب الاثنين ، وكتـاب التوحيـ الزنـ

يبان ، كوفي ، وتحول  إلى بغداد ، ولقي   ام ، يكنى أبا محمد ، وهو مولى بني شـ الَخرى  ، وكان هشـ

ى )عليه السـلام (، وله عنهما  أبا عبد الله جعفر بن محمد ــــــ عليهما السـلام ــــــ  وابنه أبا الحسـن موسـ

ة ، وكـان ممن فتق الكلام في الإمـامـة ، وهـذب   ه جليلـ ه مـدايح لـ ات كثيرة ، وروى عنهمـا فيـ روايـ

ــر الجواب  ، وكان منقطعا إلى يحيى بن خالد  ــناعة الكلام ، حاضـ المذهب بالنظر ، وكان حاذقا بصـ



 ….....العقيدة إثباتمفسري الإمامية وأهميتهما في  علمي  التفسير والعقيدة ومنهج  ةنشأ ثاني:الفصل ال

 

100 
 

ــد ــلامية    ىفتصـ ــحابهم للدفا  عن العقيدة الإسـ ــلام ( أو من ينوبهم من أصـ الَئمة ) عليهم السـ

وإثبات مضـامينها ورفع الشـبهات عنها فيه دلالة واضـحة على أهمية وعظمة ومكانة هذا العلم 

الخوارج   فنجـدهم ) عليهم الســـــلام ( قـد واجهوا كـل الانحرافـات العقـائـديـة في أعصـــــارهم من

نجـد لهـا في تراثهم ) عليهم    مســـــتمرة إلى يومنـا هـذا  الَنحرافـات  زالـتمـاومروراً بـالزنـادقـة ، و

 .  السلام ( ما يعيننا في مواجهتها 

 وعلم التفسير :  : العلاقة بين علم العقائدرابعا  

هل هناك ثمة علاقة أو أرتباط  بين علم التفســير  ؛   وهنا قد يتبادر ســؤال إلى الذهن مفاده       

ة علم   ا إذ تتلخص علاقـ ة بينهمـ ذه العلاقـ ان هـ ــاؤل وبيـ ذا التســـ دة ا وللجواب عن هـ وعلم العقيـ

  :التفسير بعلم العقيدة بسمرين 

ــير هو بيان آيات القرآن الكريم، ك  أولهما :     ــو  علم التفســ ونه كلام ووحي إلهي  إن موضــ

 هذا الكتاب وأنه كتاب إلهي لايتم إلا عن طريق علم الكلام .  انيةوإثبات وحي

ا :      انيهمـ ة ، وهـذه الآيـات  ثـ دينيـ د الـ ائـ العقـ اك قســـــم كبير من آيـات القرآن الكريم، ترتبط بـ هنـ

 .  (1)لايتيسر تفسيرها ألا بعد الإلمام بعلم الكلام ومبادئه 

التفسـير والعقيدة ومكانتهما، إن النبي محمد  )صـلى  نشـسة علميّ    وبعد أن بينّاوفي الختام :     

ر للقرآن الكريم، وعرضــنا ــّ   احثالَراء فيما يخص ذلك، وظهر للب  الله عليه وآله( هو أول مفس

ر قســم كبير من الآيات والســور، التي لم تكن في  أن النبي محمد ) صــلى الله عليه وآله( قد فســّ

 .لذلك احتاجت إلى من يبينها لهم  متناول افهامهم،

 
البرمكي ، وكان القيم بمجالس كلامه ونظره ، وكان ينزل الكرخ من مدينة الســلام في درب الجنب ، 

وتوفي بعد نكبة البرامكة بمدة يســـيرة متســـترا ، وقيل  : بل في خلافة المسمون . ينظر : الطوســـي :  

ــ ( ، الفهرست ، تح : جواد القيومي ، ال  460الشيخ أبو جعفر محمد أبن الحسن ) ت   ناشر مؤسسة  هـ

 .                      259ـ  258هـ ، ص  1417،  1نشر الفقاهة ، ط  
ــتان كتاب ) مركز   1 ــة بوسـ ــسـ ــر: مؤسـ ( ينظر: الكلبايكاني: علي الرباني، ماهو علم الكلام ، الناشـ

  1427،   2الطباعة والنشـر التابع لمكتب الإعلام الإسـلامي (، مطبعة مكتب الإعلام الإسـلامي ، ط 

 .   61ش ، ص  1385ا ـ 
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 الَول لهذا العلم هم  واضـــع، فقد توصـــل البحث ، إلى أن ال وأما فيما يخص نشـــسة علم العقيدة

لام(أئمة أهل الو  النبي محمد ) صـلى الله عليه وآله ( عن طريق توجيه  ، وذلك  بيت )عليهم السـ

 السـباقون في ذلكاصـحابهم وارشـادهم للأشـتغلال بعلم العقيدة والمناظرات الكلامية ، فكانوا هم 

في مجـادلـة بعج المعـانـدين والمنكرين    على غيرهم من الفرا الكلاميـة الَخرى كـالمعتزلـة ،  ،

 لوجوده تعالى .

ــلامية الَخرى؛        ــدارة بين العلوم الإسـ ــبة لَهميتهما ، فمنهما يحتلان موقع الصـ وأما بالنسـ

      .ان وذلك لإرتكازها عليهما إذ لاعمل مقبول بدون إيم
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 العقيدة إثباتني: منهج مفسري الإمامية في المبحث الثا            

ــاً في إثبات معتقداتهم، حيث أن          ــيعة الإمامية منهجاً خاصـ ــرو الشـ لقد اتخذ علماء ومفسـ

ــلامية على الإطلاا في   ــاعرة واللتاالإمامية هم أولى الفرا الإسـ تعدان    نقبال المعتزلة والَشـ

من أبرز  الفرا الكلامية الإســــلامية، ولتمامية آراء مســــتقلة يســــتمدونها من الكتاب الحكيم 

ــاعرة في بعج الجوانب، ومع المعتزلة   ــنة النبوية المطهرة والعقل، وقد يتفقون مع الَشـ والسـ

ــسلة الإمامة والتي   ــتقلون عن الفريقين في بعج اعتقاداتهم، كمســ في جوانب أخرى، وهم مســ

ــاعرة والمعتزلة، بينما أتفقأخت ــسلة  تلف معهم فيها كلاً من الَشــ   المعتزلة مع الإمامية في مســ

ين و اعرة التقبيح العقليين ضـمن مباحث  التحسـ وكذلك يتفقون   ، العدل الَلهي وخالفهم فيها الَشـ

معهم أو يختلفون ـــ المعتزلة والَشاعرة ـــ  في بعج الَعتقادات الفرعية ، كموضو  الصفات  

 الخبرية وعصمة الَنبياء وغيرها . 

وبما أن الدراســـة في هذا المبحث ســـتدور حول محور منه  مفســـري الإمامية في إثبات      

ــول الاعتقادية   ــتنباط هذه الَصـ العقائد وتقريرها ، معتمدين في ذلك على القرآن الكريم في اسـ

ــتندون عليها في تفســـيرهم لآيات   ــيرية يسـ وإثباتها  ، وكما معروف أن للمفســـرين مناه  تفسـ

، أذاً لابد من التوقف عند هذه المناه  وعرضــــها ، وبداية حديثنا ســــيكون عن   الكتاب المجيد

 ظهورها .        إلى نشسة المناه  التفسيرية والعوامل التي أدت
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 المطلب الأول : نشأة المناهج التفسيرية والعوامل التي أدت إلى ظهورها :   

ول الله ) صـلى الله عليه وآله (،        ير مع نزول القرآن الكريم في عهد رسـ اقترن ظهور التفسـ

ولٍّ    قال تعالى :الذي كان بدوره أول مفسـرٍ لهُ ،   سـُ لۡناَ مِن رَّ انِ قوَۡمِهَِ لِيبَُي نَِ  وَمَاُّ أرَۡسـَ إِلاَّ بلِِسـَ

ان و  ،  (1  ) لهَُمۡن  ه كـ ــاليبهم وطرا كلامهم ، إلا أنـ مع أن القران نزل بلغتهم  وعلى وفق أســـ

 بحاجة إلى شرح وتوضيح لَحكامه وألفاظه ومعانيه التي يصعب عليهم فهمها  .                                                  

وبالرجو  إلى نشـسة المناه  التفسـيرية نجد أن أول المناه  ظهوراً هو منه  تفسـير القرآن       

بالقرآن الذي اعتمده النبي )صـلى الله عليه وآله( في تفسـير القرآن على القرآن نفسـه ، ومن هنا  

حابته  نشـس منه  تفسـير القرآن بالقرآن ، وسـار على ذلك  النه   أهل بيته )عليهم السـلام( وص ـ

 في تفسير القرآن الكريم . 

ثم ظهرت بقيـة المنـاه  تبـاعـاً ومن أبرزهـا المنه  الَثري وهو تفســـــير القرآن الكريم      

ــتفادة أهل بيته الكرام )   ــلى الله عليه وآله (، واسـ ــحيحة الوارة عن النبي ) صـ بالروآيات الصـ

ــير القرآن وفهمه ، ومنها   ــلام ( وصــحابته بما أثر عنه . وبعد ذلك كثرت طرا تفس عليهم الس

ة ، فظهر المنه  الظـاهريظهور الَ ة المختلفـ ، والمنه     راء والمـذاهـب والمـدارس التفســـــيريـ

ــير اللغوي ــير بالرأي الباطني ، والتفســ ، وغيرها من المناه     ، والمنه  الفلســــفي  ، والتفســ

  . (2)الَخرى 

وهناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى ظهور هذه المناه  ، قســمها الرضــائي إلى عدة     

                       عوامل منها . 

لقد نزل القرآن مفصلاً لمدة ثلاث وعشرين سنة، ومسائله وموضوعاته    ــ طبيعة القرآن :1    

وأسـباب نزول آياته متنوعة ، إلا أن موضـوعاته مترابطة وآياته تشـرح بعضـها بعضـها الآخر، 

ــوخ والمطلق والمقيد   ــخ والمنســ ــير يحتاج إلى أدوات معرفية كمعرفة الناســ إلا أن هذا التفســ

 
 ( .  4( سورة إبراهيم : من الآية )  1
الرضائي : محمد علي ، مناه  التفسير  واتجاهاته دراسة مقارنة في مناه  تفسير القرآن، ( ينظر:    2

،   2008،    1تعريب قاسـم البيضـاني ، الناشـر: مركز الحضـارة لتنمية الفكرالإسـلامي ، بيروت ، ط  

 . 20ـ  19ص 
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وغيرها، للحصــول على تفســير شــامل يكشــف عن الآيات الغامضــة ، وهذا هو تفســير القرآن  

 بالقرآن . 

جـاء في الكتـاب العزيز أن النبي محمـد )صـــــلى الله عليـه وآلـه ( هو  الأمر القرآني : -  2       

لَ إلَِيۡهِمۡ  قال تعالى :   المفســــر والمبين للكتاب الكريم ، كۡرَ لِتبَُي ِنَ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ وَأنَزَلۡناَُّ إلَِيَۡ  ۡلذ ِ

ه       (1)وَلَعلََّهُمۡ يَتفََكَّرُونَ   ات  ، فكلام النبي ) صـــــلى الله عليـ الآيـ ا يتعلق بـ ه فيمـ الـ ه ( وأعمـ وآلـ

ــارة إلى   ــيراً للقرآن وهو حجة على الناس عامةً  ، وهذا الَمر هو أول إشــ القرآنية ، يعدُّ تفســ

يات  اعل المســــلمين يعتنون كثيراً بالرونشــــوء الطريقة و المنه  الَثري في التفســــير مما ج

ــلام ( ، وجمعوها بعد ذلك  الصــادرة عن النبي ) صــلى الله عليه وآله ( وأهل بيته ) عليهم الس

                                                                 في كتبهم التفسيرية لتساعدهم في فهم النص القرآني  .  

ا بعد وفاة الرســول الكريم )صــلى الله عليه وآله( ،    أعتقادات المفســرين وأراؤهم :  - 3     

كثرت الخلافات بين المســــلمين ، وظهرت المذاهب  الفقهية ، وســــعت كل مجموعة من هذه 

المجموعـات إلى إثبـات معتقـداتهـا وآرائهـا على المجموعـة الَخرى ، من خلال تفســـــير وتـسويـل  

نهـا ، مثـل الآيات المتعلقة بالجبر والتفويج  الآيات القرآنيـة المخـالفـة لهـا وإبعـاد الطرف الآخر ع

 .  ( 2)وغيره من الآيات الَخرى ا 

انحازت مجموعة من المسـلمين بعيدا،  الاعتماد على الأراء والمعتقدات الشـخصـية :     -  4    

وفســروا القرآن على حســب ؛ أهوائهم؛ وميولهم الشــخصــية من دون الاعتماد على أدلة العقل 

ــير مذموم ومنهي عنه ــير بالرأي ، وهذا النو  من التفسـ ــمى بالتفسـ ، فقد   والنقل ؛ وهذا ما يسـ

: » من فسـر القرآن برأيه فسصـاب روى سـالم ، عن أبي عبد الله الصـادا ) عليه السـلام ( قوله 

 .  (3)إن أخطس  كان أثمه عليه ، لم يؤجر ، و

ومن العوامل المؤثرة في ظهور أسـاليب التفسـير  أختلاف المصـادر وأدوات التفسـير:    - 5    

وتطورها هو اسـتفادة المفسـرين من المصـادر والَدوات المختلفة في تفسـير القرآن ، وقد اسـتفاد  

 
 ( . 44( سورة النحل : من الآية )  1
 .  21ـ  20( الرضائي ، مناه  التفسير  واتجاهاته دراسة مقارنة في مناه  تفسير القرآن ، ص  2
 .    110، ص   89( المجلسي ، بحار الَنوار ، ج   3
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ــير   ــرين من العقل أكثر من غيرهم، واتجهوا إلى المنه  العقلي والاجتهاد في تفسـ بعج المفسـ

القرآن، بينما اعتمد بعضـهم أكثر على الروايات في التفسـير واتجهوا إلى المنه  الَثري ، مثل 

رآن  تفسير نور الثقلين والدر المنثور، بينما نجد هناك من استخدم العلوم التجريبية في تفسير الق

واتجــه إلى منه   التفســـــير العلمي، مثــل: الجواهر للطنطــاوي ، وهنــاك من اختــار المنه   

الإشـاري ، والمنه  الصـوفي في التفسـير، لَنهم اسـتفادوا من الكشـف الباطني في التفسـير، مثل 

 .   (1)تفسير كشف الَسرار للمبيدي 

إن للمشــكلات الحديثة الســائدة في عصــر  الاتجاهات الحاكمة في زمن المفســرين :    - 6     

ــاكل  ــبة للمش ــير، فنراه يحاول وضــع الحلول المناس ــر تسثيراً كبيراً على منهجه في التفس المفس

الاجتماعية من خلال الاســـتفادة من الآيات القرآنية المباركة ، ومن هنا نشـــس التفســـير الحديث  

 .  (2)المعاصرالاجتماعي 

إن هـذه المجموعـة من الَســـــبـاب والعوامـل التي ذكرنـاهـا أدت إلى ظهور المنـاه  التفســـــيريـة  

  .ها تم تبيين آيات القرآن الكريم ونشستها التي من خلال

 

  

 

 

 

 

 

 
 .   22مناه  التفسير واتجاهاته دراسة مقارنة في مناه  تفسير القرآن ، ص ( ينظر:الرضائي،  1
 .    24ـ  23( ينظر: المصدر نفسه  ، ص  2
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 :  العقيدة  إثباتناهج التفسيرية المعتمدة في المطلب الثاني : الم

الإمامية في بيان وتوضـــيح أيات الكتاب   واه  التفســـيرية التي أعتمدها مفســـرتعددت المن     

الحكيم ، وخـاصـــــة الآيـات المتعلقـة بـالجـانـب العقـائـدي ، وقـد أســـــتفـادوامن هـذه المنـاه  في فهم 

ــل مايكون ليس فقط بالجانب العقدي بل   ــوص القرآن الكريم، وقاموا بتوظيفها على أفضــ نصــ

 كة . شملت جميع جوانب القرآن الكريم في مختلف آياته وسوره المبار

إن الـدارس والمتتبع لمنه  متكلمي الإمـاميـة في تـسصـــــيـل عقـائـدهم وإثبـاتهـا ، ســـــيجـد أنهم       

ــ التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد،  اعتمدوا على  العقل في التسصيل لمعتقداتهم  وهي ــ

ل حيث اسـتطاعوا من خلاله التسسـيس لَصـولهم الاعتقادية ، إلا أن هذا لايمنع من تعضـيد العق

بما يؤيده من النصوص الشريفة ـــ القرآنية والروائية ـــ وانطلاقاً من ـــ أن النقليات في العقليات  

ــ فهذه النصوص القرآنية هي إرشادية إلى حكم العقل  ، يتفضل بها (  1)هي عبارة عن ألطاف  ــ

ــ تعالى ــ على عباده ، وكذلك لتكون بمعيته  في النهوج بمسؤولية إثبات العقائد الصحيحة   الله 

وتصــحيح مســارات العباد ، لذلك نجد مفســري الإمامية قد خلقوا حالة من التوازن بين النص ـ  

ة   ة في آرائهـا    -القرآن والســـــنـ ة المـذاهـب الكلاميـ وبين العقـل فلم يتطرفوا كمـا تطرفـت بقيـ

 ومنطلقاتها التسسيسية .

جعلته يحتل الصـــــدارة، فهو أول  ،  ةً فالقرآن الكريم يمثل قيمة كبيرة عند المســـــلمين عام     

مصـادر التشـريع الإسـلامي، ومنهلاً نسـتمد منه   جميع العلوم والمعارف الدينية ، ولاسـيما في 

رَىُ   قال تعالى :باب العقائد،   ۡ ء وَهُدى وَرَحۡمَة وَبشُــۡ نا ل ِكُل ِ شــَ ــُ بَ تِبۡيَـــــ ــُ لۡناَ عَلَيَۡ  ۡلۡكِتـَــــ وَنزََّ

لِمِينَ  ، فلو تسملنا كتب العقائد عند الإمامية ، فسـنرى أنهم قد وضـعوا القرآن الكريم    (2)لِلۡمُســۡ

والنصــوص الروائية الواردة عن أهل البيت ) عليهم  الســلام ( إلى جانب العقل في التسســيس  

   لعقائدهم كونها مصدراً وتبياناً لكل شيء .                                      

 
ينظر:المازندراني : علي أكبر السـيفي  ، البراهين الواضـحة في عقائد الإمامية على ضـوء  العقل   (  1

، قم ـ  و الكتاب و السـنة ،الناشـر : جماعة المدرسـين في الحوزة العلمية بقم، مؤسـسـة النشـر الإسـلامي

 .     7ـ  6، د ـ ت ، ص  1ايران ، ط
 ( .  89( سورة النحل : من الآية )  2
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، فالقرآن هو   ئيسـية لعلم الكلام ومركز عصـبهوكونه أي القرآن الكريم أحد المصـادر الر       

أصــل علم الكلام، وهو أيضــا من أهم مواضــيعه  فالمتكلمون قد أمعنوا النظر في آيات القرآن  

ِّ تعـالى،   وســـــوره من العقـائـد والنبوات، ومن الوحـدانيـة والتنّزيـه المطلق للـذات، وصـــــفـات 

الجبر  وعصـــمة الَنبياء، والوحي، وطرا الكلام الإلهي، والقضـــاء والقدر، والخير والشـــر، و

، إلى آخر موضـــــو  جـاء بـه القرآن   والاختيـار، والكبـائر والصـــــغـائر، ومبـدأ الثواب والعقـاب

 .  (1)الكريم 

إن إثبات وجود الصـانع و التوحيد وصـفات الباري و أصـل النبوة و المعاد، و نحو ذلك من      

ــائـل ا بغير حكم العقـل.  فقـد وردت روايـات متعـددة عن أهـل   المســـ اتهـ ة التي لا يمكن إثبـ العقليـ

يات هي ارشـادٌ إلى حكم العقل ،  االمسـائل العقلية. فهذه الرو هذهالبيت )عليهم السـلام( في إثبات  

ــتدلال العقلي والاقتداءُ بهم في إقامة  ــلام( في الاسـ ــك بمنهجهم  )عليهم السـ ولذلك يجب التمسـ

البرهـان العقلي لإثبـات اصـــــول العقـائـد ، وذلـك لَنّ الإمـاميـة تعتقـد اعتقـاداً راســـــخـاً  أنّ الَئمـة  

ئق في قوّة كانوا في أعلى مراتب كمال العقل والعلم والبلاغة ، و أفضــل الخلا )عليهم الســلام(

امـة البراهين العقليـة ، فـالَئمـة ) عليهم الســـــلام ( هم الَكثر علمـاً    الاســـــتـدلال وتمكنهم من إقـ

والَوفر عقلًا و الَفصـــــح بيـانـاً والَبل  اســـــتـدلالًا و الَقوى منطقـاً ، فقـد جـاءت عنهم  )عليهم  

مناه  اســــتدلالية و براهين عقلية متنوعة في إثبات   الســــلام( روايات صــــحيحة تحتوي على

وجود الصـانع و التوحيد و صـفات الباري  إثبات النبوة و المعاد ، فقد اسـتطاعوا )عليهم السـلام 

امـة الحجـة عليهم وفي الَجـابـة على   ادقـة وإقـ اه  والبراهين الرد على الزنـ ( من خلال هـذه المنـ

أفضـل المناه    المناه  والمسـالك الاسـتدلالية تعدُّ من أسـئلة أصـحابهم ،ومما لاشـك فيه أن هذه

 .                    (2) في الاستدلال على مسائل العقيدة بل وأحسنها 

اني من خلال مـاورد   عن       ل الثـ ة الثقـ ال ورفعـ ة الثقـل الَول وكمـ ا قيمـة وعظمـ د أن بينـ وبعـ

اء   ة   في بنـ ل من نصـــــوص روائيـ ة ومهبط الوحي والتنزيـ ت النبوة ومختلف الملائكـ ل بيـ أهـ

 
ــر:(   1 ــراقي ، الناشـ ــتشـ ــر   ينظر: أبو ليلة : محمد محمد ، القرآن الكريم من المنظور الَسـ دار النشـ

 .  348م ،  ص  2002هـ  ـ  1423،  1للجامعات ، القاهرة ، ط 
( ينظر:المازندراني، البراهين الواضـحة في عقائد الإمامية على ضـوء العقل والكتاب و السـنة ، ص 2

  .   7ـ  6
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الَصــــول الاعتقادية عند الإمامية ، نتوقف في المســــاحة المتبقية من هذا المطلب لعرج أهم 

ير الآيات المتعلقة بمسـائل العقيدة ، ثم   ويرية التي اعتمدها مفسـرالمناه  التفس ـ الإمامية في تفسـ

 بيانها  .      

 أولا : المنهج النقلي :  

ــية هي هداية الناس، وقد وصــف القرآن الكريم بسنه الهادي       ــاس إن مهمة القرآن الكريم الَس

 الذي لايضل ، لذلك يجب أن يكون في متناول جميع الناس من حيث الفهم والإدراك  .

وبمعنى آخر، يجب على الناس أن يفهموا القرآن الكريم ويدركوا معانيه حتى يسـتطيع أداء       

وظيفته التوجيهية ، وفيه بيان لسبل الحق التي يدعو الشر  المقدس إلى اتباعها ، وبهذا المعنى 

نا ل ِكُل ِ شَۡ ء وَهُدى وَرَحۡمَة وَبشُۡرَىُ لِلۡمُسۡلِمِينَ ، قال تعالى :  ــُ بَ تِبۡيَـ ــُ لۡناَ عَلَيَۡ  ۡلۡكِتـَ ،     (1)وَنزََّ

سۡتقَِيم  :وقوله تعالى ءُ إلِىَُ صِرَ طُ مُّ ُ يهَۡدِی مَن يَشَاُّ َِّ تل وَۡ ُـ بَي ِنَ ت مُّ ُـ لَّقَدۡ أنَزَلۡناَُّ ءَايَ
(2) (3 ).                                          

إن القرآن الكريم على نحو عام واضــــح في ظاهره ، ولكنه في الوقت نفســــه  لا يخلو من      

المفردات والمعاني التي تحتاج إلى من يوضـح معانيها وأحكامها، وهذه المهمة أوكلت بالدرجة  

نا ل ِكُل ِ شَۡ ء وَهُدى وَرَحۡمَة   الَولى إلى القرآن نفسه ،  قال تعالى : بَ تِبۡيَــــُ لۡناَ عَلَيَۡ  ۡلۡكِتـَـــُ وَنزََّ

 .  (4)وَبشُۡرَىُ لِلۡمُسۡلِمِينَ 

فـالقرآن الكريم فيـه تبيـان كـل شـــــيء من أمور الـدين والـدنيـا فمن بـاب أولى أن يكون تبيـانـاً       

لنفسه ، وثانياً أعطى هذه المهمة  إلى نبيه الَكرم )صلى الله عليه وآله ( الذي نزل عليه القرآن  

َ     الكريم ، كمـا هو واضـــــح في الكثير من النصـــــوص القرآنيـة  قـال تعـالى : اُّ أنَزَلۡنَـا عَلَيۡـ وَمَـ

بَ إِلاَّ لِتبَُي ِنَ لهَُمُ ۡلَّذِی ۡخۡتلََفوُا  فِيهِ وَهُدى وَرَحۡمَة ل ِقوَۡم يؤُۡمِنوُنَ  ُــ ۡلۡكِتَ
وَمَاُّ ، وقوله تعالى :    (5)  

 
 ( .  89( سورة النحل : من الآية )  1
 ( .  46( سورة النور : آية )  2
( ينظر:الشـميلاوي : ضـياء عبد الرحمن عاتي ، مصـادر التفسـير ومناهجه عند الإمامية في العصـر   3

الحديث ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية ــ أبن رشد ــ في جامعة بغداد 

 .    23م ، ص 2019هـ ـ 1440، 
 ( .  89( سورة النحل : من الآية )  4
 ( .  64( سورة النحل : آية )  5
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دِيدُ ۡلۡعِقاَبِ  ــَ َ ش َِّ َن إِنَّ ۡ َِّ ولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََهُكُمۡ عَنۡهُ فٱَنتهَُوا  وَۡتَّقوُا  ۡ ــُ س وقوله ،    (1)ءَاتهَُكُمُ ۡلرَّ

 ُسِخُونَ فِ  ۡلۡعِلۡمِ يَقوُلوُنَ ءَامَنَّا بِهَِ  تعالى :   َُ وَۡلرَّ َِّ نۡ عِندِ رَب ِناََ وَمَا وَمَا يَعۡلَمُ تأَۡوِيلَهۥُُّ إِلاَّ ۡ كُل  م ِ

بِ  ــُ لوُا  ۡلۡألَۡبَــــ ُّ أوُ  فهذه الآيات واضـحة المعنى ، قد اسـتعملت أسـلوب القصـر، إذ    ،  (2)  يَذَّكَّرُ إِلاَّ

جعلت نزول الكتاب مقتصـراً على النبي الَكرم )صـلى الله عليه وآله( وعلمه على النبي )صـلى  

الله عليه وآله ( وأهل بيته الكرام وأنهم الَعلم بمضــامينه ، ليوضــحوا ويبينوا للناس ما اختلفوا  

ــبحانه ع ــبحانه وتعالى بالمرتبة الَولى  فيه ، حيث جعل الله س ــه س لم الكتاب مقتصــراً على نفس

                                                                            .( 3)ومن ثم أنزل فيوضاته على نبيه وأهل بيته )عليهم السلام ( بعلم الكتاب المجيد 

ــلى الله عليه آله (، وأهل بيته )           ــير القرآن الكريم كانت على يد النبي )صـ فمن مهمة تفسـ

ــه، وهكذا نزل   ــرعية فرضــها عليه القرآن الكريم بنفس ــلام ( ، وكان هذا فريضــة ش عليهم الس

ــول الكريم، وتعدُّ هذه المهمة  ــرح بعضــه لنخر، وأوكل جزءا من هذه المهمة للرس القرآن وش

 ــ ير القرآن الكريم، وبعبارة أوضــح تفســير النبي الَكرم )صــلى الله عليه وآله (  جزءاً من تفس

للقرآن الكريم جزء من مهمة القرآن الكريم نفسـه في التفسـير، لَن القرآن الكريم أحال التفسـير  

ــا بين القولين ــلى الله عليه وآله(، وعلى هذا القول لا نجد تعارضـ ــير    إلى النبي )صـ ، بين تفسـ

) صــلى الله عليه وآله (    محمد  للنبي من قبل القرآن الكريم ن لنفســه ، وبيان إيكال المهمةالقرآ

 .( 4)  وبيانها  في تفسير آيات الكتاب المجيد

  : ـ : منهج تفسير القرآن بالقرآن1

ابقاً ، لذا نجد جملة       تمدة من القرآن نفسـه كما بينا سـ ير القرآن بالقرآن مسـ إن مشـروعية تفسـ

ــ  والطباطبائي   سلكوا طريقاً   ــ  والطبرسي  ــ الطوسي  من أعلام المفسرين من الإمامية أمثال 

ــي  ــيرهم على منه  تفسـ ــرين وأخذوا يعتمدون في تفاسـ ر  مغايراً لما هو مسلوف عند باقي المفسـ

القرآن بالقرآن ، مسـتندين في ذلك على قول النبي محمد ) صـلى الله عليه وآله ( : » إنّ القرآن  

 
 ( .  7( سورة الحشر : من الآية )  1
 ( .  7( سورة آل عمران : من الآية )  2
 .23( ينظر: الشميلاوي ، مصادر التفسير ومناهجه عند الإمامية في العصر الحديث ، ص  3
 . 24( ينظر: الشميلاوي ، مصادر التفسير ومناهجه عند الإمامية في العصر الحديث ، ص  4
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، وقول الإمام علي بن أبي طالب ) عليه    (1)ليصـدّا بعضـه بعضـاً فلا تكذبوا بعضـه ببعج ،  

ــانه ، وبيت لا تهُدم أركانه ، وعزّ لا  ــلام ( :  » وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيى لسـ السـ

تهزم أعوانه . . . كتاب الله تبصـرون به ، وتنطقون به ، وتسـمعون به ، وينطق بعضـه ببعج  

 . ( 3(  )2)لف بصاحبه عن الله ،  ، ويشهد بعضه على بعج ، ولا يختلف في الله ولا يخا

ــابهات          ــير القرآن بالقرآن، يتمثل في أرجا  الآيات المتشـ إن من أبرز تطبيقات منه  تفسـ

الإمـاميـة على هـذه القـاعـدة في تفســـــير الآيـات    وات المحكمـات، لـذا فقـد اعتمـد مفســـــرإلى الآي ـ

ــ جسم ، وأن له  يداً ، وجوازرؤيته في يوم القيامة   ــ تعالى  العقائدية، التيّ تتصل بمسسلة أن لله 

ابه ، لابد   ، وغيرها من العقائد المنحرفة ، ولكن قبل البدء بالحديث عن تفاصـيل المحكم والمتشـ

 والاصطلاح .   لنا من وقفة عند تعريفهما في اللغة

وهو يرد بمعان منها  ا المُحْكَمُ : هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب،  أ ـ المحكم لغة  :         

ان ا  أوهو بمعنى المنع  أي : يمنع الظلّا  ستي بمعنى الاتقـ ك يـ ذلـ . ويمكن   (4)م عن الظلم ، وكـ

إرجا  المعنيين الَول والثالث إلى المعنى الثاني وهو المنع ، لَن المنع يقتضــي إتقان الشــيء  

 . (5)وتحصينه من الاضطراب والاختلاف 

ه بعضـاً في   ا  ورد في المتشـابه معنيان ، الَول :المتشـابه لغة :   -ب       بِه بعضـُ هو ما : يشُـْ

ن ا  ــتبها :   .(  6)الجَوْدَة والحُســْ وأما المعنى الثاني للمتشــابه فهو من الالتباس : ا وتشــابها واش

 .(  7)أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا ا 

 
ــ  ،   975المتقي الهندي : علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري ) ت  (  1 هـــ

كنز العمال في سـنن الَقوال والَفعال ، تح :  بكري حياني ــــــ الشـيخ صـفوة السـقا ، الناشـر : مؤسـسـة  

 .  619، ص  1م ، ج 1989 -هـ 1409الرسالة  ،  بيروت ـ  لبنان ، د ـ ط ، 
 .  192ـ  191، ص  133( الشريف الرضي، نه  البلاغة، الخطبة  2
( ينظر : الحيدري : كمال ، أصول التفسير والتسويل ، الناشر : دار فراقد للطباعه والنشر ، قم ، ط   3

 .  160، د ـ ت ، ص  2
 .  141، ص  12( أبن منظور، لسان العرب ، ج  4
 .  115( ينظر : الحكيم : رياج، علوم القرآن دروس منهجية ، ص  5
 .  504،  13( أبن منظور، لسان العرب، ج 6
 .  286، ص  4( الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ج  7



 ….....العقيدة إثباتمفسري الإمامية وأهميتهما في  علمي  التفسير والعقيدة ومنهج  ةنشأ ثاني:الفصل ال

 

111 
 

اهي الآيات التي معناها المقصـود واضـح لا   المحكم والمتشـابه اصـطلاحا  : المحكم :  -ج     

هو   أما المتشـابه :يشـتبه بالمعنى غير المقصـود ، فيجب الإيمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.  

الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه التسويل والذي لا يعلمه الا الله 

ــاً ا » أن المحكم  (1)تعالى فيجب الإيمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها ا    : . وقيل أيضــ

هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة في  : والمتشــابههو الذي يدل معناه بوضــوح لا خفاء فيه ، 

اه ،   ذا التعريف هو    (2)معنـ ائي أن هـ اطبـ ة الطبـ د ذكر العلامـ ا يخص التعريف الَول  فقـ . وفيمـ

 .   (3)المجمع عليه عند الشيعة أولاً ، وبين المسلمين ثانياً ، كما نقل ذلك في كتابه 

وأما عن أهميتـه ، فيقول العلامة الطبـاطبـائي : أن من أفضـــــل أنوا  التـدبر الذي أمر الله ـ       

ــ به هو إرجا  المتشابهات إلى المحكمات ، وعرج الآية على الآية فمن القرآن يشهدُ  سبحانه ـ

  . (4)بعضه على بعج وينطق بعضه ببعج 

وقد نصـت الروايات الشـريفة على النهي عن العمل بالمتشـابه بمعزل عن المحكم ، وأمرت      

                          .  ( 5)بالرجو  إلى المحكم  لرفع التشابه عن الآيات 

إن الروايات الواردة عنهم ) عليهم الســــلام ( ، قد أمرتنا بالإيمان بالمحكم والعمل به ، أما      

 المتشابه فعلينا الإيمان به دون العمل لَنه يوقع الجاهل في الشبهة والَشتباه والضلالة . 

فقد روى العياشــي ،عن الصــادا )عليه الســلام( أنه ســئل عن المحكم والمتشــابه فقال :       

 .  (6)»المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله، 

  وقد روى الصـدوا في العيون، عن أبي حيون، عن الإمام الرضـا ) عليه السـلام ( قوله :     

هدى إلى صـراط مسـتقيم ثم قال : إن في اخبارنا متشـابها   ه» من رد متشـابه القرآن إلى محكم

 
 .  34( الطباطبائي، القرآن في الإسلام ، ص  1
  1السـتراوي :عبد الشـهيد مهدي ، القرآن نه  وحضـارة ، الناشـر: مؤسـسـة الَعلمي ، بيروت ، ط  (   2

 .  257م ، ص  1997هـ ـ  1418، 
 .  34( القرآن في الإسلام ، ص  3
 .  25، ص  11( ينظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ، ج  4
 . 6( ينظر: السند، تفسير أمومة الولاية والمحكمات للقرآن الكريم ، ص  5
 ، في أن المنسوخات من المتشابهات . 93، ص 66( المجلسي، بحار الَنوار، ج  6
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كمتشــابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشــابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشــابهها دون 

 . (1)محكمها فتضلوا ، 

ــلام ( في   انفهاتان الروايت     ــريح ، من قبل الَئمة ) عليهم السـ ــح وصـ كان فيهما نهي واضـ

الخوج بمتشــــابه القرآن الكريم ، فمنّ التوقف عنده طويلاً ، ســــيوقع صــــاحبه في الضــــلالة  

والخسران في الدنيا والآخرة ، وقد وكل الله ـ تعالى ـ علم متشابه القرآن الكريم إلى نفسه ، فهو 

ذلك اختار فئة معينة من عباده الصــالحين ليعلمهم ما تشــابه من كتابه  الَعلم به دون غيره ، وك

بِ وَأخَُرُ     العزيز ، قال تعالى : ت  هُنَّ أمُُّ ۡلۡكِتـَـُ حۡكَمَــُ ت مُّ بَ مِنۡهُ ءَايَــُ هُوَ ۡلَّذِیُّ أنَزَلَ عَلَيَۡ  ۡلۡكِتـَـُ

ءَ ۡلۡفِتۡنَةِ وَۡبۡتِ  بَهَ مِنۡهُ ۡبۡتِغاَُّ ُــ ا ۡلَّذِينَ فِ  قلُوُبهِِمۡ زَيۡغ فَيَتَّبِعوُنَ مَا تشََ تن فأَمََّ ُــ بهَِ ُــ ءَ تأَۡوِيلِهَِن وَ مُتشََ مَا غاَُّ

اَ وَ  دِ رَب ِنَـ نۡ عِنـ ل  م ِ هَِ كُـ ا بِـ خُونَ فِ  ۡلۡعِلۡمِ يَقوُلوُنَ ءَامَنّـَ  ُســـــِ َُ وَۡلرَّ َِّ هۥُُّ إِلاَّ ۡ ُّ  يَعۡلَمُ تَـأۡوِيلَـ ذَّكَّرُ إلِاَّ ا يَـ مَـ

بِ  ُـ لوُا  ۡلۡألَۡبَ  .  (2)أوُ 

إن المفســرين عندما أرادوا الخوج في تفســير الكتاب الكريم ، وبالخصــوص في المســائل      

ــتقيم   ــابهة إلى الآيات المحكمة، ليســ الاعتقادية ، كان لزاماً عليهم أن يقوموا برد الآيات المتشــ

ات   ة الآيـ اعـدة من القواعـد في فهم ومعرفـ ا القرآن قـ د جعلهـ اب ، فقـ ه الكتـ ــابـ المراد من متشـــ

ــ بعلمه ، فهم عيبة علمه ،  (3)بهة  المتشا ــ تعالى ـ ، أو يرجعوا في تفسيرها إلى من خصهم الله ـ

 وسراج نوره ) عليهم السلام ( . 

رَة  وسـنورد تطبيقاً واحداً ، حتى تتضـح الصـورة ، قال تعالى :        إلِىَُ    وُجُوه يوَۡمَهِٕذ نَّاضـِ

 .   (4)رَب هَِا ناَظِرَة  

ظن بعج المفسرين أن الآية تشير إلى شسنه في الآخرة ، وأخذوا يقولون : أن الله ـ تعالى         

ـ سوف يرى بالعين الباصرة في يوم القيامة ، وهذا الكلام ، يستلزم منه الجسمانية والوجود في 

 
 .  39، أن في أخبارنا متشابه كمتشابه القرآن ، ح  261، ص  1( عيون أخبار الرضا ، ج 1
 ( .  7( سورة آل عمران : آية )  2
 .  259( الستراوي، القرآن نه  وحضارة ، ص  3
 ( .  23ـ  22( سورة القيامة : الآيات )  4
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المكان والكيفية والحالة الخاصة وجود جسماني ، وهذا الَمر يستحيل على الله ـــ عزوجل ـــ ،  

 . (1)ونعلم أن ذاته المقدسة منزهة عن مثل هذا الاعتقاد الملوث  

فهاتان الآيتان هن من متشــــابه القرآن الكريم ، إذ ؛ لو أرجعناهما إلى آيات أخر، ســــوف       

يمكن من خلالها أن نرى الله ـــــــ ســبحانه     التي يتبين لنا معنى هذا المتشــابه ، ونفهم الكيفية  

رَن وَهُوَ ۡللَّطِيفُ   تعالى :    قال  ،  وتعالى ـــ في يوم القيامة   رُ وَهُوَ يدُۡرُِ  ۡلۡأبَۡصَـــُ لاَّ تدُۡرِكُهُ ۡلۡأبَۡصَـــُ

 .   (2  )ۡلۡخَبِيرُ  

ۡ ءن  قال تعالى :    -عزوجل  -فهذه الآية تنفي نســبة النظر الحســي إلى الله       ــَ لَيۡسَ كَمِثۡلِهَِ ش

يرُ  ــِ مِيعُ ۡلۡبصَ ــَّ ، فالمراد من الرؤية والنظر هنا هي الرؤية القلبية ، كما بينتها لنا    (3 ) وَهُوَ ۡلس

فالرؤية هنا ليســت     (4) مَا كَذبََ ۡلۡفؤَُادُ مَا رَأىَُُّ   آية أخرى في القرآن الكريم ، قال تعالى : 

ِّ دون كيفية ولا إحاطة   .   (5)مادية كما يدرك البعج ، إنما هي البصيرة الباطنية التي ترى 

ــير القرآن بالرواية ، إما عن طريق  المنهج الروائي :    - 2  ــد بالمنه  الروائي هو تفسـ ونقصـ

ِّ عليه وآله( بما ورد تفســيره عنه ، كسن يقرر القرآن   الَحاديث الصــادرة عن النبي )صــلى 

أصـلا ويكون التفريع عليه بالسـنة ، أو يجمل أمرا يكون تبيينه في السـنة قولا أو فعلا أو تقريرا  

لام( ، وتعتقد الإمامية أن رواية الَئمة  . وإما أن يكون مصــدر   ذلك أئمة أهل البيت )عليهم الســّ

ِّ عليه وآله(  فهم أدرى بالقرآن من غيرهم ، وهم  ) عليهم الســلام ( هي رواية النبي )صــلى 

. فهـذا المنه  ؛ يســـــاعد في الكشـــــف عن معاني    (6)عدل القرآن تواترا ، بنص حديث الثقلين  

 . ( 7)ومقاصد القرآن الكريم كما هو واضح 

 
 .  221، ص  19( ينظر : الشيرازي ، تفسير الَمثل ، ج  1
 ( .  103( سورة الَنعام : آية )  2
 ( .  11( سورة الشورى : من الآية )  3
 ( . 11( سورة النجم : آية )  4
 .  260،  259( ينظر: الستراوي ، القرآن نه  وحضارة ، ص  5
 .  61( ينظر : الصغير ، المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم ، ص  6
ــر ، قم ، ط   7 ــر : دار فراقد للطباعة والنشـ ــيري ، الناشـ   2( ينظر : الحيدري : كمال ، المنه  التفسـ

 .  25ا ، ص  1431،
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د        التحـديـ ة ، وبـ اميـ اء الإمـ ة من علمـ اده من قبـل جملـ ا أدى إلى اعتمـ اريين    -ممـ على    -الإخبـ

ه (   ه وآلـ د ) صـــــلى الله عليـ الَحـاديـث الواردة عن النبي محمـ ات القرآن الكريم ، بـ تفســـــير آيـ

وروايـات أهـل البيـت ) عليهم الســـــلام ( فقط ، منكرين أن يكون للعقـل أثر في عمليـة تفســـــير  

 .  (1)القرآن الكريم 

في إنكارهم لدور العقل في تفسير القرآن الكريم    -الإخباريين    -  ولسـنا هنا بصدد بيان أدلة     

، فلهم من الَدلة التي اسـتدلوا بها على بطلان تفسـير الكتاب العزيز عن طريق العقل ، وكذلك 

إنكارهم مســسلة حجية ظواهر القرآن وغيرها من المســائل الَخرى ، والردود التيّ جاءتهم من 

وا بها وتفنيدها وبيان عدم حجيتها ، ولكن أردنا هنا  قبل الَصـوليين للرد على أدلتهم التيّ اسـتدل

ــير،   ــيعة الإمامية ، قد اعتمدت كلياً على هذا النو  من التفسـ فقط بيان أن هناك جماعة من الشـ

وصـححت كل الروايات التيّ جاءت في المصـنفات الحديثية الرئيسـية والَسـاسـية المعتبرة عند  

 الشيعة الإمامية  . 

ــائل الاعتقادية ، هي إنما تتم عن طريق العقل ، فلماذا      وهنا قد يستي ســـؤال: إن أثبات المسـ

 يتم الاعتماد والاستعانة بالروايات الصحيحة المعتبرة لتقرير بعج العقائد ا 

ــيخ المازندراني: ا      ــؤال؛ يقول الشــ ــول   وللجواب عن هذا الســ لا يخفى على أحد أن أصــ

، فمثبات وجود الصـــانع و التوحيد وصـــفات الباري و أصـــل  الَعتقادات هي عقلية في ذاتها

العقلية التي لا يمكن إثباتها بغير حكم العقل ، فســـبب  النبوة و المعاد، و نحو ذلك من المســـائل

المسائل    هذا الاعتماد على الروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت )عليهم السلام( في مثل هذه

العقلية الاعتقادية ، هي إرشادية إلى حكم العقل ، والذي يفيدنا ويهمنا إضافة إلى ماتقدم في هذا 

سـلكهم في المجال ، هو التسسـي بمنه  الائمة )عليهم السـلام(  في الاسـتدلال العقلي و الاقتداءُ بم

 إقامة البرهان العقلي في إثبات اصول الاعتقادات.

اً أنّ الَئمـة المعصـــــومين )عليهم الســـــلام(  كـانوا في أعلى  ا       ابتـ اداً ثـ فـالإمـاميـة تعتقـد اعتقـ

درجات كمال العقل و العلم و البيان، و أشـرف الخلائق في قوّة الاسـتدلال و السـلطة على إقِامة 

 
ر : دار الحديث ، قم ، ط    1 يخ محمد بن يعقوب الكليني ،الناشـ ،   1( ينظر: العميدي : ثامر ، حياة الشـ

 .   286د ـ ت ، ص 
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البراهين العقلية، و أعلم من جميع العلماء و الفلاسفة، و كانوا أكثر علماً و أوفر عقلًا و أفصح  

 ً   . (1) ا بياناً و أبل  استدلالًا و أقوى منطقا

لقد اســتفاد مفســرو الإمامية، من الروايات المروية عن النبي ) صــلى الله عليه وآله (وأهل     

ــتعانة بما   ــلام (، في تقرير بعج العقائد ، كعقيدة البداء  ،فقاموا بالاسـ بيته الكرام ) عليهم السـ

لث  روي عن المعصــومين ) عليهم الســلام ( في إثبات هذه العقيدة . وســنتطرا في الفصــل الثا

ــتدلوا وقررو ــريفة التيّ عن طريقها اســ  اإلى بيان بعج النماذج التطبيقية ، من الروايات الشــ

 بعج العقائد .

 ثانيا : المنهج العقلي :  

اوالمقصـــــود بـالمنه  العقلي هو تفســـــير الآيـات القرآنيـة بمعونـة المقـدمـات العلميـة وغير       

  المنــاه   أكثر  من  المنه   هــذا  ويعتبر،    العلميــة التي يــدركهــا العقــل, أو يحكم بهــا العقلاء ا

الاً  د  اســـــتعمـ ة  مفســـــرو  عنـ اميـ ات  في  الإمـ دة  إثبـ ا،  العقيـ د  وتقريرهـ ام  حظي  وقـ اهتمـ ال   بـ د  بـ   عنـ

  لشــيخ  التبيان كتفســير  ،  تفاســيرهم من مجموعة  على  طغى  قد  العقلي  الطابع فنجد ،  المفســرين

 . (2)  للطباطبائي والميزان للطبرسي، البيان ومجمع الطائفة،

تعملة عند مفسـرفهو من اقدم المنا      يرية المسـ يمتد تاريخه إلى عصـر  الإمامية إذ  يه  التفسـ

الَئمة )عليهم السـلام (، والشـاهد على ذلك قول الإمام الرضـا ) عليه السـلام ( في تفسـير قوله 

وطَتاَنِ تعالى :   ، فعن عبدالله بن قيس، عن الإمام أبي الحسـن الرضـا ) عليه    (3)بلَۡ يَدَاهُ مَبۡسُـ

مِعْتهُُ يَقوُلُ    السـلام ( وطَتانِ قَالَ : سَـ بلَْ يَداهُ مَبْسُـ
هكذا وأشـرت بيدي إلى يده   فَقلت لَه يدان (4)

انَ مَخْلوُقـاً ، ذَا لكََـ انَ هَكَـ ، فـالروايـة الواردة عنـه )عليـه الســـــلام ( فيهـا دلالـة (5)فَقَـال : » لَا لَوْ كَـ

على الاستحالة العقلية  إن تكون لله ــ تعالى ــ يد مادية مثل يد الإنسان، وكذلك تولد لدى الباحث  

القناعة، أن هذا النو  من المناه  كان مســــتعملاً في عصــــر الَئمة )عليهم الســــلام ( وأن لم 

 
 .  7ـ  6البراهين الواضحة في عقائد الإمامية على ضوء العقل و الكتاب و السنة ، ص  ( 1
 .        64( الطباطبائي ، القرآن في الإسلام ، ص 2
 ( .     64( سورة المائدة : من الآية ) 3
 ( .  64( سورة المائدة : من الآية )  4
 ( .  2، باب معنى رضاه عز وجل وسخطه ، ح ) 168( الصدوا ، التوحيد ، ص  5
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يســموه . لقد رأى المفســرون، أنه لابد من اســتخدام قوة العقل والاســتدلال، واســتعمال القرائن  

 .( 1)العقلية في تفسير آيات القرآن الكريم 

ــتخدموا        ــتعانوا باكثر من منه  في إثبات بعج الَراء الاعتقادية أو نفيها، فتارة اسـ لذا اسـ

ات   ة وروايـ ة الشـــــريفـ ث النبويـ اديـ دموا المنه  النقلي من الاحـ المنه  العقلي، واخرى اســـــتخـ

الســلام(، وتارة ثالثة اســتفادوا من المنهجين معاً في إثبات رأي أو إبطاله  المعصــومين )عليهم

 . (2)وتفنيده 

الإمامية ســـيجد، أنهم قد ذهبوا بهذا الاتجاه   يلما تقدم فمن المتتبع لاراء مفســـروخلاصـــة       

ــتعانوا بالعقل مرة، وبالنقل مرة أخرى، وبالَثنين معاً، في إثبات معتقداتهم الدينية ، ولعل  واســ

  .لاول هو الَكثر استعمالاً لديهم ا

وبعـد بيـان الجـذور التـاريخيـة لهـذا المنه ، وأنـه كـان معمولاً بـه في عصـــــر الَئمـة )عليهم       

الســلام ( كما وضــحنا ذلك، وكذلك اعتماده من قبل جملة من المفســرين، لابد من الاشــارة إلى  

أمر مهم، وهو أن هناك قسـماً من العلماء، لم يوافقوا على العمل بالمنه  العقلي، وفضـلوا البقاء  

ى ما وصـلهم من المنقول بدعوى التوقيف في العملية التفسـيرية, محتجين بسن القرآن الكريم  عل

ــير القرآن الكريم عن طريق   ــير النص القرآني, وأن تفسـ ــريفة هما الكفيلان بتفسـ ــنة الشـ والسـ

ــين عما لابد منه من  ــر , متغاضــ ــوّغه الشــ المنه  العقلي إنما هو محج رأي وتحكّم لا يســ

من نـاحيـة الصـــــدور, وعمـا لابـد منـه من آليـة الفكر لفهم الخطـاب, وبـذلك  محـاكمـة النصـــــوص  

 .  (3)يصادر المنه  العقلي بتمامه, فاستدعى ذلك التزمت 

ولايخفى أن الاخباريين من الشــــيعة الاثنا عشــــرية ، والاشــــاعرة من الجمهور ، هم من      

 رفضوا تفسير الكتاب المجيد عن طريق العقل ، وعملو على تحريم ذلك وذمّ من يقوم به .

 
 .    154( ينظر: الرضائي ، مناه  التفسير وآتجاهاته ، ص  1
( ينظر : كاظم : محمد عبد الخالق ، الخلود في جهنم ، الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية    2

 .  15هـ ، ص  1426،  1، مطبعة اميران ، ط
( ينظر : الحجار : عدي جواد علي ، الَســس المنهجية في تفســير النص القرآني ، الناشــر : قســم 3

م  2012هـ  ـ   1433،    1الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة ، كربلاء ـ العراا ، ط

 .       60، ص 
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اويؤكد هذا المنه  على اهمية دور العقل في فهم النصّ القرآني، والاكتشـــاف منه ضـــمن       

له   ، ويمكن الاحتجاج   ضــوابط فهم علمي يعتمد حقائق علمية ثابتة, لاســتجلاء دلالات القرآن

دة ات عـديـ ه      ،  من القرآن الكريم    بـ يـ دَبَّرُونَ ۡلۡقرُۡءَانَ أمَۡ عَلىَُ قلُوُبٍّ   تعـالى :    كقولـ أفََلَا يَتَـ

 .  (2( )1)ا  أقَۡفاَلهَُاُّ  

فـالَراء والعقـائـد مرفقـة بمنه  خـاص للاســـــتـدلال عليهـا ، والاســـــتنبـاط منهـا ، ومن هـذه      

 . (3)المناه  المنه  الروائي المحج ، والمنه  العقلي المحج 

فـالملاحظ أن علمـاء الإمـاميـة ، قـد ســـــلكوا واعتمـدوا على المنه  العقلي الحر في البرهنـة       

ِّ تعالى   . (4)على وجود 

فهي جزء متمم  -كما فهمها الشـيعة الإمامية    -وهذا الحال ينطبق كذلك على مسـسلة الإمامة      

للرسـالة واسـتمرار لوجودها ، لذا فالعقل قاج بضـرورتها لَنها لطف ، وكل لطف واجب على  

 . (5)ِّ تعالى ؛ على حد تعبير المنه  العقلي 

وكذلك استدل جملة من علماء الإمامية المحققين على ضرورة إمكان وقو  الرجعة بالدليل       

العقلي سـواء بالمشـرب الكلامي أو الفلسـفي أو العرفاني ، بدءا بالسـيد المرتضـى والمفيد وانتهاءً  

بالحكيم ملا صــدرا في تفســير ســورة يس ومواضــع أخُرى من تفســيره أيضــا ، بل يظهر من 

ه   اتـ ات  بعج كلمـ انـ ا من البيـ ة ، واســـــتخراجهـ ل العقلي على وقو  الرجعـ دليـ ة تقرير الـ دمـ المتقـ

 .  (6)العقلية الموجودة في الآيات الروايات 

 
 ( .    24( سورة محمد : آية ) 1
 .    60الحجار، الَسس المنهجية في تفسير النص القرآني ، ص (  2
هــــــ (، عقائد الإسـلام من القرآن الكريم ،الناشـر: كلية    1428( ينظر: العسـكري: مرتضـى ) ت   3

 .   461، ص 1هـ ، ج 1426، 5اصول الدين، ط
ا ،   1413،  1ينظر: آل ياسين: محمد حسن ، اصول الدين ، الناشر: مؤسسه آل ياسين ــ قم، ط (   4

 .  28ص 
 .     275ينظر: المصدر نفسه ، اصول الدين ، ص  ( 5
 .   95، ص 2، د ـ ت ، ج 1( ينظر: السند: محمد، الرجعة بين الظهور والمعاد، ط6
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ــرو الإمامية وظّ       ــة القول: إن علماء ومفســ ــير الآيات  وخلاصــ فوا المنه  العقلي في تفســ

 .  (1)الاعتقادية ، وقرروا عن طريقه عقائدهم ، فهذا المنه  قائم على التسمّل الفطري الوجداني 

المناه  التفسـيرية ) منه  تفسـير القرآن  لقد اسـتطا  مفسـرو الشـيعة الإمامية ، توظيف هذه       

د   ة على مســـــتوى التوحيـ دينيـ داتهم الـ ات معتقـ القرآن، والمنه  الروائي، المنه  العقلي( لإثبـ بـ

الملاحظ أنهم لم يتطرفو اد ، فـ ا فعـل غيرهم، فلم   اوالنبوة والمعـ ة، كمـ ديـ اء منظومتهم العقـ في بنـ

بينهمـا ، لإثبـات معتقـداتهم الـدينيـة   زجـةينحـازوا إلى العقـل أو النقـل، بـل أنهم خلقوا حـالـة من الممـا

.

 
هـــ (، من وحي القرآن، الناشر : دار الملاك، بيروت ـ   1431( ينظر: فضل الله: محمد حسين ) ت 1

   . 285، ص 19هـ ، ج  1419، 1لبنان، ط



 

 
  

 

  

  

 

 

 

 العقيدة في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية  الفصل الثالث: إثبات

 

في القرآن الكريم عند مفسري   عقيدتي التوحيد والعدلإثبات    الأول:المبحث 

 الإمامية 

والإمامة في القرآن الكريم عند مفسري   النبوة تيعقيدإثبات  :  الثانيالمبحث 

  الإمامية 

   في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية عقيدة المعادإثبات   المبحث الثالث :
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 مامية العقيدة في القرآن الكريم عند مفسري الإ إثبات   الفصل الثالث :

يعدُّ موضـــو  العقائد من أهم الموضـــوعات التيّ أوردها القرآن الكريم في آياته وســـوره       

الكريمة، وكان له موضـع الصـدارة من بين الموضـوعات الَخرى، الَمر الذي دعا المفسـرين  

إلى البحـث والتقصـــــي عن معـاني تلـك الآيـات، والكشـــــف عن تلـك الخطـابـات الإلهيـة العقـائدية  

ــف عن المعاني، كان    الموجهة إلى الناس ــي والكشــ لتقرير العقيدة ، ولكن هذا البحث والتقصــ

يحتاج إلى منه  تفســــيري، تمكن المفســــر وتجعله يســــتطيع الخوج في تلك الكنوز القرآنية  

ر يســتعين بمنه  تفســير القرآن بالقرآن لفهم تلك الآيات   المعرفية العقدية ، فتارة نجد أن المفســّ

تند إلى التراث الروائي الصحيح الوارد عن النبي وأهل بيته الكرام وتفسيرها، و تارة أخرى يس

)عليهم الســـلام( لتفســـير تلك الخطابات القرآنية عن طريق المنه  الروائي، وأما أكثر المناه   

قبولاً واســتعمالاً في تقرير العقيدة عند مفســري الإمامية، فهو المنه  العقلي بستجاهاته المختلفة  

 قرروا أغلب مسائل العقيدة كالتوحيد، والنبوة، والمعاد . ، الذي عن طريقه

وســـــيســـــعى البحـث لبيـان منه  مفســـــري الإمـاميـة في تقرير العقيـدة عنـدهم ، عن طريق      

    .ت القرآنية التيّ سيوردها البحث التطبيقا
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 . الإماميةالمبحث الأول: عقيدتي التوحيد والعدل في القرآن الكريم عند مفسري 

إن التوحيـد هو الَصـــــل الـذي تتفر  منـه جميع المعتقـدات والَفكـار الـدينيـة، والبنيـة  الثقـافيـة      

ــلوك ا ــاسوالحضــارية، وطريقة التفكير والس ــاني ككل، وهو الموضــو  الَس في القرآن    لإنس

تعالى ـ    -المجيد، ولا نجد صـفحة في كتاب الله ــــــ تعالى ــــــ تخلو من الدعوة إلى الإيمان بالله  

 .م الآخر، وكلها مرتبطة بالتوحيد ورسله واليو

المطلب الأول: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية :    

 أولا  : التوحيد لغة  واصطلاحا  : 

ــ التوحيد لغة  :1      ا وهو على وزن تفعيل، مشـتق من وَحِدَ، وهو مصـدر من وحّد يوحّد،  ــــ

 . (  1)أي : جعل الشيء واحداً ا 

ــ   2     ــ في بيان معنى التوحيدأما اصطلاحا  : ـــ ــ الشيخ الصدوا ـــ توحيده  ا   وهو :  يقول ـــ

إلهاً واحدا لاشـريك له ولا شـبيه والموحد هو من أقر بصـفاته العلى وأسـمائه الحسـنى كان كذلك 

به على ماهو عليه ــــ عزوجل ــــ من أوصافه العلى وأسمائه الحسنى على بصيرة منه ومعرفة 

ــ  ف  (2)ا   وإيقان وإخلاص   ــ الشيخ المفيد ـ : ا   هو يرى أن المّوحد له تعالى هو من أعتقد  أما ـ

 .     (3)أنه فرد في المعبودية لا ثاني له فيها على الوجوه كلها والَسباب ا 

ــ فيقول في تعريف التوحيد هو : ا الَصل الموحد بين جميع الشرائع  ــ الشيخ السبحاني ــ   أما ــ

، القائمة على أســــاس التوحيد، كما أن الاعتقاد بالتوحيد هو أبرز أصــــل    الســــماوية  والمناه 

 
 ، مادة ) وَحِدَ( .   343، ص 1( الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ج1
هـ ( ،التوحيد    381( الصدوا: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ) ت  2

ــ ت ،   1تح : هاشم حسينى طهراني ، الناشر : جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية ، قم ، ط،  ، د ـــ

 .    86ـ  85ص 

هــــــــــ (، أوائـل المقـالات، تح : الشـــــيخ إبراهيم    413المفيـد : محمـد بن محمـد بن النعمـان ) ت  (   3

  1993هــ ،   1414،    2الَنصاري، الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ــ لبنان ، ط

 .    51م ، ص 
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وصـف التوحيد    ، أنه، والملاحظ على تعريف الشـيخ السـبحاني( 1)مشـترك بين تلك الشـرائع ا 

  .شترك بين جميع الشرائع السماوية ببيان أنه أصل م واكتفى ،بسنه الَصل الموحد 

 ثانيا  : التوحيد عند مفسري الإمامية : 

اء       ب علمـ ة عن التعريف الموجود في كتـ اميـ د مفســـــري الإمـ د عنـ لم يختلف تعريف التوحيـ

َِّ ونفي الشريك له في  ــ  في تعريفه للتوحيد : ا هو توحيد  ــ الشيخ البلاغي ــ الكلام، فقد قال ــ

 .(   2)الإلهية » الإلوهية ، والربوبية وما يعود إليها ا  

وأما ـــ الشيخ مكارم الشيرازي ـــ فقد عرف التوحيد بسنه : ا هو المتفرد الذي لا نظير له ،      

 . ( 3)والتوحيد كذلك هو الإقرار بالوحدة والانفراد ا 

ا إن بنـاء العـدد من الواحد، وليس الواحد من العـدد، لَن العـدد لا يقع على الواحد بل يقع على     

ه،   اطـة بكيفيتـ ه والإحـ ه الخلق عن إدراكـ سلـ ذي يـ د ، أي المعبود الـ ه : الله أحـ الاثنين . فمعنى قولـ

 .  (4)فرد بملهيته، متعال عن صفات خلقه ا 

إن الآيات الدالة على توحيده  ســـبحانه  التي وردت في القرآن الكريم كانت  مايقارب من      

ة أو التضـــــمن أو الالتزام، وأمـا   هُ على نحو المطـابقـ اولتـ د تنـ الَلف آيـة، أو تزيـد على ذلـك، وقـ

 .(  5)آية  يوجوده  تعالى   فهي تقرب من مئتالآيات الدالة على أصل 

 

 

 

 
ــة أهل البيت ) (، تح : جعفر الهادي، 1 ــوء مدرسـ ــلامية على ضـ ــبحاني : جعفر، العقيدة الإسـ ( السـ

 .   45م ، ص  1998 -هـ  1419الناشر: مؤسسة الإمام الصادا ) (، د ـ ط ، 
 .  67، ص  1( آلاء الرحمن في تفسير القرآن، ج 2
 .  552، ص  20( تفسير الَمثل، ج 3
 .  552، ص  20، ج المصدر نفسه ( 4
( الحجازي: إبراهيم ، آيات العقائد ، تح: رامين الگلمكانى  ،الناشـر: مؤسـسـة الطبع والنشـر التابعة    5

 .  69ش، ص  1382ا ـ  1424، 1لنستانة الرضوية المقدسة ، ط
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 ثالثا  : الأدلة على وحدانيته تعالى : 

وردت مجموعة من الآيات القرآنية والتي فيها دلالة واضحة لاغبار عليها على وحدانيته ـ       

ــ ، الَمر الذي جعل المفسـرين يسـتفيدون من هذه الآيات القرآنية في اسـتنباط الَدلة   سـبحانه ــــ

لبحث  الدالة على وحدانيته ـــ تعالى ـــ مستعينين بالمنه  العقلي في عملية الاستنباط ، وسيكتفي ا

  .لآيات القرآنية للدلالة على ذلك بسخذ تطبيقين من ا

ا يصَِفوُنَ قال تعالى :  ــ  1     ِ ۡلۡعرَۡشِ عَمَّ ِ رَب  َِّ نَ ۡ ُــ ُ لَفَسَدَتاَل فَسُبۡحَ َِّ لوَۡ كَانَ فِيهِمَاُّ ءَالِهَة  إِلاَّ ۡ
 


ــ  في بيان معنى هذه الآية المباركة  ا إنّه لو صح وجود إلهين  ،  (  1)   ــ الشيخ الطوسي ـ يقول ـ

أو آلهة غير الله ، لصــــح بينهما التمانع فيؤدي ذلك إلى أن أحدهما إذا أراد فعلا ، وأراد الآخر 

ضــــده ، إما ان يقع مرادهما فيؤدي إلى اجتما  الضــــدين أولا يقع مرادهما ، فينتقج كونهما 

ــد ، فمذا لا قادر ين ، أو يقع مراد أحدهما ، فيؤدي إلى نقج كون الآخر قادرا . وكل ذلك فاســ

 .   (2)يجوز أن يكون الإله إلا واحدا ا  

ويبين ــ الشيخ الطبرسي ــ  وعن طريق ــ دليل التمانع ــ ا إنه لو كان في السماء والَرج     

تقامتا، وفسـد من فيهما، ولم ينتظم أمرهم ، فعن طريق هذا الدليل   آلهة سـوى الله، لفسـدتا وما اسـ

ــ  فبنى المتكلمون عليه، وقرروا عن طريقه مسسلة التوحيد، وتقرير ذلك : أنه   لو كان  ــ التمانع 

مع الله  ســــبحانه إله آخر، لكانا قديمين، والقدم من أخص الصــــفات . فالاشــــتراك فيه يوجب 

التمـاثـل ، فيجـب أن يكونـا قـادرين عـالمين حيين . ومن حق كـل قـادرين أن يصـــــح كون أحـدهمـا  

ــكين ، أو إفقار وإغناء ، ونحو   ــد ما يريده الآخر من إماتة وإحياء ، أو تحريك وتسـ مريدا لضـ

ــل  ذلك  ــل مرادهما وذلك محال، وإما أن لا يحصــ ــنا ذلك فلا يخلو إما أن يحصــ ، فمذا فرضــ

مرادهمـا ، فينتقج كونهمـا قـادرين، وإمـا أن يقع مراد الآخر فينتقج كون من لم يقع مراده من 

ل إنهمـا لا  ه إلا واحـدا .  ولو قيـ مذا لا يجوز أن يكون الإلـ ادرا . فـ غير وجـه منع معقول ، قـ

ان ، لَ انعـ ا في يتمـ ه ا والجواب : إن كلامنـ ده الآخر بعينـ ة فيريـ ا يكون حكمـ ده أحـدهمـ ا يريـ ن مـ

 
 ( .  22( سورة الَنبياء : آية )  1
 .  239، ص 7( التبيان في تفسير القرآن، ج  2
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ــحة التمانع يكفي في الدلالة ، لَنه يدل على أنه لا بد   ــحة التمانع لا في وقو  التمانع، وصـ صـ

  . ( 1)من أن يكون أحدهما متناهي المقدور، فلا يجوز أن يكون إلها ا  

 
 أما الدليل القرآني الثاني على وحدانيته سبحانه وتعالى فهو :     

هِِۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ    قال تعالى :ـ   2 ُـ هٍّل إِذا لَّذَهَبَ كُلُّ إلَِ ُـ ُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهۥُ مِنۡ إلَِ َِّ  مَا ۡتَّخَذَ ۡ

 ِ َِّ نَ ۡ ُـ ا يصَِفوُنَ بَعۡضُهُمۡ عَلىَُ بَعۡضل سُبۡحَ عَمَّ
 


  (2)                                                      . 

ولتوضـــــيح ذلك ؛ فلو كان مع الله إله آخر لذهب كل إله بمـا خلق، ولا نفرد كل واحد   بما      

خلق من الخلق واســـــتبـد بـه، ولرأيتم ملـك كـل واحـد من الآلهـة متميزا من ملـك الآخر، ولغلـب 

بعضهم بعضا ، كما هو حاصل عند ملوك الدنيا يتغالبون ويطلب بعضهم قهر بعج، وممالكهم 

فحين لم تروا أثرا لتمايز الممالك والتغالب فاعلموا أنه إله واحد منزه  عما يصــــفون  متمايزة،  

 .                                             (3)من الَولاد والَنداد 

 
ــ في تفسير هذه الآية ا إن الله تعالى لم يتخذ ولدا      ــ الفيج الكاشاني ـ وفي هذا الصدد يقول ـ

في الإلوهية، لذهب كل إله بما   لتقدسـه عن مماثلة أحد من خلقه ، ولو كان معه إله آخر يشـاركه

بعضــــهم على بعج، كما هو حال ملوك  خلق واســــتبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخر ولعلا

ــبحان الله  الدنيا ، فهذا التدبير المحكم واتصــاله وقوام بعضــه ببعج، يدل على صــانع واحد س

 .                                                                          (4)عما يصفون من الولد والشريك ا  

                                                                          
ــة القول:     ــير الآيات الدالة على وحدانيته  وخلاصــ ــرين في تفســ فيما نقلناه من اقوال المفســ

سـبحانه واسـتدلالهم بالعقل عن طريق دليل التمانع، والنتيجة التي وصـلوا إليها وقرروها هي :  

 استحالة أن يكون مع الله ـ تعالى ـ إله آخر، يشاركه في ملكه أو حكمه أو سلطانه . 

 

 
 .  80ـ  79، ص 7( مجمع البيان ، ج  1
 ( .   91( سورة المؤمنون : آية ) 2
هــ (، تفسير جوامع الجامع، تح : مؤسسة    548أبي علي الفضل بن حسن ) ت    ( ينظر: الطبرسي:  3

التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، قم ، د ـــ ط    النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي

 .  596، ص 3هـ ، ج 1421، 
 .   408، ص 3( التفسير الصافي، ج  4
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 رابعا  : أقسام التوحيد :

ــيعة الإمامية، مع ذكر نماذج قرآنية        ــام التوحيد عند الشـ ــيتعرج البحث إلى بيان أقسـ وسـ

تطبيقية للاسـتدلال على هذه الَقسـام ، وسـيكتفي البحث ببيان قسـمين من أقسـام التوحيد وهما :  

      توحيد الذات وتوحيد الصفات لله تعالى، مراعاةً للاختصار لسعة الموضو  .       

ــ تعالى ـ    توحيد الذات : -1 ا إنه واحد ، ليس له نظير ولا مثيل ، وإنّ من أبرز صفاته  أنه ـــ

 .                                             ( 1)واحد لا ثاني له ا 

                                
وَ تُِ وَۡلۡأرَۡضِل جَعلََ لَكُم قال تعالى :   -أ مِ أزَۡوَ جُا  فاَطِرُ ۡلسَّمَــــــُ نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَ جُا وَمِنَ ۡلۡأنَۡعَــــــُ م ِ

يرُ  مِيعُ ۡلۡبصَـِ ۡ ءن وَهُوَ ۡلسـَّ فهذه الآية القرآنية تحكي لنا ، أنه     ،  (2)يَذۡرَؤُكُمۡ فِيهِل لَيۡسَ كَمِثۡلِهَِ شـَ

لانظير له ولامثيل ولاثانٍ . إذ ؛ أجمع مفســروا الإمامية على القول بوحدانية الذات لله ســبحانه  

ــ في هذا الصدد  ا انه نفى أن يكون لمثله مثل وإذا ثبت انه لا مثل  ــ الشيخ الطوسي ــ ، يقول ــ

ــا، لَنه لو كان له مثل لكا ــربين :  لمثله فلا مثل له أيضــ ن له أمثال، لان الموجودات على ضــ

ــا . والثاني   -أحدهما  ــواد والبياج وأكثر    -لا مثل له، كالقدرة فلا أمثال لها أيضـ له مثل كالسـ

الَجناس فله أمثال أيضـا وليس في الموجودات ماله مثل واحد فحسـب، فعلم بذلك ان المراد انه  

 .( 3)لا مثل له أصلا من حيث لا مثل لمثله ا 

يرُ   :ومعنى قوله تعالى       مِيعُ ۡلۡبصَــِ ۡ ء وَهُوَ ۡلســَّ لَيۡسَ كَمِثۡلِهَِ شــَ
أنه لو قدر لله  تعالى  ، (4) 

مثل لم يكن لذلك المثل مثل ، لما تقرر في العقول أن الله  تعالى  متفرد بصفات لا يشاركه فيها 

غيره . فلو كان له مثل لتفرد بصـــفات لايشـــاركه فيها غيره، فكان هو الله، وقد دل الدليل على  

 .                                 (5)أنه ليس مع الله إله آخر 

 
 .  11، ص  2( السبحاني ،الإلهيات على هدى الكتاب والسنة ، ج  1
 ( .   11( سورة الشورى: آية ) 2
 .   149، ص 9(  التبيان في تفسير القرآن ، ج3
 ( .  11( سورة الشورى : من الآية )  4
 .   41، ص 9الطبرسي، مجمع البيان، ج  )6
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إن أكبر منزلق يواجه السائرين في طريق معرفة الله تعالى  يتمثل في تشبيه الخالق بصفات      

 . (1)خلقه، وهو أمر يؤدي للسقوط في وادي الشرك 

 ــ ُ أحََد    قال تعالى :   ب  َِّ ، فهو واحد في ذاته و صفاته و أفعاله، لا شريك له في (2) قلُۡ هُوَ ۡ

 .                     (  3)ء، ولا يفعل شيئاً لجلب منفعة له، أو دفع مضرة عنه شي

        ً  عن  إن هذه الســـورة جاءت كجواب على أجوبة المشـــككين ، والذين كانوا يســـسلون دوما

 .ذات الله ـ تعالى ـ وصفاته 

ــ هناك رأيان في دلالتها : الَول : أن أحد وواحد هو معنى واحد،  وهو          ــ أحد ـ فمفردة ـ

ا   ة، وفي كـل الجهـات،       أمـ ة والرحيميـ انيـ ه في العلم والقـدرة والرحمـ المتفرد الـذي لانظير لـ

ــ تطلق على الذات التي لا تق ــ أحد ـ ــ فرا هو إن ـ ــ واحد ـ ــ و ـ ــ أحد ـ بل  الثاني : فهو إن بين ـ

ا  داد، خلافـ دخـل في زمرة الَعـ د ولا تـ ل العـ ك لا تقبـ ذلـ ذهن، ولـ ارج ولا في الـ الكثرة لا في الخـ

 .   (4)للواحد الذي له ثانٍ وثالث، في الخارج أو في الذهن 

وتوضــيح ذلك؛ ما جاءني من القوم أحد فمنك تنفي به مجيء اثنين منهم و أكثر كما تنفي         

مجيء واحد منهم بخلاف ما لو قلـت: ما جاءني واحد منهم فمنك إنمـا تنفي به مجيء واحد منهم 

، ولكن هـذا الاختلاف لا يتمـاشـــــى كثيرا مع مـا (5)بـالعـدد و لا ينـافيـه مجيء اثنين منهم أو أكثر

ورد في القرآن الكريم والروايات الشريفة ، فكلمة  ـ أحد ـ هي إشارة إلى بساطة ذات الله مقابل  

ــ، بينما الواحد  ــ الجنس، الفصل، والماهية، والوجود ــ الَجزاء التركيبية الخارجية أو العقلية  ــ

 .  (6)ثرة الخارجية إشارة إلى وحدة ذاته مقابل أنوا  الك

قال الباقر )عليه السلام(: » الَحد الفرد المتفرد، والَحد والواحد بمعنى واحد وهو المتفرد       

الـذي لا نظير لـه، والتوحيـد الاقرار بـالوحـدة وهو الانفراد، والواحـد المتبـائن الـذي لا ينبعـث من 

 
 .  481، ص 15( الشيرازي، تفسير الَمثل، ج 1
 ( .   1( سورة الَخلاص : الآية )  2
 .   623، ص 7( مغنية، تفسير الكاشف، ج  3
 .   551، ص 20( الشيرازي ، تفسير الَمثل، ج  4
 .  387، ص  20( الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5
 .  552، ص  20( الشيرازي، تفسير الَمثل ، ج 6
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ــئ، ومن ثم قالوا: إن بناء العدد من الواحد ، وليس الواحد من العدد ، لان   ــئ ولا يتحد بشــ شــ

ه   سلـ ذي يـ ه : الله أحـد أي المعبود الـ ل يقع على الاثنين ، فمعنى قولـ دد لا يقع على الواحـد بـ العـ

 . ( 1)الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته فرد بملهيته ، متعال عن صفات خلقه ، 

 .   (2)وفي القرآن الكريم ـ واحد ـ  و ـ أحد ـ  تطلقان معا على ذات الله سبحانه      

وروى المقدام بن شــريح بن هانئ ، عن أبيه أن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين         

أجابه أمير المؤمنين ـ   واحد ا »... ثم  )عليه الســـــلام(، فقال : يا أمير المؤمنين أتقول : إن الله

: يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام : فوجهان منها لا  عليه السلام ـــ  وقال

ل :   ائـ ه، فقول القـ ذان لا يجوزان عليـ ا اللـ سمـ ه، فـ ان فيـ ان يثبتـ يجوزان على الله عز وجـل، ووجهـ

واحد يقصـد به باب الَعداد ، فهذا ما لا يجوز، لَن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الَعداد، أما  

ه كف ه النو  من ترى أنـ د بـ اس، يريـ ل : هو واحـد من النـ ائـ ة، وقول القـ ث ثلاثـ الـ ال : ثـ ر من قـ

الجنس، فبهـذا مـا لا يجوز عليـه لَنـه تشـــــبيـه، وجـل ربنـا عن ذلـك تعـالى، وأمـا الوجهـان اللـذان  

يثبتان فيه فقول القائل : هو واحد ليس له في الَشـــياء شـــبه، كذلك ربنا، وقول القائل: إنه عز  

نى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا  ـ عز وجل ـ  وجل أحدي المع

 ،(3)  . 

ي بل بمعنى الوحدة الذاتية،        الله )أحد وواحد(  لا بمعنى الواحد العددي أو النوعي أو الجنسـ

ــبيه والنظير، الدليل على ذلك واضــح :   بعبارة أوضــح : وحدانيته تعني عدم وجود المثل والش

 فهو ذات غير متناهية من كل جهة ، ومن المســلم أنه لا يمكن تصــور ذاتين غير متناهيتين من

كل جهة . إذ لو كان ثمة ذاتان ، لكانت كلتاهما محدودتين ، ولما كان لكل واحدة منهما كمالات 

 .  (4)الَخرى 

 
، باب التوحيد ونفي الشــرك ، معنى الواحد والَحد    222، ص    3( المجلســي ، بحار الَنوار ، ج    1

 ( . 12والصمد ، ح )
 .  552، ص  20( الشيرازي، تفسير الَمثل ، ج 2
 ، بيان معنى  الواحد والتوحيد والموحد . 84ـ  83( الصدوا ، التوحيد ، ص 3
 .  553، ص  20( الشيرازي، تفسير الَمثل، ج  4
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ــ توحيد الصـفات :   2 َِّ عين ذاته وذاته  ــــ سلة الصـفات هي أنّ صـفات  فعقيدة الإمامية في مسـ

ــان أن يعتقد أن صــفاته  ( 1)عين صــفاته   عين ذاته لا تعدّد فيها ولا  -تعالى   -. لذلك على الإنس

 .     (2)مغايرة 

قسـم المتكلمون صـفات الله تعالى إلى قسـمين : الَول : الصـفات الثبوتية ، والثاني الصـفات       

ــم الثاني فهي الصــفات   ــموا الثبوتية إلى ذاتية ، كالحياة والعلم والقدرة وأما القس ــلبية ، وقس الس

 الثبوتية الفعلية ، كالتكلمّ والحكمة . 

 . ( 3)وأماالصفات السلبية: فهي الصفات التي يجلُ الخالق ويَتنَزَّه عن الاتصاف بها     

، العلم، القدرة ــ مع ذكر تطبيق   وسيسلط البحث الضوء على الصفات الثبوتية الذاتية ــ كالحياة 

ــفات وثبوتها لله   ــتدلال على هذه الص ــو    -تعالى   -واحد من القرآن الكريم للاس ــعة الموض لس

  .وضيق المقام 

ُ   وهي من الصفات الثبوتية الذاتية لله ــ سبحانه ــ وهي عين ذاته،  قال تعالى : أ ــ الحياة :   َِّ ۡ

هَ إِلاَّ هُوَ ۡلۡحَ ُّ ۡلۡقَيُّومُل  لَاُّ إلَِـــــــُ
، فصـفة الحياة تخالف صـفة الموت فمذا وصـف البارئ بها (4)  

ــبيل عليه للفناء والموصــوف بالحياة الَزليّة الَبديّة الفعّال الدرّاك  معناه الدائم الباقي الَّذي لا س

       .( 5)كما شرح هذا المعنى في اسماء الله الحسنى حتىّ لا يشذّ عن علمه مدرك 

 
ــورتي الجمعه والتغابن، تح : علي    1395( ينظر: الميلاني: محمد هادي ) ت   1 ــير س ــ ( ، تفس هـــــ

 .    33، د ـ ت ،  ص  2حسينى ميلانى، الناشر: الحقائق ، قم ، ط 
هــــــ (، تقريب القرآن إلى الَذهان، الناشـر: دار   1422( ينظر: الشـيرازي: محمد الحسـيني ) ت   2

 .  689ص  ،2، د ـ ت،  ج 1العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط 
( ينظر: العاملي : حسـن مكي ، بداية المعرفة منهجية حديثة في علم الكلام  ، الناشـر : مؤسـسـة بقية    3

هــــــ ـ   1413،  1الله لنشـر العلوم الإسـلامية ، مطبعة مؤسـسـة بقية الله لنشـر العلوم الإسـلامية ، ط  

 .    92ـ  91م ، ص 1992
 ( .  255( سورة البقرة : من الآية )  4
هــــــ (، تفسـير مقتنيات الدرر، الناشـر: الشـيخ محمد   1353( ينظر: الحائري :علي الطهراني ) ت    5

 .   109، ص 2ش ، ج  1337الآخوندي مدير دار الكتب الإسلامية ، د ـ ط ، 
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ــتحيل طرو الموت عليها لذاتها ولا يتصــور          ا إن الحياة الحقيقية يجب أن تكون بحيث يس

اة عين   ك إلا بكون الحيـ ــة    ذلـ ارضـــ ا    ذات الحي غير عـ ة عليهـ ا ولا طـارئـ ك الغير    لهـ بتمليـ

 . ( 1)وإفاضته ا  

عين    حياته      وحياة الله حياة حقيقية ، لَن  تدل على الدوام والاستمرار،    ا إن صفة الحياة         

ذِی لَا      من غيره ، قـال تعـالى :  مـسخوذة    ذاتـه ، وليس عـارضـــــة عليـه   لۡ عَلىَ ۡلۡحَ  ِ ۡلّـَ وَتوََكّـَ

 .    (2)يَمُوتُ 

ه فـمن       ا الموت، وعليـ اة لا يعتريهـ ة حيـ املـ اة الكـ هـذا من جـانـب، ومن جـانـب أخر تكون الحيـ

الحياة الحقيقية هي حياته الباقية من الَزل إلى الَبد ، أما حياة الإنسـان التي يخالطها الموت في 

نۡياَُّ إِلاَّ لهَۡو وَلَعِبل   هذه الدنيا فلا يمكن أن تكون حياة حقيقية ، قال تعالى : ذِهِ ۡلۡحَيوَُةُ ۡلدُّ ــُ وَمَا هَـ

 لوَۡ كَانوُا  يَعۡلَمُونَ 
اخِرَةَ لهََِ  ۡلۡحَيوََانُل ــخ وَإِنَّ ۡلدَّارَ ۡلۡـ

وعلى ذلك فمن الحياة الحقيقية هي التي     (3)  

 تختص بالله  .

امعنى مفهوم أن الله        ان   -حي    -ولكن مـ ه حي إذا كـ ائن أنـ د نقول للكـ ــائـ ا في التعبير الســـ

يتصــــف بالنمو والتغذية والتكاثر، وقد يتصــــف بالحس والحركة ولكن لابد من الانتباه إلى أن  

بيهة بهذه، مع علمنا بسنه لا يتصـف بسية واحدة من هذه  بون حياة الله شـ بعضـاً من الناس قد يحسـ

ا ن في أخطاء في حقل معرفه الله، حين يقيس صـفات  الصـفات، هذا هو القياس الذي يوقع الإنسـ

الله بصـــــفـاتـه ، فـالحيـاة بمعنـاهـا الواســـــع الحقيقي هي العلم والقـدرة، وعليـه فـمن من يملـك العلم 

هي مجموعـة علمـه وقـدرتـه ،    -تعـالى    -فحيـاة الله  والقـدرة اللا متنـاهيتين يملـك الحيـاة الكـاملـة    

درة يمكن التم العلم والقـ ة  وفي الواقع بـ ذيـ ة والتغـ ا النمو والحركـ ييز بين الحي وغير الحي . أمـ

ناقصـة ومحدودة ، فهي تكمل نقصـها بالتغذية والتكاثر والحركة ،    والتكاثر فهي صـفات كائنات

  . (4)أما الذي لا نقص فيه فلا يمكن أن يتصف بمثل هذه الصفات ا 

 
 .  330، ص  2( الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج 1
 ( .  58( سورة الفرقان : من الآية )  2
 ( .  64( سورة العنكبوت : آية )  3
 .  244، ص  2( الشيرازي، تفسير الَمثل، ج  4
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ــ العلم :   ، وقد ثبتُ ذلك عن طريق النقل والعقل ، وهي    عالم بكل شـي -سـبحانه    -إن الله ب ــــ

 أحدى صفاته الثبوتية الذاتية .

ــار المتكلمون في مدوناتهم الكلامية إلى علم الله       ا  وأنه علم حضــــوري  -تعالى    -لقد أشــ

اقوا    وليس حصـولياً   (1)بمعنى حضـور ذاته لذاته ا  على تفصـيل مذكور في كتب العقائد ، وسـ

 لَجل ذلك الَدلة والبراهين العقلية لإثبات ذلك .

ســــبحانه وتعالى ـ   -أما ما يخص بحثنا فهو عرج الَدلة القرآنية للاســــتدلال على علمه       

قطُُ مِن  قـال تعـالى :  ا تسَـــــۡ ا فِ  ۡلۡبرَ ِ وَۡلۡبحَۡرِل وَمَـ اُّ إِلاَّ هُوَل وَيَعۡلَمُ مَـ بِ لَا يَعۡلَمُهَـ وَعِنـدَهُۥ مَفَـاتِحُ ۡلۡغَيۡـ

بِين  ب مُّ ُـ تِ ۡلۡأرَۡضِ وَلَا رَطۡب وَلَا ياَبسٍِّ إِلاَّ فِ  كِتَ ُـ  .    (2)وَرَقَةٍّ  إِلاَّ  يَعۡلَمُهَا  وَلَا حَبَّة فِ  ظُلمَُ

َِّ تعـالى يعلم الكون وما حدث ويحـدث فيـه كليـا كان أو جزئيـا ، ماديا كان أو معنويا ،       ا إن 

ولا يتقيـد علمـه تعـالى  بزمـان أو مكـان أو بحـال دون حـال ، لَن علمـه، ذاتي لا كســـــبي، وليس  

 . (3)لذاته زمان ومكان، ولا هي تتغير بتغير الَحداث والَحوال ا 

فالله ــ تعالى ــ هو العالم بكلّ شيء، فهو يعجّل ما تعجيله أصلح ، ويؤخّر ما تسخيره أصلح         

، إنّـه تعـالى مبـدأ لجميع الممكنـات ، والعلم بـالمبـدأ يوجـب العلم بـالَثر فوجـب كونـه تعـالى عـالمـا  

 . (4)بكلَّها، وكذلك هذه  الآية أيضاً دليل على أنّه تعالى عالم بجميع الجزئيّات 

 

 

 
    ،ــيء ــط أي شــ ــور المدرَك لدى المدرِك من دون توســ ــوري هو: عبارة عن حضــ ( العلم الحضــ

 .    109، ص   1السبحاني ، الَلهيات على هدى الكتاب والسنة ، ج 
 .   111، ص 1( المصدر نفسه، ج 1
    العلم الحصـولي هو: ما لا تكون فيه الواقعيّة الخارجيّة معلومة بنفسـها ، بل بتوسـط صـورة مطابقة )

 .   108، ص 1لها ، المصدر نفسه، ج 
 ( .  59( سورة الَنعام : آية )  2
 .  200، ص  3( مغنية، تفسير الكاشف ، ج  3
 .  182، ص 4( ينظر: الحائري، مقتنيات الدرر، ج 4
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ا بمعنى أنّ الَشــياء منكشــفة وواضــحة له، حاضــرة عنده غير غائبة عنه، بدليل أنّه تعالى     

 . (1)فعل الَفعال المحكمة المتقنة، وكلّ من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة ا 

فهي من صفات    ،هي ا المَكِنَة على الفعل أو الترك، مع الاختيار والإرادة في ذلك  ج ـ القدرة :

  .( 2) الفاعل المريد المختار ا

فـالله تعـالى  قـادر على كـل مقـدور، وعـالم بكـل معلوم، بـدليـل أنّ نســـــبـة جميع المقـدورات         

والمعلومات إلى ذاته المقدســـة المنزّهة على الســـوية ،فاختصـــاص قدرته تعالى وعلمه ببعج  

وَ تُ  ، قال تعالى : (3)دون بعج ترجيح بلا مرجّح ، وهو محال  ــُ مَـــــ بۡعَ ســَ ُ ۡلَّذِی خَلَقَ ســَ َِّ ۡ

ۡ ء قَدِير وَأنََّ  َ عَلىَُ كُل ِ شـــــَ َِّ ا  أنََّ ۡ لُ ۡلۡأمَۡرُ بَيۡنهَُنَّ لِتعَۡلَمُوُّ  يَتنَزََّ
ن
َ قَدۡ أحََاطَ وَمِنَ ۡلۡأرَۡضِ مِثۡلهَُنَّ َِّ ۡ 

ا   .  (4)بِكُل ِ شَۡ ءٍّ عِلۡمَب

الى    -إن قـدرة الله        ا إلى هـذه   -تعـ دينـ اوات والَرج لتهـ د تجلـت في الخلق العظيم للســـــمـ قـ

، في بيـان عظمتـه ودقتـه وإبـداعـه اللامتنـاهي في الخلق، إن الهـدف من هـذا هو لبيـان  (5)الحقيقـة  

 . ( 6)أن الله ـ تعالى ـ قادر وهو على كل شيء قدير 

وفي كلام لَمير المؤمنين )عليه الســلام( يدعو الناس إلى التفكر والتسمل والتدبر في قدرته       

ــ : » ولَوْ فكََّرُوا فِي عَظِيمِ الْقدُْرَةِ وجَسِيمِ النعِّْمَةِ لرََجَعوُا إِلَى الطَّرِيقِ وخَافوُا عَذَابَ  ــ سبحانه ـ ـ

 .( 7)الْحَرِيقِ ... ، 

 
  1427،   3الإمامية في عقائدهم ، الناشر : مشعر ، قم ـ ايران ، ط   ( السبحاني : جعفر، مع الشيعة  1

 .  36هـ ، ص 
 .  101( العاملي ، بداية المعرفة ، ص  2
 .  36( المصدر نفسه ، ص  3
 ( .  12( سورة الطلاا : آية )  4
  1429،   2( ينظر: المدرســي : محمد تقي ، من هدى القرآن ، الناشــر: دار القارىء، بيروت ، ط    5

 .  79، ص  11هـ ، ج 
 .  433، ص 18( ينظر: الشيرازي، تفسير الَمثل، ج  6
، في صــفة خلق أصــناف من الحيوان، رقم الخطبة ) 270( الشــريف الرضــي، نه  البلاغة ، ص    7

185  . ) 
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هو ،    وحدانية الله تعالى وصـــفاته  إثباتفي   مفســـرو الإمامية  فالمنه  الذي اعتمده  وختاما  ...

، أما بالنســـبة  اســـتدلو على وحدانيته تعالى ، عن طريق دليل التمانع العقلي  و ،  المنه  العقلي

دون وأكد عليها ، وأنه تعالى هو المتفرد بها    فالقرآن الكريم قد ذكرهذه الصــــفات لصــــفاته ،

،    العقليـة  المنطقيـة  عن طريق الَدلـة  في تفـاســـــيرهم  وقرروهـا  ...ةكصـــــفـة العلم والقـدر  غيره

   بالإضافة إلى السنة الشريفة .
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 المطلب الثاني : عقيدة العدل في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية :   

إن الَصل الثاني الذي يقوم عليه الدين الإسلامي عند الإمامية بعد توحيده ــ سبحانه ــ  هو      

ــفات الله  ــبحانه    -العدل ؛ لَنه من صـ ولهذا نجد أن الآيات الكريمة تحث الناس على إقامة   -سـ

َ يأَۡمُرُ بٱِلۡعَدۡلِ العدل واتباعه ، فسمر الله ـــ تعالى ـــ به في محكم كتابه الكريم ،قال تعالى : َِّ إِنَّ ۡ

ءِ وَۡلۡمُنكَرِ وَۡلۡبَغِۡ ل يَعِظُكُمۡ لَعلََّكُمۡ تَ  نِ وَإِيتاَُّىِٕ ذِی ۡلۡقرُۡبىَُ وَيَنۡهَىُ عَنِ ۡلۡفحَۡشَاُّ ُـ حۡسَ ذَكَّرُونَ وَۡلۡإِ
(1  ).                                              

فـالعـدل : اقـائم على الموجودات بـالعـدل فلا يعطي ولا يمنع شـــــيئـا في الوجود  الا بـالعـدل        

، ويجب على الناس أن ينهضوا به ، فيتجلى في تنفيذ ما أراده   (2)بمعطاء كل شئ ما يستحقه ا 

  .العدل الذي هو أساس صلاح الكون  الله ـ تعالى ـ من فهم هذا

ويعدُّ العدل من الصفات الفعلية لله ــ تعالى ــ وقد جعلها متكلمو الإمامية والمعتزلة على نحو      

 مستقل وأفردوها عن التوحيد ولذلك ؛ لقبوا بالعدلية  . 

يجب أن يكون وصفاً للذات ،   تية الكمالية ، وبهذا فالعدلوقد صنّف العدل من الصفات الثبو    

ه ، وهـذا الحق يتحقق   ولكن هـذا الَمرممنو  ؛ لإن معنى العـدل هو إعطـاء كـل ذي حق حقـ

بالعدل، وبالتجاوز عن هذا الحق يكون الظلم، فمذا قلنا وضـع الشـيء في مكانه، فسـيكون العدل 

 . (3)مرادفا لصفة الحكمة ، وبهذا يكون العدل من صفات الفعل بهذا المعنى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 90( سورة النحل : آية )  1
 .   331، ص  2( الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2
ــلامية ، تح : عبد الجواد   3 ــباح اليزدي : محمد تقي ، نظرة حول دروس العقيدة الإســ ( ينظر: مصــ

 .   92هـ ، ص  1417، 1الإبراهيمي، الناشر: مؤسسة أنصاريان ، قم ـ إيران ، ط 
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 أولا  : العدل لغة  واصطلاحا  : 

 .  (1)االعدالة والمعادلة لفظ يقتضى معنى المساواة ا   وهو : ـ العدل لغة  :1   

وعَدَّلَ   أقَامه ، :والعدَالة، والمَعْدَلةُ، وتعديل الشهود : أنَ تقول إِنهم عُدُولٌ، وعَدَّلَ الحُكْمَ ا        

 . (2)وهم الذين يزَُكُّون الشهودَ وهم عُدُولٌ ا  ،عُدَلة وقوم عُدَلوهالرجلَ زَكَّاه ، يقال رجل 

 .( 3)وقال الفيروز آبادي في تعريفه للعدل بمنه  ا ما قام في النفوس أنه مستقيم ا  

 
هو العـدل الحكيم، الـذي لايفعـل قبيحـاً    فقـد عرفـه الشـــــيخ المفيـد بقولـه : اأمـا اصـــــطلاحـا  :      

اركـه في  اقبـه في الآخرة، ويمـدح تـ ا ويعـ دنيـ اعـل القبيح في الـ ولايخـل بواجـب ، وهو الـذي يـذم فـ

الـدنيـا ويثيبـه في الآخرة ، وأمـا الواجـب هو الـذي يمـدح فـاعلـه في الـدنيـا ويثيبـه في الآخرة ويـذم  

ه في الآخرة ا   اقبـ ا ويعـ دنيـ ه في الـ اركـ اهم عن   .  (4)تـ ه ونهـ اعتـ ه وأمرهم بطـ ادتـ فخلق الخلق لعبـ

معصـيته وعمهم بهدايته ، بدأهم بالنعم وتفضـل عليهم بالإحسـان ، لم يكلف أحدا إلا دون الطاقة  

ــتطاعة . لا عبث في صــنعه ولا تفاوت في خلقه لا قبيح   ، ولم يسمره إلا بما جعل له عليه الاس

وتعالى عن اضطرارهم إلى الَعمال . لا يعذب   في فعله ، جل عن مشاركة عباده في الَفعال ،

أحدا إلا على ذنب فعله ، ولا يلوم عبدا إلا على قبيح صـنعه . لا يظلم مثقال ذرة فمن تك حسـنة 

 . ( 5)يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما . وعلى هذا القول جمهور مذهب الإمامية 

ا إن من صفاته ـــ تعالى ـــ الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم ، فلا يجوز في قضائه ولا     

يحيف في حكمه ، يثيب المطيعين ، وله أن يجازي العاصــــين ، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون  

ــ لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة ولا  ــ سبحانه ـ ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون ، وأنه ـ

يفعل القبيح ، لَنه ـــ تعالى ـــ قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع فرج علمه بحسن الحسن 

وقبح القبيح ، وغناه عن ترك الحسـن وعن فعل القبيح ، فلا الحسـن يتضـرر بفعله حتى يحتاج  

إلى تركه ، ولا القبيح يفتقر إليـه حتى يفعلـه . وهو مع كل ذلك حكيم لا بد أن يكون فعلـه مطـابقا  

 
 .  325( الراغب الَصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص  1
 ، مادة ) عَدِلَ ( . 431، ص  11( أبن منظور، لسان العرب ، ج 2
 ، مادة ) عَدِلَ( .  13، ص 4( القاموس المحيط ، ج  3
 .  32( ينظر: النكت الَعتقادية ، ص  4
 .  59ـ  58( المفيد ، أوائل المقالات ، ص  5
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، ولعل رأي الشــــيخ المظفر هو الَرجح بعدّ العدل من للحكمة وعلى حســــب النظام الَكمل ا 

 . ( 1)الصفات الثبوتية الكمالية بحسب الظاهر  

 .( 2)وقيل أيضاً في تعريفه هو: ا رعاية حقوا الآخرين ، وإعطاء كل ذي حق حقها     

 ومعنى العدل ا وضع كلِّ شيء في موضعه ، وعدمُ التجاوز عن حدّه ، ويقابله الظلم والجور .  

إذا ترُك وإدراكه البديهي، يحكم بقبُْح    إن الله ـــ تعالى ـــ عادل، لما عرفت أن العقل البشري     

الظلم ، ولزوم تنزّه كـل موجودٍ عـاقـلٍ عنـه ، واســـــتحقـاا فـاعلـه للـذم . وحُســـــنِ العـدلِ، ولزوم 

ــ اتصاف الخالق   ــ في منطق العقل ـ اتصاف كل عاقلٍ به، واستحقاا فاعله للمدح ، فمذن يجب ـ

 . (3)تعالى بالعدل ا 

 

 ثالثا : العدل عند مفسري الإمامية : 

ــرو الإمامية إلى بيان معنى العدل، وأوردوا له ُ عدّة معاني، منها تعريف          ــار مفسـ لقد أشـ

الشــيخ البلاغي  كمفهوم شــرعي بمعنى الَقســاط ، فعرفه قائلاً : ا هو معاملة الطرف الواحد 

بالحق والإنصــاف وان العدل هو الاســتقامة على الحق في المعاملة مع الاثنين أو الَكثر أو في 

هِٕكَةُ   الحكم بينهم أو هو ما يعم هذا المعنى، كما قال تعالى : هَ إِلاَّ هُوَ وَۡلۡمَلَــُُّ ُ أنََّهۥُ لَاُّ إلَِــُ َِّ شَهِدَ ۡ

هَ إِلاَّ هُوَ ۡلۡعزَِيزُ ۡلۡحَكِيمُ  طِل لَاُّ إلَِــــــُ ا بٱِلۡقِسـۡ هِٕمَب لوُا  ۡلۡعِلۡمِ قاَُّ  وَأوُ 

أما الحائري فقد أشـار إلى    .(  5) (4) 

                                                                 .    (6)معنى العدل بقوله : ا هو أن يعامل كلّ أحد بفعله : إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ ا 

وكذلك يستي العدل بمعنى الوســــط ، تقول : فلان متوســــط في أخلاقه ، أي معتدل فيها ،       

ــ جعل دين المسلمين معتدلاً  ــ سبحانه ــ َِّ ــ فالعدل والخير متقاربان ، والمراد بالوسط هنا، أن 

ــرك فيها ولا إلحاد، بل توحيد، وأما الَخلاا فلا مادية   في العقيدة والَخلاا، أما العقيدة فلا شــ

 
 .  41ـ  40( المظفر، عقائد الإمامية ، ص  1
 .  92مصباح اليزدي، نظرة حول دروس العقيدة الإسلامية ، ص (  2
 .   143( العاملي ، بداية المعرفة ، ص  3
 ( .  18( سورة آل عمران : آية ) 4
 .  6، ص  2( الَء الرحمن ، ج  5
 .  263، ص  4( مقتنيات الدرر، ج 6
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الى : ال تعـ امـل قـ ادل  والتكـ ك بشـــــرط التعـ ة فقط ، بـل من هـذه وتلـ َ     فقط ، ولا روحيـ ذَ لُِـ وَكَـ

ة وَسَطا كُمۡ أمَُّ ُـ  .                   ( 2( )1)ا  جَعلَۡنَ

ــسلة       ــائل احتوتها عقيدة العدل الإلهي وهي : مس مما لايخفى على أحد أن هناك مجموعة مس

 الحسن والقبح، الجبر والاختيار، القضاء والقدر، مسسلة البداء . 

وسـنسـلط الضـوء على بيان مسسلة البداء،عند مفسري الإمامية، والوقوف عن قرب، للتعرف      

ا ع دلوا بهـ ات التي اســـــتـ ا في تفســـــير الآيـ اه  التي وظفوهـ داء، مراعـة  على المنـ لى وجود البـ

  .للاختصار 

 رابعا  : مسألة البداء : 

ــلامية الكلامية،       ــائل التي كانت محل خلاف بين الفرا الإسـ ــسلة البداء هي من المسـ إن مسـ

ــؤال الآتي: هل يجوز ع ــيعة الإمامية ، فنقطة الخلاف كانت تتمحور حول الســ ـ    هلى وبين الشــ

أم الجائز هو بمعنى له أن يمحو ويثبت    البداء بمعنى أنه ظهر له شيء بعد الخفاء   تعالى ــــ  

ما يشـــاء فيجوز عليه تعالى أن يظهر شـــيئاً كان خافياً على خلقه وليس خافياً عليه ســـبحانه إذ 

دانا إلى  لايعزب عن علمه مثقال ذرة  بب هذا الاختلاف راجع إلى أن الشـر  والعقل يرشـ ا  فسـ

وجود مجموعة من الحج  المتعارضـة فيما بينها ، فبعج هذه الحج  تذهب إلى جواز البداء ،  

ــليط الضــوء على رأي علماء الإمامية   ــيحاول البحث تس ــها  يرفج وجود  البداء . وس وبعض

 بخصوص هذه المسسلة والكشف عن أدلتهم .   

ــتحيل أن يطلق  البداء لغة  :    -1      ــيءٌ بعد الخفاء ، وهذا المعنى يسـ من بدَا أيَ ظهر لي شـ

ــ بشيء بعد جهله به ، وهذا  ــ تعالى ـ ــ نهائياً ، وهو يؤدي إلى حدوث علمه ـ ــ تعالى ـ على الله ـ

 .( 3)مستحيل بالنسبة له 

 
 ( .  143( سورة البقرة : من الآية )  1
 .  223، ص  1( مغنية، تفسير الكاشف ، ج 2
 .    67، ص  14( ينظر: أبن منظور، لسان العرب ، ج 3
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قال تعالى    وفي هذه  الآيتين الكريمتين جاء معنى الظهور للمخلوقات وليس لله ــ تعالى ــ ،       

  :  َمَا لَمۡ يَكُونوُا  يحَۡتسَِبوُن ِ َِّ نَ ۡ اتُ مَا كَسَبوُا     ، وقال تعالى :    وَبَدَا لهَُم م ِ ــخ   وَبَدَا لهَُمۡ سَي ِـ

 .                                                    ( 2)، أي ا ظهرت لهم سيئات   أعمالهم بعد ما كانت خفية عليهما  (1)

    
 . (3)فقد عرفه الجرجاني: ا ظهور الرأي بعد أن لم يكن ا أما اصطلاحا  :  ـ2  

ــريعي والَحكام  ــريع ، فما في الَمر التشــ ــخ في التشــ ا البداء منزلته في التكوين منزلة النســ

ــريعي   ــخ كسنه بداء تشـ ــخ فهو في الَمر التكويني والمكونات الزمانية بداء ، فالنسـ التكليفية نسـ

 .(  4)والبداء كسنه نسخ تكويني ولا بداء في القضاء ا 

 الَمورالتشريعية ،  فمنّ البداء يحصل في الَمورالتكوينية أيضاً .فكما أن النسخ يحصل في    

ومما لاشك فيه أن البداء الذي لا محذور فيه هو البداء الذي  ينسب الخفاء إلى المخلوقات لا    

 إلى الذات الإلهيّة المقدّسة .

ا فالبداء يسـتحيل على الله تعالى ؛ لَنّه يسـتلزم نسـبة الجهل إليه تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً،     

د مؤمن بالله ا   . ( 5) وهذا ما لا يمكن أن يلتزم به عاقل موحِّ

فنحن لا نريـد من ا أفعـالنـا الاختيـاريـة إلاّ بمصـــــلحـة داعيـة إلى ذلـك تعلق بهـا علمنـا، وربمـا      

ــلحة  ــلحة أخرى توجب خلاف المصـ ــدنا الفعل ثم تعلق العلم بمصـ ــلحة فقصـ تعلق العلم بمصـ

الَولى، فحينئـذ نريد خلاف ما كنـا نريده قبل، وهو الذي نقول: بدا لنا أن نفعل كذا، أي ظهر لنا  

اً من العلم بع ـ ان خفيـ ا كـ ل لظهور مـ اً من الفعـ ان خفيـ ا كـ داء: ظهور مـ البـ ا، فـ اً عنـ ان خفيـ ا كـ دمـ

 .   )6)بالمصلحة، فهو من الَوصاف التي تتعلق بالعلم والقدرة  ا 

 
 ( .  48ـ  47( سورة الزمر: من الآيات )  1
 .    273، ص 17( الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج  2
 .  19( التعريفات ، ص  3
( الكربلائي: جواد بن عباس، الَنوار الســاطعة في شــرح الزيارة الجامعة، تح : محســن الَســدي،   4

 .  316، ص 3م، ج  2007هـ ـ   1428،  1الناشر: مؤسسة الَعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط
( ينظر : الحيدري : كمال ، دروس في علم الإمام، تح : عبد الرضــا أفتخاري، الناشــر: دار فراقد ، 5

 .   201هـ ، ص  1432، 1قم ـ إيران، ط 
 .   146، ص   1( الكليني ، الكافي ، ج  6
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 ـ البداء عند مفسري الإمامية :  3

تعتقد الشـيعة الإمامية الَثنا عشـرية بالبداء، فهو من المسـلمّات عندهم ، فالإيمان به لم يستي من 

ــلام( على وجوب  صــدفةٌ محضــة، أو من فرا ، فقد تضــافرت روايات أهل البيت )عليهم الس

 الاعتقاد به، ومن هذه الروايات . 

معت أبا عبد الله الصـادا )عليه السـلام(  يقول : » لو علم الناس    -أ  فعن مالك الجهني قال : سـ

 .  (1)ما في القول بالبداء من الاجر ما فتروا عن الكلام فيه ، 

وعن البختري ، عن الإمام أبي عبد الله الصـادا )عليه السـلام( قال في هذه الآية :  يمحو   -ب 

 . ( 2) قال : فقال :» وهل يمحى إلا ما كان ثابتا وهل يثبت إلا ما لم يكن ،الله ما يشاء ويثبت 

وعن أبي بصـــير، عن أبي عبد الله الصـــادا )عليه الســـلام( قال :» إن لله علمين : علم    -ج 

اءه   ه وأنبيـ مكنون مخزون، لا يعلمـه إلا هو، من ذلـك يكون البـداء وعلم علمـه ملائكتـه ورســـــلـ

 .  (3)فنحن نعلمه ،  

مثل   بشـــــئ    عبـد الله : » ما  بن أعين، عن أحدهمـا )عليهمـا الســـــلام(  قال  وعن زرارة  -د 

  . (4)البداء ، 

من مختصــــات الله  تعالى فيقول بهذا    ، وإنه  البلاغي إلى حقيقة البداء  وقد أشــــار الشــــيخ     

الصـــــدد ا  فـالفضـــــل المـذكور والَهميـة الكبرى للاعتراف بـالبـداء مـا هو إلا لَنـه يرجع إلى  

الإقرار بهـذه الحقيقـة الإلهيـة، فـالموجـد للعـالم إنمـا هو إلـه موجـد بـالإرادة والقـدرة على مقتضــــى  

ل وتعليلاتهـا ه بمـا يتراءى من العلـ درتـ التي هي من صـــــنعـه وإيجـاده ،    الحكمـة ، متحكم بقـ

 . (5)والخاضعة لتصرف مشيئته فيها ا 

 
 ( .  12، باب البداء ، ح )  148، ص  1، ج كليني ، الكافي( ال 1
 ( . 2، باب البداء ، ح )147، ص  1، ج  مصدر نفسه( ال 2
 .  ( 8، باب البداء ، ح )147، ص  1( المصدر نفسه ، ج 3
 ( . 1، باب البداء ، ح )146، ص  1( المصدر نفسه ، ج  4
هـ (، رسالتان في البداء    1413هـ (، الخوئي : أبو القاسم ) ت    1352البلاغي : محمد جواد )ت  (    5

 .  24ـ  23تح : محمد علي الحكيم ، د ـ ط ، د ـ ت ، ص 



 ..…...............العقيدة في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية إثباتالفصل الثالث :  

 

139 
 

إِنّـَاُّ  ومن الآيـات التيّ اســـــتـدل بهـا مفســـــرو الإمـاميـة على البـداء هـذه الآيـة ، قـال تعـالى :      

 إِنَّا كُنَّا
رَكَةٍّل ُـ بَ هُ فِ  لَيۡلَة مُّ ُـ  . (1 )فِيهَا يفُۡرَقُ كُلُّ أمَۡرٍّ حَكِيمٍّ     مُنذِرِينَ  أنَزَلۡنَ

ــيّئة يقدّم ما      ــنة ولكن فيه البداء والمش أي أن الله تعالى  يقدّر في تلك اللَّيلة من أمور تلك الس

َِّ عليه وآله (  يلقيه إلى   يشـاء ويؤخّر ما يشـاء وينقص ويزيد ويلقيه إلى رسـوله وهو )صـلَّى 

ام الثاني عشــر من أئمة  أمير المؤمنين )عليه الســلام( وهو يلقيه إلى الَئمّة حتىّ ينتهي إلى الإم

 .  (2)أهل البيت )عليهم السلام( ويشترط فيه البداء 

تِ لَيَسۡجُننَُّهۥُ حَتَّىُ حِين أما في قوله تعالى :     ُـ  ۡلۡـخايَ
نب بَعۡدِ مَا رَأوَُا  ثمَُّ بَدَا لهَُم م ِ

(3) . 

فقد ذكر الشيرازي في تفسيره : أن التعبير بمفردة ـــ بدا ـــ  التي تعني ظهور الرأي الجديد،      

يدل على أن مثل هذا التصــميم في حق يوســف لم يكن موجوداً من قبل، ويحتمل أن تكون هذه 

الفكرة قد اقترحتها امرأة العزيز أو أحد مسـتشـاريه، للتسـتر على الفضـيحة، وإبعاد يوسـف عن  

 . (4)احة، وبهذا دخل يوسف النزيه  بسبب طهارته السجن الس

وبعد هذا الاســتطراد نعود الآن لموضــوعنا الرئيســي، فقد ورد في البحارما يثبت أن هناك      

كتابان عند الله ــ تعالى ــ ، فعن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله الصادا ) عليه السلام(  قال 

شــاء   : » إن الله كتب كتابا فيه ما كان وما هو كائن فوضــعه بين يديه فما شــاء منه قدم ، وما

منه أخر، وما شـاء منه قدم ، وما شـاء منه أخر، وما شـاء منه محا ، وما شـاء منه أثبت ، وما 

 . (  5)شاء منه كان ، وما لم يشس منه لم يكن ،  

ان       اتـ ا هـ ا أمرين تتبعهمـ ا ان يكونـ اب امـ ات وأم الكتـ اب المحو والإثبـ ان ا كتـ ابـ الكتـ المراد بـ فـ

ــياء، اللتان إحداهما تقبل المحو والإثبات والَخرى لا تقبل الا الثبات   المرحلتان من وجود الَشـ

 
 ( . 4( سورة الدخان : آية ) 1
 .  77، ص 10الحائري، مقتنيات الدرر، ج( ينظر:  2
 ( .  35( سورة يوسف : آية )  3
 .   206، ص  7(ينظر: الشيرازي ، تفسير الَمثل ، ج  4
 ( .  57، باب النسخ والبداء ، ح ) 119، ص 4( المجلسي، بحار الَنوار، ج  5
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وامـا ان يكونـا عين تينـك المرحلتين وعلى أي حـال ظهور أمر أو إرادة منـه تعـالى بعـد مـا كـان  

 .( 1)الظاهر خلافه واضح لا ينبغي الشك فيه ا 

ا       ه كمـ ا يتبين من أحـاديـث أهـل البيـت )عليهم الســـــلام(  ونفيـ داء كمـ إن النزا  في ثبوت البـ

يظهر من غيرهم هو نزا  لفظي، فالدليل على أن النزا  لفظياً، اسـتدلالهم على نفى البداء عنه  

البداء  ـــ سبحانه ـــ فمنّ ذلك يستلزم التغير في علمه ، مع أنه لازم البداء بالمعنى الذي يفسر به 

 .(  2)فينا ، لا البداء بالمعنى الذي يفسره به الاخبار فيه ـ سبحانه ـ  

فالبداء الذي يسـتلزم منه التغيير في الرأي، هو البداء الخاص فينا كبشر، وليس الخاص  بالله    

 تعالى ، فلا يمكن لَي عاقل القول به، فمنّ ذلك سينسب الجهل وعدم العلم لله تعالى . 

وفي الموضـــع نفســـه يقول العلامة الطباطبائي في مســـسلة تصـــوير الجنين في بطن أمه     

هُ : ا أن   ا يقـدر لـ ه ومـ ا قـدر لـه عومـايكتـب عليـ ان جميع مـ لوح يقر  جبهـة أمـه   لىالملكين يكتبـ

  رن ، ومقتضــــى هذا الَمر جواز التغيّ فيكتبان جميع ما في اللوح ويشــــترطان البداء فيما يكتبا

فيمـا كُتـب للولـد من كتـابـه ، كمـا أن مقتضـــــى هـذا الكلام هو خلاف مـاتقـدم ، ولكن لا تنـافي بين  

  لوالتبدّ   رللوح المحفوظ الذي لا ســبيل للتغيّ المدلولين فمن لكل شــئ ومنها الانســان نصــيبا في ا

فالقضـاء قضـاءان    لوالتبدّ   رالمحو والإثبات الذي يقبل التغيّ  إلى ما كتب فيه ، ونصـيبا من لوح

  .( 3)محتوم وغير محتوم ا 

لتنسـان ، الَول المحتوم وهو المسـمى ، والثاني غير المحتوم وهو الموقوف   نفهناك أجلا    

ى ، فقد قال تعالى في محكم كتابه الكريم :  سَمًّ ن طِين ثمَُّ قضََىُُّ أجََلان وَأجََل مُّ هُوَ ۡلَّذِی خَلَقَكُم م ِ

 .  (4)أنَتمُۡ تمَۡترَُونَ عِندَهُۥن ثمَُّ 

وهذا الكلام يؤيده حديث الإمام الصــادا )عليه الســلام( الوارد في بحار الَنوار، فعن عبد       

كان قال، قال )عليه السـلام(: » وحتمه   الله  الَجل المقضـي هو المحتوم الذي قضـاه  الله بن مسـ
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ــمى هو الذي فيه البداء   ــاء ، والمحتوم ليس فيه تقديم ولا  ، المسـ ــاء ويؤخر ما يشـ يقدم ما يشـ

 . (1)تسخير ، 

ــاء الحتمي المعبر عنه باللوح      ــيد الخوئي إلى هذا المعنى بقوله : ا إن القضـ ــار السـ وقد أشـ

المحفوظ ، وبسم الكتاب ، والعلم المخزون عند الله يســـتحيل أن يقع فيه البداء . وكيف يتصـــور  

ــياء منذ الَزل ، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة  في فيه البداء ا وأن الله تعالى عالم بجميع الَشــ

كناية عن علمه تعالى بما كان في الماضــــي ، هي   . فسم الكتاب  (2)الَرج ولا في الســــماء ا 

 .   (3)وعلمه بما سيكون في المستقبل وهو الذي يعبر عنه ـ اللوح المحفوظ ـ  

ــتدلوا بها على البداء ، هي هذه الآية ،       ــيعة الإمامية واس ــكو بها الش وإبرز الآيات التي تمس

بِ   :  قال تعالى ُـ  وَعِندَهُۥُّ أمُُّ ۡلۡكِتَ
ءُ وَيثُۡبتُِن ُ مَا يَشَاُّ َِّ   .  (4)يَمۡحُوا  ۡ

وهنـاك أقوال في معنى المحو والإثبـات، الـذي ورد في الآيـة الكريمـة ، ينقلهـا الشـــــيخ      

الطبرسـي ومنها، إن معنى ذلك في الَحكام من الناسـخ والمنسـوخ، إنه يمحو من كتاب الحفظة  

انه يمحو ما يشـاء    المباحات، وما لا جزاء فيه، ويثبت ما فيه الجزاء من الطاعات والمعاصـي،

من ذنوب المؤمنين، تفضـلاً منه فيسـقط عقابها، ويثبت ذنوب من يريد عقابه عدلاً، انه عام في 

إنه    كل شـئ ، فيمحو من الرزا، ويزيد فيه ، ومن الَجل، ويمحو السـعادة والشـقاوة، ويثبتهما ،

في مثل تقتير الَرزاا والمحن ، والمصـائب ، يثبته في أم الكتاب ، ثم يزيله بالدعاء والصـدقة 

ه حـث على الانقطـا  إليـه ســـــبحـانـه ، إنـه يمحو بـالتوبـة جميع الـذنوب ،ويثبـت بـدل الـذنوب  ، وفي ـ

  .(5) نات حس
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ــير إلى أن هناك مرحلتين أحدهما : اللوح المحفوظ ، والثاني : لوح المحو      ــيرازي يشـ فالشـ

والإثبـات ، فـالَول كـسن مـا كتـب فيـه محفوظ لا يتغير أبـدا ، أمـا الثـاني فمن الممكن محو مـا كتـب 

 .  (1)فيه  وتغييره 

ــارة إلى     ، الذي تحدث عن    الرازيصـــاحب التفســـير الكبير الفخر قول   وهنا لابد من الإشـ

ِّ تعـالى ، وهو أن   :شـــــيعـة الإمـاميـة  عقيـدة البـداء لـدى ال ا قـالـت الإمـاميـة  : البـداء جـائز على 

ــاءُ   ُ ما يشَـ َِّ ــكو فيه بقوله : يمَْحُوا  ــيئا ثم يظهر له أن الَمر بخلاف ما اعتقده ، وتمسـ يعتقد شـ

ــة ، وما كان كذلك كان   ــوصــ ِّ من لوازم ذاته المخصــ وَيثُْبتُِ . واعلم أن هذا باطل لَن علم 

 .  (2)  ا والتبدل فيه محالا دخول التغير

خ        سلة النسـ به إلى حد كبير مسـ سلة البداء تشـ يرازي، بمن مسـ يخ الشـ ، فيقول :    ويرد عليه الشـ

نعلم أن النســخ جائز لدى كل المســلمين، يعني من الممكن أن ينزل حكم في الشــريعة فيتصــور  

ــول )صــلى لله عليه وآله ( عن   الناس أن هذا الحكم دائمي، لكي بعد فترة من الزمن يعلن الرس

 تغيير هذا الحكم وينسخه، ويحل محله حكماً آخر كما في حادثة تغيير  القبلة . 

ــريعية والقوانين والَحكام        ــايا التشـ إن هذا في الواقع نو  من أنوا  البداء  ولكن في القضـ

البداء، لذلك يقولون : النسـخ في الَحكام نو  من النسـخ، وفي الَمور التكوينية يسـمى بيسـمونه ب

 . (3)البداء ، والبداء في الَمور التكوينية نو  من النسخ 

لذا جاء في الرواية عن الإمام الصـادا )عليه السـلام(، عن محمد بن مسـلم قال، قال )عليه      

الســلام( : » ما بعث الله عز وجل نبيا حتى يسخذ عليه ثلاث خصــال: الإقرار بالعبودية، وخلع 

 .  (4)الَنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء  ،  
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وفي طبيعة الحال، إن العهد الَول مرتبط بالطاعة والتسليم لله ـــ تعالى ـــ ، والعهد الثاني هو    

في محاربة الشـرك، وثالث العهود مرتبط بمسـسلة البداء، ونتيجته أن مصـيره بيده ، فيسـتطيع أن  

ة  يغير الشـــروط فيشـــمله اللطف أو العذاب الإلهي، وهنا لابد من التوقف عند مســـسلة في غاي 

الَهمية قد أوردها الشيرازي في تفسيره فيقول : ا إننا عندما ننسب البداء إلى الله ـ تعالى ـ فهو 

يكون بمعنى ــ الإبداء ــ أي بمعنى إظهار الشئ الذي لم يكن ظاهرا لنا من قبل ولم يكن متوقعا 

ناً، أو يخبر عن  ، وإن ما ينســب إلى الشــيعة الإمامية بسنهم يعتقدون أن الله يندم على عمله أحيا

  .  (1) ا شئ لم يعلمه سابقاً، فهذه من أكبر التهم ولا يمكن الصفح عنها أبدا

ــة نبي الله       ــسلة البداء ومنها، قصـ ــواهد قرآنية تؤيد ما ذهب إليه الإمامية في مسـ وهناك شـ

ــ ينزل   ــ تعالى  العذاب عليهم ، وقد يونس )عليه السلام(، فمنّ عدم طاعة قومه أدت إلى أن الله 

تركهم نبيهم لعدم هدايتهم واستحقاقهم العذاب، لكن فجسة وقع البداء حيث رأى أحد علمائهم آثار  

انَـتۡ قرَۡيَـة    العـذاب، فجمعهم ودعـاهم إلى التوبـة فقبـل الجميع ورفع العـذاب، قـال تعـالى : فلَوَۡلَا كَـ

فۡناَ عَنۡهُمۡ عَذاَبَ ۡلۡخِزۡیِ فِ  ۡلۡحَيَ  اُّ ءَامَنوُا  كَشَـ نهَُاُّ إِلاَّ قوَۡمَ يوُنسَُ لَمَّ ــُ نۡياَ ءَامَنتَۡ فَنَفَعهََاُّ إِيمَــــ وُةِ ۡلدُّ

هُمۡ إلِىَُ حِين ُـ    .  (2)وَمَتَّعۡنَ

قضـية ذبح إسـماعيل )عليه السـلام( من قبل إبيه إبراهيم ) عليه    وكذلك الحال بالنسـبة إلى       

بذبح إســماعيل، فذهب بابنه إلى المذبح   أنه أمُرالســلام( ، فنقرأ في قصــته في القرآن الكريم ، 

وتله للجبين، فعندما أظهر إسـماعيل اسـتعداده للذبح ظهر البداء الإلهي وظهر أن الَمر امتحان  

 .  (3)لكي يرى الله تعالى مستوى الطاعة والتسليم عند إبراهيم )عليه السلام ( 

وفي الصـــدد نفســـه، يمكن أن يتبادر إلى الذهن الســـؤال الآتي، ماهي الفائدة المبتغاة من       

 وجود البداء ا 

سثير        ه، أو تـ ان شـــــخص مع قومـ ا، امتحـ داء تتلخص في أمور منهـ دة من وجود البـ ائـ إن الفـ

التوبـة في الرجو  إلى الله تعـالى،  كمـا هو الحـال في قصـــــة يونس أو التـسثيرالكبير للصـــــدقـة 
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ومســـــاعـدة المحتـاجين وعمـل الخير، كـل هـذه الاعمـال ســـــتؤدي في النهـايـة إلى دفع الحوادث 

المفجعة وأمثالها، وهذا يعني أن كل الحوادث المســتقبلية قد جعلت على نحو خاص، ثم تغيرت  

ــرائط فسصــبحت أمراً آخر، حتى يعلم الناس أن مصــيرهم بسيديهم، وهم قادرون أن يغيروا   الش

،  لّتي نلمســها من البداء  تغيير ســيرتهم وســلوكهم، وهذه من  أكبر الفوائد ا  مصــيرهم من خلال

فما ورد من الروايات على أن الإنســان إذا لم يعرف الله  تعالى  بالبداء لم يعرفه معرفة كاملة،  

 . ( 1)فهي إشارة لتلك الحقائق 

أما فيما يخص بيان الفرا بين النســـخ والبداء، فيقول الســـيد الحكيم : ا فالفرا بينهما في      

ــميناهما    الموضـــو  الذي يقع النســـخ فيه أو البداء، فالازالة والتبديل إذا وقعا في التشـــريع سـ

نســخا، وإذا وقعا في الَمور الكونية من الخلق والرزا والصــحة والمرج وغيرها ســميناهما  

 .(2)بداء ا 

ــ فهو بداء منه، وإذا قمنا  بنسب   وخلاصة القول في البداء :      ــ تعالى  إننا إذا قلنا بالبداء لله 

ا  اس، وأمـ ا خفي عن النـ داء وهو ظهور مـ ا بمعنى الابتـ داء هنـ البـ داء لهم، فـ اس فهو بـ داء للنـ البـ

البداء عند الناس فهو بمعنى الظهور بعد الخفاء، فالبداء هو الإقرار الصـــريح، بسن جميع مافي 

رته وقدرته على نشـسته وبقائه،  فالبداء يجعل العبد في حالة انقطا  دائم لله العالم هو تحت سـيط

ــ  ويطلب منه إجابة   ــ تعالى ــ ــ، وهي كذلك  تقتضي من العبد أن ينصرف إلى الله ــ ــ تعالى ــ ــ

دعائه، وهكذا في ســائر العبادات والصــدقات التي جاءت عن الَئمة الَطهار )عليهم الســلام( 

ــب حاجة العبد ، فهذا التسكيد الوارد في روايات أهل البيت   لزيادة في العمر أوفي الرزا، بحسـ

)عليهم الســلام( على قضــية الاهتمام في مســسلة البداء ، فالســر من وراء هذا الاهتمام هو أن  

ــ لايملك المقدرة في  ــ تعالى  بعج المفسرين ينكر البداء الذي يؤدي بالنتيجة إلى القول بمن الله 

لَمور تجري بمرادته  ه قلم التقدير، فالله ـ تعالى ـ منزه عن كل ذلك، وأن كل اتغيير ماجرى علي

 .وتحت سلطانه 
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قد وضـــع آجال الناس في أم الكتاب وهو الَجل المســـمى، وأما الَجل غير    -تعالى    -فالله       

 .( 1)المسمى فقد وضعه في كتاب المحو والإثبات 

أما عن المنه  المستعمل في تقرير عقيدة البداء عند مفسري الإمامية، فهو المنه  الروائي،      

فقد استعانوا بالروايات الواردة عنهم )عليهم السلام(، لتقرير هذه العقيدة المهمة، التيّ هي محل 

 خلاف وجدال بينهم، وبين من يخالفهم في هذه العقيدة . 
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 .المبحث الثاني : عقيدتي النبوة والإمامة في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية

 المطلب الاول: عقيدة النبوة في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية :   

النبوة سفارة الله ـــ عزوجل ـــ ، والَنبياء )عليهم السلام( هم أفضل البشر وأكملهم وأتقاهم       

وأصـلحهم، وهم يمثلون القدوة الحسـنة في كل خير، والإنسـان في حياته يحتاج إلى من يرشـده 

دينه،   إلى الله ــــ سبحانه ــــ ، ويعرّفه على حقيقة وجوده ووظيفته في هذه الدنيا، ويبيّن له معالم

وخصـوصـاً مسـائل الحلال والحرام ،ويحذره من الوقو  في المحظورات، ومن هنا تتبيّن أهمية  

وجود النبوة ودورهـا الفعـال في حيـاة الإنســـــان ، لَنهـا تمثـل قيـادة إلهيـة لا تكون إلا مع نزول 

ي من الوحي من الســـــمـاء، كمـا أن الإمـامـة هي الامتـداد الفكري والعقـائـدي المرتبط بـالنبوة، وه

أهم المراكز الحسـاسـة في الإسـلام، لَنها تحفظ الَمة وتحميها من الانحرافات والَفكار الهدامة، 

 . لحرية، وتحقيق كل ما يطمحون إليهوتقدم لهم الكرامة والعزة وا

 أولا  : النبوة لغة  واصطلاحا  :

سَ أيَ أخَبر، ومنـه أخـذ النبي ؛ لانـه المنبىء الـذي    وهي مـسخوذةأ : النبي لغـة  :        سَ وأنَْبَـ من نَبَـ

اوةِ، وهي   ذتَ النَّبْوةِ من النَّبـ ل : أخُـِ ل، وقيـ ــالات الله عزوجـ اس وتبليغهم رســـ ار النـ سخبـ يقوم بـ

 . ( 1)الارتفا  عن الَرَج ، أيَ إِن النبي هو أشَْرَف المخلوقات جميعها  

هو البشــري المخبر عن الله "  فقد عَرَف المحقق الحلي النبي فيقول:ب : أما اصــطلاحا  :       

ــرا   ــطة من البشـ ــع  (2)تعالى بغير واسـ ، وأما العلامة الحلي في تعريفه لمفهوم النبي فمنه يضـ

مجموعة من القيود التي تســاعدنا في تحديد الهوية الإجمالية لشــخصــية النبي المرســل:  ا هو 

ِّ تعالى بغير واسطة أحد من البشر ، فبقيد الإنسان يخرج الملك ، وبقيد   الإنسان المخبر عن 

 
 .  163، ص  1( ينظر: أبن منظور ، لسان العرب ، ج 1
هــ (، المسلك في أصول    676( المحقق الحلي، أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد ) ت    2

ــ  ايران ، ط  ــ   1421،   2الدين، تح : رضا الَستادي، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية،  مشهد    -ه

 . 153ش ، ص  1379
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ِّ يخرج المخبر عن غيره ، وبقيد عدم واســطة بشــر يخرج الإمام والعالم فمنهما   المخبر عن 

ِّ تعالى بواسطة النبي ا    .  (1)مخبران عن 

وقدر ، وتعدد صـــوره   ،لقضـــية الوحيفمنه كان ناظراً  ، وأما الجرجاني في تعريفه للنبوة       

من أوحى اليـه بملـك أو ألهم في قلبـه أو نبـه  ا هو  ؛ اذ يقول : تعلقـه بمســـــسلـة إرســـــال الَنبيـاء  

 . (2)بالرؤيا الصالحة ا 

أن أدا التعريفـات وأكملهـا هو تعريف العلامـة الحلي، لمـا يحتويـه من الـدقـة   احـثويظهر للب ـ    

المتناهية في تحديد القيود والضـوابط التي تسـاعدنا في التعرف على أنبياء الله تعالى المرسـلين  

رون عن الله عزوجل وليس  إذ ؛ حدد جنس الَنبياء وأنهم بشـــر وليس ملائكة، وكذلك أنهم مخب

      .عن غيره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جمـال الـدين أبو عبـد الله المقـداد بن عبـد الله بن محمـد بن الحســـــين بن محمـد :    مقـداد الســـــيوريال(   1

دي   يوري الحلي الَسـ ــ ( ،   826) ت السـ ر  هــــ رح الباب الحادي عشـ ر في شـ تح :   ،النافع يوم الحشـ

  1417،    2ط،  لبنان  ـ     دار الَضواء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت   الناشر :    المقداد السيوري ،

 .        34، ص  م  1996هـ ـ 
 .    105( الجرجاني، التعريفات ،ص 2
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 ثانيا : النبوة عند مفسري الإمامية :  

أهتم مفسـرو الإمامية بشـرح وتبيان عقيدة النبوة، التي أخذت حيزاً واسـعاً في تفاسـيرهم ،         

ــيد حيدر ِّ  عندالآملي  يبيّن معنى النبوة ،   فالسـ ــان مبعوث من  ــريعة : ا فالنبيّ إنسـ أهل الشـ

ه ، ويعلمّهم مـا يجترحهم عن   ه من طـاعتـ اجون إليـ سن يعرّفهم مـا يحتـ اده ليكملهم بـ الى إلى عبـ تعـ

معصـــيته ا ، وأما العلامات الدالة على صـــحة النبوة فهي ثلاثة أمور : ا الَمر الَول، أن لا 

سنّ   القول بـ ل، كـ ا يخـالف ظـاهر العقـ اري أكثر من واحـد،يقرّر مـ اني، أن تكون    البـ والَمر الثـ

الـث والَخير، أن يظهر منـه  ِّ والاحتراز عن معصـــــيتـه، والَمرالثـ دعوتـه للخلق إلى طـاعـة 

 .    (1)عقيب دعوى النّبوّة معجزة مقرونة بالتحدّي مطابقة لدعواه ا 

ــيره إلى بيان معنى النبوة فيقول : ا هو الذي يبينّ        وقد تعرج العلامة الطباطبائي في تفسـ

للناس صـلاح معاشـهم ومعادهم من أصـول الدين وفروعه على ما اقتضـته عناية الله تعالى من 

  . (2)"  هداية الناس إلى سعادتهم

ِّ وخلقه من خلال الوحي الذي ينزل عليه ،فالله      ومما لاريب فيه أن النبوة هي ســفارة بين 

ــدي لهذه  ــفات عظيمة جعلته مؤهلاً للتصـ ــطفيه من بين عباده، لما يتمتع به من صـ تعالى يصـ

ــلوك ، يمتلكُ   ــؤولية الكبيرة إذ ؛ يجب أن يكون مبتعداً عن أي انحراف في الإدراك أو الس المس

ِّ في نفسـه، وضـعة  م ن الوعي ما يجعله فاهماً لدوره وموقعه وامتداد خطه الرسـالي، وعظمة 

الته منطلقاً   عوره العميق بالعبودية المطلقة أمام الَلوهية المطلقة؛ لتكون رسـ ِّ ، وشـ ه أمام  نفسـ

 .  (3)للخير والصلاح والإصلاح والتسكيد على الحقيقة في كل مجالاتها الفكرية والعملية 

َِّ ينقلهـا شـــــخص لايمكن لـه الكـذب أو ارتكـاب         فـالنبوة في حقيقتهـا هي مجرد أخبـار عن 

الَخطاء، وأنها ليســت قوة تنفيذية تقول للشــيء كن فيكون،  فالنبي بشــر لا يملك لنفســه نفعا ،  

، ولا يدفع عنها ضـرا ، ويسـتعمل في تنفيذ أهدافه نفس الوسـائل التي يسـتعملها المؤمن والكافر

 
هـــ (، تفسير المحيط الَعظم والبحر الخضم في تسويل كتاب الله العزيز   794( الآملي : حيدر ) ت    1

ــ قم ، ط   ــ ، ج  1422،  3المحكم، تح : موسوي تبريزي محسن ، الناشر: نور على نور، ايران  ،  3ه

 .  241ص 
 .  140، ص 2( الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن، ج 2
 .  127، ص  6( ينظر : فضل الله ، من وحي القرآن ، ج  3
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َِّ تعالى، وانه أخذ من الانسانية أشرف ما فيها ، وأطهّر ما في  ولا يتميز إلا بهذا الإخبار عن 

صــفاتها ، ولكن الصــفات الجلية لا تضــع صــاحبها في مكان يســتغني فيه عن الَســباب العادية  

 . (1)والقوانين 

ومازال الكلام مســتمراً في بيان صــفات النبي وأهم مميزاتهُ، وللدلالة على صــدا النبيّ في     

ه   انتـ ه وأمـ ــدقـ اً بصـــ ه ليس إلاَّ انّ مـدّعي النبوّة إذا كـان ظـاهر الصـــــلاح معروفـ دعواه ودعوتـ

وأســتقامته وصــدا لهجته لا يخالف العقل في دعوته وأصــولها ،فلا يجوزعقلاً اظهار المعجز 

ده إلاَّ إذا كان صـــادقاً في دعوى النبوة، فلو كان مع صـــفاته المذكورة كاذبا في دعواه، على ي

اس في ا ت النـ د أوقعـ ه ، قـ َِّ لـ ة  ايـ ه ورعـ ديـ ت ظهور المعجزة على يـ انـ ل وأدخلتهم في لكـ لجهـ

َِّ وقدسه  متاهات الضلال  . (2)وهذا قبيح ينتقص من جلال 

                             

والنبوّه شــــيء واحد لايتجزء، وإنمّا التمايز حدث في الدرجات ، فمنهم من وصــــل إلى         

درجة الخلّـَة كمبراهيم ولم يحـدث هذا لَحد غيره ، وقد جمع لداود الملـك والنبوّة  ولم يحـدث هذا 

ينّا  لَحد غيره ، وسخّر لسليمان الجنّ والإنس والطير والريح ولم يحدث هذا لَبيه داود )على نب

َِّ عليه وآله(  بكونه مبعوثا إلى الجميع من الجنّ   لام( ، وخصّ محمّدا )صــلَّى  وآله وعليه الســّ

  . (3)والإنس وتكون شريعته ناسخة لجميع الشرائع 

ا والنبوّة بوصــفها ظاهرة ربّانية في حياة الإنســان هي القانون الذي وضــع صــيغة الحلّ ،      

بتحويل مصـالح الجماعة وكلّ المصـالح الكبرى التي تتجاوز الخطّ القصـير لحياة الإنسـان ، إلى  

ــعاره بالامتداد بعد الموت ، والانتقال   ــالح للفرد على خطّه الطويل ، وذلك عن طريق إشـ مصـ

ســاحة العدل والجزاء التي يحُشــر الناس فيها ليرَُوا أعمالهم وصــيغة الحل هذه تتسلّف من   إلى

ــها ، والنظرية هي المعاد يوم القيامة ،   ــاسـ ــان على أسـ ــة تربويّة معيّنة لتنسـ نظرية وممارسـ

والممـارســـــة التربويـة على هـذه النظريـة عمليـة قيـاديـة ربّـانيـة ، ولا يمكن إلا أن تكون ربّـانيـة ،  

 
 .  214، ص  5( ينظر: مغنية ، تفسير الكاشف ، ج 1
هـــ (، آلاء الرحمن في تفسير القرآن ، د ـــ ط ،   1352( ينظر: البلاغي : محمد جواد النجفي ) ت    2

 .  5، ص 3م، ج  1933
 .   106، ص 2( ينظر: الحائري، مقتنيات الدرر، ج 3
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أي على الغيـب ، فلا توجـد إلا بوحي الســـــمـاء، وهى    ،    تعتمـد على اليوم الآخر    لَنهـا عمليـة

 . (1)النبوّة ا 

ــاس الإخلاص   مأن النبوة جاءت لتقي  : وخلاصــة القول      للناس قواعد العدل المبنية على أس

ولا يمكن أن تخون قضــايا الناس في الحرب والســلم ، ولا يمكن أن تنقص   لدنياهم وأخرتهم ،

ــكال ــكل من الَشـ ــدا التام،   من حقوقهم بسي شـ ، فهي تمثل الإخلاص الكامل، والَمانة والصـ

ومنها تسـتمد الحياة عدالتها وصـدقها في كل أمر من أمورها العامة والخاصة ، وهي التي تشهد 

 . (2) يوم القيامةللناس وكذلك تشهد عليهم في 

  : عند مفسري الإمامية الأنبياء عصمةثالثا  : إثبات  

عن طريق النصـوص   عصـمة الَنبياء ) عليهم السـلام(  مفسـرو الإمامية على إثبات   اشـتغل     

من   أن هناك مســـائل اســـتطا   ة على الســـور والآيات المباركة إذالقرآنية التي جاءت متوزع

)عليهم الســلام( من الصــغائر والكبائر وهل   عصــمة الأنبياءمســسلة ،    خلالها المفســرون إثبات

هي تبدأ بالنبوة أو تشــمل الحقبة التي ســبقت البعثة ا فهو عبد مسمور كســائر العباد، مما يجعله  

ــلطة التكليف الذي تتحرك العصــمة في دائرته   الذي هو    الوحي  ، وكذلك قضــية(3)خاضــعاً لس

التي تظهر على يد الَنبياء )عليهم    المعجزةكلام إلهي يكُشـــف عن طريق الواســـطة وأيضـــاً  

 السلام( .

   

 

 

 

 
( الحيدري: كمال،  الإعجاز بين النظرية والتطبيق ، تح : محمود نعمة جياشـي، الناشـر: دار فراقد   1

 .  75ـ  74هـ ، ص  1426، 1، قم ـ ايران ، ط 
 .  354، ص 6( ينظر: فضل الله ، من وحي القرآن، ج  2
 .  254، ص 19، ج المصدر نفسه ( ينظر:  3
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 أ ـ العصمة لغة  واصطلاحا  :

يدفع   أنه  ســبحانه، أي  أن يعصــمك الله من الشاوهي  ، من عصــم  مسخوذةالعصــمة لغة  :   -1

 . (1)كل سوء، واعتصمت بالله، أي امتنعت به من جميع الشرورا  عنك

ــ على من علم   أما اصطلاحا  :  - 2 ــ عزوجل ـ فيعبر عنها الشيخ المفيد بقوله : ا فضل من الله ـ

أنه متمسـك بعصـمته ، والاعتصـام هو فعل المعتصـم، وليسـت العصـمة تمنع من   القدرة على  

ــوم إلى فعل الخير، ولا ملجئة له إليه، بل هو أمر يعلم الله تعالى   فعل القبيح، ولا تجبر المعصــ

عباده لم يؤثر معه معصـــيته له، وليس كل الناس يعلم هذا من حالهم ، بل   أنه إذا فعله بسحد من

المعروف منهم أنهم النخبة الَخيار الصــالحون، فهي التوفيق واللطف والاعتصــام من الذنوب  

 . (2)والغلط في دين الله تعالىا 

وفي موضــــع أخر يعرفها بمنها : ا  لطف  يفعله  الله ســــبحانه بالمكلف بحيث يمتنع منه         

 . (3)وقو  المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما ا 

 ب : العصمة عند مفسري الإمامية :

حظي موضـو  عصـمة الَنبياء )عليهم السـلام(، باهتمام بال  من قبل مفسـري الإمامية ،          

ولهم فيهـا أقوال منهـا أن العصـــــمـة هي المنع والحفظ ممـا يحذر، والعاصـــــم هو الحافظ المانع  

بتسـبيبه أو فعله ، والمعتصـم هو الملتجي إلى العاصـم واللائذ به ليمنعه ويحفظه مما لاذ والتجس  

اتـه بحســـــب شـــــسن المعتصـــــم بـه ووجهـة الحـذر ،   حـذرا منـه ، وتختلف وجوه الحـذر ومحققـ

ــام باوَّ في هذا المقام هو التجاء العبد وانقطاعه اليه ليمنعه ويحفظه بهداه وتوفيقه من  فالاعتصـ

محاذير الضـلال واتبا  الهوى والنفس الَمارة بالسـوء وموبقات المعاصـي والَخلاا الذميمة ،  

 
 .  313، ص 1( الفراهيدي، العين، ج 1
هـــــــ (، تصــحيح اعتقادات الإمامية، تح : حســين    413المفيد : محمد بن محمد بن النعمان ) ت  (   2

  1993هــ  ــ  1414،  2درگاهي ، الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ــ لبنان ، ط  

 .  128م ، ص 
ــا المختاري  413المفيد : محمد بن محمد بن النعمان )ت  (   3 ــ ( ، النكت الإعتقادية، تح : رضـ هــــــ

ــ  لبنان ، ط ــ  1414،   2،الناشر : دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ ــ ـ م ،ص   1993هـ

37   . 
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َِّ ، وحرمان النفس من لطفه وتوفيقه ورضـاه سـبحانه وتعالى، والمحقق لهذا  ومهالك غضـب 

الاعتصـام بعد مخالفة الهوى والنفس الَمارة هو اتبا  دلالة العقل والفطرة وما جاءت به رسـل 

 .  (1)َِّ في معرفته مع النظر في آياته واتبا  مدلولها والإيمان برسله وكتبه 

ــومون من وقت        ــلام(معصـ ــف   ولادتهم والَنبياء )عليهم السـ ، وقد قال الله تعالى في وصـ

وَإِنَّهُمْ عِنْدَناَ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأخَْياَر :  أنبيائه ) عليهم السلام(
(2)  . 

واحت  المفسـرون بهذه الآية المباركة لإثبات العصـمة للأنبياء )عليهم السـلام(، وبيان  ذلك      

أنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخيارا على الإطلاا، وهو يعمّ حصـول الخيرية في جميع الَفعال 

فات، ولا نعني أو ندري معنى للعصـــمة إلّا هذا كما بيّن في محلّه وَاذْكرُْ  ،قال تعالى : والصـــّ

نَ الْأخَْياَرِ   .  (3)إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذاَ الْكِفْلِ ن وَكُلع م ِ

ــبيلهم، وهم قوم      ــلكوا س ــا ليقتدوا بهم ويس أي اذكر لَمّتك هؤلاء الكرام من المذكورين أيض

آخرون من الَنبياء العظام تحمّلوا المشـاا والشـدائد في طريق الدعوة إلى التوحيد والهداية إلى  

ِّ ا   . (4)دين 

موصـــــوفين بـالخيريّـة والاصـــــطفـاء ، وهو  فـدلالـة هـذه الآيـة المبـاركـة أنهـا دالّـَة على كونهم    

تعالى لا يختار من هو شــانه المعصــية، ولا يصــطفى الاَّ الماحج الخير، وذلك ينافي صــدور 

 .( 5)الذنب 

فمعنى عصـــــمـة النبي تنزيهـه بحكم العقـل عن الخطـس والخطيئـة في كـل مـا يتصـــــل بـالـدين       

  -وأحكـامـه، بحيـث يبل  النبي من الطهر والقـداســـــة، والعلم والمعرفـة بـاوَّ ومـا يريـده من عبـاده 

 . ( 6)مرتبة تستحيل معها المخالفة عمدا وسهوا 

 
 .  321ـ  320، ص  1( البلاغي ، الَء الرحمن ، ج 1
 ( . 47( سورة ص : آية )  2
 ( .  48( سورة ص : آية )  3
ــبزواري : محمد النجفي ) ت    4 ــير القرآن المجيد، الناشــر: دار   1409( الس ــ (، الجديد في تفس هـــــ

 .   124، ص 6هـ ،ج 1406، 1التعارف للمطبوعات، لبنان ـ بيروت ، ط
 .  132، ص 1( ينظر: الحائري، مقتنيات الدرر، ج 5
 .   86، ص  1( مغنية، تفسير الكاشف ،ج 6
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والذي يثبت عصـــمة الَنبياء )عليهم الســـلام( بهذا المعنى، وعلى مختلف أقســـامها، يتحتم       

عليـه وجوب تـسويـل النقـل بمـا يتفق مع صـــــريح العقـل، ومن نفى العصـــــمـة عن الَنبيـاء أبقى  

 . (1)الظاهر على ظاهره 

وقد ذكر الســيد الســبزواري رأي الإمامية في مســسلة عصــمة الَنبياء )عليهم الســلام(  : ا      

ــمة مطلقا من جميع الذنوب، وفي جميع الحالات وهذا هو مذهب الإمامية ،   وهو القول بالعصــ

ــمتهم مطلقا  من جميع الذنوب كبائرها   ــالة هو القول بعص ــب لمقام النبوة والرس والرأي المناس

عمدا وســهوا قبل البعثة وبعدها . والمعصــوم هو الممنو  عن فعل المعصــية بلا  وصــغائرها،  

إلجاء واضــطرار حتىّ ينافي الاختيار، وإلّا كان العادل أحســن من المعصــوم وبعبارة أخرى :  

ِّ تعالى لبعج عباده ، لعلمه الَزلي بصفاء طينتهم وجوهرهم   إنها عناية خاصـة، وتوفيق من 

ك من العلة التامة كســائر عناياته وتوفيقاته عزّ وجل بالنســبة إلى عباده ،  من دون أن يكون ذل

فقد يوفق عبدا لصــلاة الليل مثلا، أو فعل الخيرات، وقضــاء الحاجات أو الاتصــاف بالَخلاا  

إيجاد الداعي   ، بل على نحو   ، لا على وجه القهر والإلجاء والضــــرورة الفاضــــلة ونحو ذلك

 .  (2)إليها ا 

فالعصـمة هي نو  من العلم الذي يمنع صـاحبه عن ارتكاب المعصـية، وبعبارة أخرى علم         

 .  (3)مانع عن الضلال 

فيتضـح لنا أنها العلم  الذي لا يخالف قول ربّه قيد أنملة، ولا يتعدّى الحدود التي رسـمها له       

في حياته قدر شـعرة، ولن تنتفى المعصـية في حياته فحسـب، بل إنّ مجرّد التفكير فيها لن يجد  

 . (4)له سبيلاً إليه 

 
 .  86، ص 1، ج  مغنية ، تفسير الكاشف(  1
ــ (    1414: عبد الَعلى ) ت    ( السبزواري  2 الناشر : دفتر   ،  ، مواهب الرحمن في تفسير القرآنهـــ

 .   197ـ  196، ص 1ج هـ ،  1409،  2آيت الله العظمى السبزواري ، ط
 .                           78، ص  5( ينظر:الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ، ج 3
ــى، ( ينظر: الحيدري : كمال،  4 ــوء المنه  القرآنى، تح : محمد قاضـ ــمة بحث تحليلي في ضـ العصـ

 .  139، د ـ ت ، ص 1الناشر: دار فراقد للطباعه و النشر، قم ، ط 



 ..…...............العقيدة في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية إثباتالفصل الثالث :  

 

154 
 

وعلى هذا يمكن القول أن العصـمة لطف إلهي يمنع صـاحبه من ارتكاب المعصـية من جهة،      

أو يفكر في معصيته من جهة   واستعداد العبد بحيث لا يعصي الله في حياته ولا يريد أن يعصيه

  .أخرى 

  أقسام العصمة عند مفسري الإمامية :ج : 

 للمفسرين في العصمة أقوال مختلفة بحسب اختلاف هذه الأقسام : 

وهي ا تنزيه النبي عن الكفر والإلحاد، وما إليه  وهذه ــ العصمة في العقيدة وأصول الدين :  1

اره للنبوة ا    ذي اختـ الـ ل أن يكفر النبي بـ اا، إذ لا يعقـ ة والاتفـ ديهـ البـ ل نبي بـ ة لكـ ابتـ ، ومن (1)ثـ

زواية أخرى، هو معصـوم كذلك من أرتكاب الذنوب والمعاصـي التي تؤدي به إلى هتك حرمة 

 .( 2)العبودية لله ـ سبحانه وتعالى ـ 

ــ   2 ــ  ـ ــ عزوجل ـ ) وكذا سائر   واتفق الشيعة الإمامية  :  (3)العصمة في تبليغ الرسالة عن الله ـ

ــلمين وفرقهم ( ــمة لكل نبي، لَن الغرج من التبلي  حمل المكلفين    المسـ على ثبوت هذه العصـ

الى:   ه تعـ ده قولـ ان أخطـس المبل  انتقج الغرج من تبليغـه، ويؤيـ ا يَنطِقُ عَنِ  على الحق، فـ وَمَـ

ولُ  ،وقولـه تعـالى :   (4)انْ هُوَ إِلاَّ وَحْي  يوُحَىُ   الْهَوَىُ ، ســـــُ ا آتـاَكُمُ الرَّ اكُمْ  وَمَـ ا نهََـ ذوُهُ وَمَـ فخَُـ

 .                                                            ) )5عَنْهُ فاَنتهَُوا

                                                            .   (6)فالقول بعصمة الَنبياء لاينفك أبدا عن القول بسن قولهم وفعلهم وتقريرهم حجة ودليل      

ــال       ــاس من إرسـ ل لا يخطس أبدا وذلك لَن الغرج الَسـ ــَ و بناء على ما  تقدم، فمن المرسـ

، فالله تعالى لا يختار من يخطس ويرتكب المعصية    الَنبياء من قبل الله ـ تعالى ـ هو هداية الناس

لُُ  مِن بَيْنِ يَدَيْهِ    :    ليوصـل رسـالته إلى الناسِ ، قال تعالى ولٍّ فذَِنَّهُ يَسْـ سُـ ىُ مِن رَّ إِلاَّ مَنِ ارْتضََـ

 
 .   86، ص  1، تفسير الكاشف ، ج ( مغنية 1
 .  93، ص  2( ينظر: الشيرازي ، تفسير الَمثل ، ج 2
 .  93، ص 1، ينظر: الشيرازي، تفسير الَمثل، ج  86، ص 1( ينظر: مغنية ، تفسير الكاشف ،ج  3
 ( .  4 -3(  سورة النجم : آية ) 4
 ( .7( سورة الحشر: من  آية ) 5
 .  86،  ص  1( ينظر: مغنية، تفسير الكاشف ، ج 6
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د ا، ــَ يْءٍّ     وَمِنْ خَلْفِهِ رَصـ ــَ ىُ كُلَّ شـ ــَ الَاتِ رَب هِِمْ وَأحََاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأحَْصـ ــَ ل ِيَعْلَمَ أنَ قَدْ أبَْلَغوُا رِسـ

ا                                                        .   (1)عَدَد 

ــيرا لذلك فالله      ــول الذي يحمله من بين يديه ومن   -تعالى    -وتفسـ يتعهّد بحفظ الوحي والرسـ

                       .                                                                                                                             (2)خلفه حتى تصل الرسالة الإلهية إلى الناس سالمة من كل عيب ونقص 

ــ العصمة في الفتيا : " 3 ومعنى الفتيا أن يفتي النبي بشيء عام ، كتحريم الربا، وتحليل البيع  ـ

،  ويلاحظ ان هذا القسم يرجع إلى القسم الثاني ، أي التبلي  ، والنبي لايخطىء في تلقي الوحي  

 .  (3)، فكل ما يصله عن طريقه فهو صحيح 

وهذا من الواجبات القطعية التي يجب أن تتوافر في النبي  )صلى الله عليه وآله( لكي يصح      

اس ، ل النـ ه من قبـ اعـ الى:  اتبـ ال تعـ رِينَ      قـ ــ ِ ُ النَّبِي ِينَ مُبَشـــ ثَ اللََّّ دَة  فَبَعَـ ة  وَاحـِ اسُ أمُـَّ انَ النّـَ كَـ

ا اخْتلََفَ فِ  هِ  وَمَـ ا اخْتلََفوُا فِيـ اسِ فِيمَـ ِ لِيحَْكُمَ بَيْنَ النّـَ الْحَق  ابَ بِـ ذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ الْكِتَـ هِ إلِاَّ  وَمُنـ يـ

اءَتهُْ  ا جَـ دِ مَـ ا اخْتلََفوُا فِيـهِ مِنَ  الّـَذِينَ أوُتوُهُ مِن بَعْـ ُ الّـَذِينَ آمَنوُا لِمَـ دَى اللََّّ مُ الْبَي ِنَـاتُ بَغْي ـا بَيْنهَُمْ  فهََـ

سْتقَِيمٍّ  ُ يهَْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَُ صِرَاطٍّ مُّ ِ بذِِذْنِهِ  وَاللََّّ                                                                                                                                       .  (4  ) الْحَق 

نجد أن الآية الكريمة عرّفت الجمع  ـــــ النبيين ـــــ   بالَلف واللام ، وهذه الصيغة تعنى أنّ      

جميع الَنبيـاء مشـــــمولون بـالحكم الوارد في الآيـة المبـاركـة ، بمقتضـــــى إفـادة الجمع المعرف 

 بالَلف واللام للعموم لغوياً .

، أي إنّ الكتاب نزل وهو مصــاحب للحق، من   (5)وَأنَزَلَ مَعهَُمُ الْكِتاَبَ باِلْحَق ِ   ثم قالت ،     

ــ الَنبياء ـ   ــ أنزل معهم أي ــ ــ سبحانه ــ مبدأ نزوله إلى أن يصل الناس ،ونتيجة ذلك ؛ أن الله ــ

  . ( 6)الكتاب بالحق ليحكموا  بين الناس في ما اختلفوا فيه

 
 ( .   28ـ  27( سورة الجن : الآيات ) 1
ي ، 2 ( الحيدري : كمال ، عصـمة الانبياء في القرآن مدخل الى النبوة العامه، تح : محمود نعمه جياشـ

 .   134، د ـ ت ،  ص 1الناشر: دار فراا، قم ، ط 
 .  87، ص  1( مغنية ، التفسير الكاشف ، ج 3
 ( .  213( سورة البقرة : آية )  4
 ( .    213( سورة البقرة : من الآية )  5
، ينظر :  128( ينظر: الحيـدري، عصـــــمـة الَنبيـاء في القرآن مـدخـل الى النبوة العـامـه، ص    6

 .   89، ص 2الشيرازي، تفسير الَمثل، ج



 ..…...............العقيدة في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية إثباتالفصل الثالث :  

 

156 
 

لكي يخرج المجتمع   وحيـهانـه  أنزل الكتـاب المتمثـلّ بوفي الصـــــدد نفســـــه فـمنّ الله ســـــبح ـ     

 .  (1)من وطسة هذا الاختلاف ويهديه إلى الصراط المستقيم    يالإنسان

وهنا لابد من أن ننوه، أن الإمامية الَثنا عشرية، قد اتفقوا على أن النبي معصوم عن الخطس      

في الحكم، كما هو معصــوم في التبلي  ، مع أنهم نقلوا عن الرســول الَعظم ) صــلى الله عليه  

، عن  وآله(، فقد ورد عن الإمام  أبي عبد الله الصــادا )عليه الســلام(، عن أبيه ) عليه الســلام(

رســول الله )صــلى الله عليه وآله(، أنه قال : » انما أقضــي بينكم بالبينات والإيمان . . أنا بشــر 

  -أي أفطن من خصـــمه   -وانكم تختصـــمون إليّ، ولعل بعضـــكم يكون ألحن بحجته من بعج 

فاحكم له على نحو ما أسـمع منه، فمن قضـيت له بشـيء من حق أخيه فلا يسخذ منه شـيئا ، فمنما  

انما هو في البينة، أو في   -على تقديره    -يكون الخطس في حكمه ف،   (2)ع له قطعة من نار ،  أقط

 .( 3)يمين الحالف، أو ما أشبه، أي في مستند الحكم لا في الحاكم 

فالنبي )صـــلى الله عليه وآله(، لديه العصـــمة التي تمنعه في أن يحكم بين الناس بغير الحق،     

ولكن يمكننـا توجيـه الحـديـث على نحو أن الخطـس لم يكن في حكم النبي )صـــــلى الله عليـه وآلـه(  

أو قام بسداء يمين    ، على من قدّم بينة غير صــحيحةعندما حكم بين المتخاصــمين، فالخطس يقع  

كاذب من أجل كسـب الدعوة في الخصـومة، والدليل على ذلك؛ ذيل الحديث الوارد عنه )صـلى  

 الله عليه وآله(، وأنه توعد من يفعل ذلك بالعذاب في النار .     

ً والإمامية أوجبوا العصـمة مطلق ــــــ العصـمة في أفعال الأنبياء وسـيرتهم الخاصـة : 4 عن كلّ   ا

 .   ق لوجهينوهو الح وسهواً  اً ة عمدعصيم

ل :     وتقريره أنّه لو لم يكن الَنبياء معصومين  انتفت فائدة البعثة، واللّازم باطل،    الوجه الأو 

فالملزوم مثله، بيان الملازمة أنّه إذا جازت المعصــية عليهم، لم يحصــل الوثوا بصــحّة قولهم 

ــل الانقياد لَمرهم ونهيهم، فينتفى   ــل الوثوا لم يحصـ لجواز الكذب حينئذ عليهم، وإذا لم يحصـ

 م وهو محال . فائدة بعثه

 
 .    129( ينظر: الحيدري، عصمة الانبياء في القرآن مدخل الى النبوة العامه ، ص  1
 ( . 1، باب ان القضاء بالبينات والإيمان، ح )414، ص 7( الكليني ، الكافي، ج  2
 .   87، ص 1( مغنية، تفسير الكاشف ، ج 3
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ــدر عنهم الذّنب لوجب اتبّاعهم    الوجه الث اني :       اتبّاعهم    وجوب   النّقل على لدلالة   لو صــ

اعهم اتبّـ ذ بـ ه    ، لكنّ الامر حينئـ ال لَنـ ب عنهم      قبيح ، فيكون    محـ ذّنـ ــدور الـ ال وهو   صـــ محـ

 . ( 1)المطلوب 

ولعل من الضـــروري أن نؤكد أن الَنبياء )عليهم الســـلام( معصـــومون في كل ما يقولون     

ويفعلون، تماما كما هم معصومون في العقيدة والتبلي  ويستحيل عليهم فعل الصغائر فضلا عن  

الكبائر، ولن تصـدر منهم إطلاقا لا على سـبيل القصـد، ولا على سـبيل السـهو ، لا قبل النبوة ولا 

 . ( 2)، بحسب عقيدة الإمامية  بعدها 

وبطبيعة الحال فمنّ الله  تعالى  قد أثبت هدايته لمن أراد أن  يهديه، ونفى عنه كل ضــلال،      

ــ تعالى  في حق   فلا يؤثر فيه كل مضـل أو ضـال، ثم عدّ كل معصـية ضـلال، فمثبات هدايته ــــ

الَنبياء )عليهم السـلام( ثم نفي الضـلال عمن اهتدى بهداه، ثم عدّ كل معصـية ضـلالا تبرئه منه  

ـــــ تعالى ـــــ  لساحة أنبيائه عن صدور المعصية منهم وكذا عن وقو  الخطس في فهمهم الوحي  

 .( 3)وإبلاغهم إياه 

ــلهم منه ،        ــومون في تلقي الوحي ، وفي تبلي  ما يصـ وعطفاً على ما تقدم، فالَنبياء معصـ

فالله ـــ تعالى ـــ لايختار من يخطس ويرتكب المعصية ليوصل رسالته ، فسنهم منزهون عن كبائر  

الذنوب وصـغائرها ، فالمعصـية مهما كانت صـغيرة فمنها تخرجهم من دائرة كونهم أسـوة وقدوة 

 لمجتمع . حسنة ل

فلو آتى نبينا )صلى الله عليه وآله( بالمعصية ـــــ حاشاه ـــــ لصار لزاماً علينا أتباعه استنادا      

الى : ه تعـ ُ غَفوُر       لقولـ ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ َ وَاللََّّ اتَّبِعوُنيِ يحُْبِبْكُمُ اللََّّ َ فَـ لْ إِن كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللََّّ قُـ

حِيم   ا فيفضـــــى إلى الجمع ، بين الحرمـة والوجوب ، وهو محـال ، وإذا ثبـت ذلـك في   ،   (4)رَّ

 
 .  38النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، ص  ،لمقداد السيوري : ا ( ينظر 1
 .  87، ص  1( ينظر: مغنية ، تفسير الكاشف ، ج 2
 .  136، ص 2( ينظر: الطباطبائي ، تفسير الميزان، ج 3
 ( . 31( سورة آل عمران : آية )  4
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، ثبت أيضــا في ســائر الَنبياء ضــرورة أنّه لا قائل   (وآله وســلَّم َِّ عليه   صــلَّى  )  حقّ محمّد

                                  .( 1)بالفرا ا 

وهنا يستي تسـاؤل ، عن قضـية معصـية آدم )عليه السـلام (، فقد قال ــــــ سـبحانه ــــــ في كتابه     

ىُ  العزيز:   فاَنِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ  وَعَصــَ وْآتهُُمَا وَطَفِقاَ يخَْصــِ ــَ فأَكََلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لهَُمَا س

والمعصية مخالفة   خالف ما أمره الله به فخاب ثوابه .،ومعنى الآية ا أن آدم    (2)آدَمُ رَبَّهُ فَغوََىُ 

، اولا يمتنع أن يسـمّى تارك النفل عاصـيا كما يسـمّى بذلك (3)الَمر سـواء كان واجباً أو ندباً ا 

تارك الواجب يقولون : فلان أمرته بكذا وكذا من الخير فعصاني . واستعمل لفظة ــ غوى ــ في 

 .( 4)الخيبة ويجوز أن يكون المراد فخاب ممّا كان يطمع فيه بسكل الشجرة من الخلود ا 

فالَمر الإلهي الذي أمر آدم أن لا يسكل من الشـــجرة ليس أمراً مولوياً ،فمذا خالفه كان ذلك      

الفعل قادحاً بعصـمة آدم )عليه السـلام( , بل كان أمراً إرشـادياً إذ ؛ أن فرائج الله ــــــ سـبحانه ـ  

 .( 5)المولوية لم تكن مفروضة على آدم )عليه السلام ( في الجنة بعد 

ىُُّ ءَادَمُ رَبَّهۥُ فَغوََىُ قال تعالى :        ، فالعصـيان في هذه الآية الكريمة هوعصـيان    (6)وَعَصـَ

لَمر إرشـــادي وليس لَمر مولوي ، فمعنى الَمرالإرشـــادي في هذه الآية هو: إراءة الطريق  

وإذا قابل الضــلال، فليس من المرضــي تفســير الغي في الآية بمعنى الضــلال ، أنما هو خلاف  

 . (7)الرشد ، الذي يستي بمعنى إصابة الواقع 

ــة القول:      ــادي لا مولوي  وخلاصـ ــية أمر إرشـ ــية آدم )عليه الســـلام( اهي معصـ إن معصـ

ــية والمخالفة في أمر يرجع إلى الدين الذي   ــومون من المعصـ ــلام( معصـ والَنبياء )عليهم السـ

ــون ولا يحرفون، من ناحية   يوحي إليهم من جهة تلقيه فلا يخطؤون، ومن جهة حفظه فلا ينســ

 
 .  132، ص 1( الحائري، مقتنيات الدرر، ج 1
 ( .  121( سورة طه: آية )  2
 .   218، ص 7( الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج  3
 .  126، ص 7( الحائري، مقتنيات الدرر، ج  4
 .  145، ص 1( ينظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5
 ( .  121( سورة طه :من الآية )  6
 .  222، ص 14( ينظر: الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن، ج  7
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إلقـائـه إلى النـاس وتبليغـه لهم قولاً فلا يقولون إلا الحق الـذي أوحي إليهم وفعلاً فلا يخـالف فعلهم  

 .  (1)قولهم ولا يرتكبون معصية صغيرة ولا كبيرة لَن في الفعل تبليغا كالقولا 

ــادي الذي لا داعي فيه إلا إحراز المسمور خيرا أو منفعة من       ــية الَمر الإرشــ وأما معصــ

ــحاً فمن   ــح نصـ ــير الناصـ خيرات حياته ومنافعها باختيار الطريق الَمثل كما يسمر وينهى المشـ

 .  (2)طاعته ومعصيته خارجة عن دليل العصمة وهو الظاهر  

ا إن القيام بسي عمل لا ينسـجم مع الطريق القويم  سـوف يلقى بالإنسـان في دائرة الضـلال      

هواً ،والحصـيلة التي يقرّرها القرآن الكريم تتمثلّ في أنّ   واء كان القيام بذلك العمل عمداً أم سـ سـ

لا عمداً  من كان على الصـراط المسـتقيم ، لا يمكن أن يصدر منه ما يخالف أمر الله )عزّ وجلّ(

ولا سـهواً ، سـواء أكان ذلك في إبلا  الشـريعة أو في تطبيقها وسـواء أكان مما يختص بالرسـالة  

 . (3)الإلهية أو مما يختص بحياته الشخصية ا 

تخف        فجميع أنبياء الله  تعالى  ا معصـومون من أرتكاب الكبائر قبل النبوة وبعدها، وما يسـ

  .( 4)فاعله من الصغائر كلها، وهذا مذهب جمهور الإمامية ا  
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ــتدل  ومن الآيات القرآنية الَخرى التيّ ــيعة اس الإمامية على وجوب العصــمة للأنبياء )    بها الش

 :  م السلام (عليه

ــلام ( ، هي    :  الآية الأولى  ــمة الَنبياء ) عليهم السـ ــتدلوا عن طريقها على عصـ  قولهالتيّ اسـ

لَّ  مَا  تعالى :   احِبكُُمۡ  ضَـ  يوُحَىُ  وَحۡ  إِلاَّ  هُوَ  إِنۡ (   3)  ۡلۡهَوَىُُّ   عَنِ   يَنطِقُ  وَمَا( 2)  غَوَىُ  وَمَا  صَـ

(4  )  (1)  فهذه الآيات تحدثت عن موضــو  في غاية الَهمية ، وهو رد على كل من يشــكك ،

، أن القرآن الكريم أو الَوامر والنواهي التيّ كـان يبلغهـا النبي ) صـــــلى الله عليـه وآلـه ( ، لهم 

  من عنده ، بل هي من عند الله ـ تعالى ـ وليست من عند النبي ) صلى الله عليه وآله ( . 

  ـ غوى وما ـ  الحق  عن  ضل ما (وآله  عليه  الله صلى) النبي يعني  صاحبكم ضل ماا  : قولهف

  أي   الهوى   عن   ينطق  ليس  أي   ـ    الهوى   عن  ينطق   وما   ـ  ،    الرشد  إصابة   عن   خاب  وما  أي

  إليكم   يؤديه  وما  القرآن   في  يتكلم  لا  إنه  والمعنى.    القوس  وعن  بالقوس  رميت:    يقال  ،  بالهوى

  القرآن   من  عليكم  يتلوه  الذي  ليس  معناه  ـ    يوحى  وحي  إلا  هو  إن  ـ  الطبع  ميل  هو  الذي  الهوى  عن

  ما   في  كالعلم  صار  أنه  إلا  خفى  في   النفس  إلى   المعنى   القاء  فالوحي  ،  إليه  الله  أوحاه  وحي  إلا

 . (2)  ا  تعالى الله عنالبشر من (وآله  عليه الله صلى)  النبي إلا الملك يلقيه 

ا فالنبي ماعدل عن الحق ، ومافارا الهدى إلى الضلال . وماغوى فيما يؤديه إليكم . ومعنى  

غوى : ضل . وإنما أعاده تسكيدا . وقيل معناه ما خاب عن إصابة الرشد . وقيل : ماخاب سعيه  

 ، بل ينال ثواب الله ، وكرامته .  

ـ وماينطق عن الهوى ـ أي أنه لاينطق بالهوى ، وقيل معناه ، لايتكلم بالقرآن ، وما يؤديه إليكم  

، عن الهوى الذي هو ميل الطبع ، إنما هو وحي يوحى : أي ما ينطق به من الَحكام ، إنما هو  

 .  (3)وحي يوحى يستيه به الوحي جبرائيل ـ عليه السلام ـ ا 

 
   ( .   4ـ   3ـ   2( سورة النجم : الآيات )  1

 .   422، ص   9( الطوسي ، التبيان في تفسير القرآن ، ج 2
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هوى النفس ورأيها ، فالله ـ تعالى ـ قد نفى مطلق الهوى عن نطق نبيه ) صلى  بالهوى ،فالمراد  

 وَمَا(  2)  غَوَىُ   وَمَا  صَاحِبكُُمۡ   ضَلَّ   مَا  :الله عليه وآله ( ، وأنه لَيخطس في نطقه ، بدلالة قوله  

،   الله عليه وآله (وهذا فيه دلالة واضحة أن كلام النبي ) صلى    ،     (1)( 3)  ۡلۡهَوَىُُّ   عَنِ   يَنطِقُ 

إنما هو وحيّ يوحى إليه من قبل الله ـ تعالى ـ ، وأنه ) صلى الله عليه وآله ( بحسب الآية الثانية  

من سورة النجم ، لم يضل ولم ينحرف ولم يخرج عن جادة الصراط المستقيم ، ولم يتبع هوى  

ى  نفسه ، فاتبا  هوى النفس هي المصدر الرئيسي للأنحراف والضلال ، بل كان مسيطراً عل 

هوى النفس ، متمسكاً تماماً بعصمته ، فهو لايعصي الله تعالى ولايرتكب ذنباً أو خطيئة ، فلو  

في أصل فرضنا جدلاً ، أنه ) صلى الله عليه وآله ( ، كان متبعاً لهواه ، لكانت هذه الصفة قادحة  

، ولما استحق أن ينزهه القرآن الكريم عن هذه الصفة التي تضر بعصمته ) صلى الله  عصمته  

 .   (2) عليه وآله ( 

فهذه الصفات التيّ أوردها القرآن الكريم عن النبي ) صلى الله عليه وآله ( ، هي صفات تنزيه  

للنبي ) صلى الله عليه وآله ( ، وأنه لايرتكب أي من هذه الَشياء والمعاصي صغيرها وكبيرها  

  . 

سُولُ   ءَاتهَُكُمُ   وَمَاُّ   قوله تعالى :  : التيّ يستدل بها على العصمة ،    وأما الآية الثانية  فخَُذُوهُ   ۡلرَّ

َن  وَۡتَّقوُا   فٱَنتهَُوا   عَنۡهُ  نهََهُكُمۡ  وَمَا َِّ َ  إِنَّ  ۡ َِّ  .   (3)ۡلۡعِقاَبِ  شَدِيدُ  ۡ

فهذه الآية القرآنية المباركة تدل على العموم ، وهذا العموم في الآية الكريمة يعطينا دليلاً على  

العصمة ، وهو أن الله ـ تعالى ـ يسمرهم بمطاعة أوامر رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( ،  

صادية أو  واجتناب مانهى عنه ، سواء في مجال المسائل المرتبطة بالحكومة الإسلامية أو الَقت

العبادية وغيرها ، فلو كان يخطس ويرتكب المعصية ، لما أمرهم الله ـ تعالى ـ بمتباعه وتنفيذ  

 
 ( .   3ـ   2( سورة النجم : الآيات )  1
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أوامره ، وكذلك أوجب على الناس تنبيهه ونهيه عن ذلك وعدم التسليم له ، فهذا الَمر يخالف  

 . (1) مبدأ القدوة الحسنة 

وبهذا الصدد يقول الشيخ المفيد : ا وقد جاء الخبر بسن رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( والَئمة  

) عليهم السلام ( من ذريته كانوا حججاً لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم ، ولم يكن  

) عليهما   يجرون مجرى عيسى ويحيى  فمنهم   ، نقص وجهل  أحوال  التكليف  أحوال  قبل  لهم 

السلام( في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلو  الحلم . وهذا أمر تجوزه العقول ولا  

تنكره ، وليس إلى تكذيب الَخبار سبيل ، والوجه أن نقطع على كمالهم ) عليهم السلام ( في 

نبوة   أحوال  ، وهل كانت  ذلك  قبل  فيما  ، ونتوقف  النبوة والإمامة  أحوال  العلم والعصمة في 

أم لا ونقطع على أن العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم )    وإمامة

 .( 2) عليهم السلام ( ا 

هو أن نقول أن منصب النبوة الإلهي لايناله الظالم ، والظالم هو الذي يرتكب   وخلاصة القول :

المعصية سواء كان كافراً أو غير كافر ، ومهما كان نو  المعصية التيّ يرتكبها صغيرة كانت 

أو كبيرة ، هذه من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، أن النبي ) صلى الله عليه وآله ( الَسوة الحسنة 

التيّ يجب الَقتداء بها ، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون هذه الَسوات معصومة على  ، والقدوة  

مستوى الَفعال وما يصدر عنها ، لتتمثل موقعها كسسوة ، ويصحّ توجيه القرآن الناس للأقتداء  

  رَسُولِ   فِ   لَكُمۡ   كَانَ   لَّقَدۡ   وهذا يتفق مع قوله تعالى :  ،    (3) بها ، والاسترشاد بهديها وسلوكها  

 َِِّ  .   (4) حَسَنَة أسُۡوَة   ۡ

 

     

 
 .    184، ص   18( ينظر : الشيرازي ، تفسير الَمثل ، ج   1

   .    130( تصحيح اعتقادات الإمامية ، ص  2

 .    118( ينظر : الحيدري ، عصمة الَنبياء في القرآن مدخل إلى النبوة العامة ، ص   3

 ( .    21( سورة الَحزاب : من الآية )  4
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 المطلب الثاني : عقيدة الإمامة في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية : 

ــرية،عقيدة الإمامة          ــيعة الإمامية الَثنا عشــ إن من أبرز العقائد التي أنفرد بها مذهب الشــ

الَصل العقدي ،فسلط  ،ودارت حولها الكثير من المناظرات والنقاشات بينهم وبين من أنكر هذا

خاصــاً لما  ها، وأولوا لها أهتماماً الإمامية الضــوء على هذه العقيدة ومايتعلق ب وعلماء ومفســر

 عقدية .  تمثله من ركنية

ى أختـار الَئمـة ) عليهم  إن الله تعـال  الإمـاميـة إذ يعتقـدونمفهوم ديني مهم عنـد  يالإمـامـة هف ـ       

أوصــياء للنبي الَكرم ) صــلى الله عليه وآله ( وأمتداد للنبوة ، وأعلام هداية    ، ليكونواالســلام (

 .  للبشرية جمعاء ، فهم الخلفاء بعد النبي ) صلى الله عليه وآله ( 

فالإمامة تعُد جزءاً رئيســــياً من العقيدة الإمامية، ويعتبر الإمام في العقيدة الاثنا عشــــرية       

ــؤولية قيادة الَمة  ــلحاً دينياً يحمل الحكمة والمعرفة الإلهية، ويتولى مسـ ــاً ومصـ ــاناً مقدسـ إنسـ

 وتوجيهها في الشؤون الدينية والدنيوية. 

ا وهي من أمََّ القومَ وأمََّ بهم: أي تقـدَّمهم، وهي الِإمـامـةُ، أمـا الِإمـامُ : فهو كـل   الإمـامـة لغـة  :  -أ  

من ائتمََّ به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أوَ كانوا ضالِّين ا 
(1)  . 

ــ أما اصــطلاحا  : وكونها   خص إنســاني،  ا فهي رئاســة عامّة في أمور الدّين والدّنيا لش ــ  ب ـــــ

 لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين : 

ِّ تعالى ورسوله، لا أي شخص   الأمر الأول:      انّ مستحقهّا يكون شخصا معيّنا معهودا من 

 أخر.

 .  (2)انه لا يجوز ان يكون مستحقهّا أكثرمن واحد في عصر واحد ا  والأمر الثاني:      

 
 ، مادة ) أمم ( .    24، ص 12( أبن منظور، لسان العرب، ج1
 .    40( الحلي، النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، ص 2
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ابق علمه بعباده،كما يختار النبي ) صـلى الله       وقيل أنها : امنصـباً إلهياً يختاره الله تعالى بسـ

  . (1)عليه وآله(، ويسمر النبي بسن يدل الَمة عليه، ويسمرهم باتباعه ا 

ــخاص وخلافة       ــخص من الَشـ ــة إلهية عامة لشـ ــبحاني فقد عرفها : ا بسنهّا رئاسـ أما السـ

الرســول )صــلى الله عليه وآله( في مســائل الدين والدنيا ويجب على كافة الَمة اتبّاعه واطاعة  

 .  (2)أوامره ا 

ً لطف  بكونهامية أن الإمامة مثل النبوة،  وتعتقد الإما      من الله ـــ عزوجل ـــ ، فيجب أن يكون    ا

في كـل عصـــــر إمـام مرشـــــد يخلف النبي )صـــــلى الله عليـه وآلـه( في مهـامـه ،وتوجيـه النـاس  

ــستين، وله ما للنبي من  ــلاحهم في النشـ ــعادة وتربيتهم وأصـ ــادهم إلى ما فيه الخير والسـ وإرشـ

هم ورفع الظلم، فالإمامة الولاية العامة على الناس، وإدارة شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بين

لا تكون إلا بالنص من قبل الله تعالى على لسـان نبيه )صـلى الله عليه وآله( أو على لسـان الإمام 

ــبوا أحدا،  ــت هي بالتعيين أوالَنتخاب من قبل الناس، فليس لهم الحق أن ينصـ الذي قبله، وليسـ

أن يتركوا تعيينه تركوه، ليصـح  وليس لهم  إذا شـاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، ومتى شـاءوا  

 .  (3)لهم البقاء بلا إمام 

 ثانيا  : الإمامة عند مفسري الإمامية : 

َِّ ـ   أهتم مفســري الإمامية بعقيدة الإمامة ، لذا يقول البلاغي بخصــوصــها ، الإمامة لطف من 

الى   ة   -تعـ امـ ــالحهم العـ ا تتعلق بمصـــ ام بهم ؛ لَنهـ اس للأهتمـ ــالح لَمور النـ ومن أكبر المصـــ

 . (4)والخاصة 

وقد أشـار صـاحب الدرر إلى أهمية الإمامة، وأنها أهمّ من الصـلاة حتما وإنّ الصـلاة تقوم       

َِّ عليه وآله( علماً للدين   .   (5)وتبقى بالإمامة وبمن نصبه النبيّ )صلى 

 
 .  221( كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها ، ص  1
 .  8، ص  4( الَلهيات ،ج 2
 .  66( المظفر، عقائد الإمامية ، ص  3
 .  123، ص 1الَء الرحمن ، ج (  4
 . 187، ص 5( الحائري، ج  5
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تخلاف، وأن        سلة الإمامة وأنها أسـ ير إلى مسـ ــ في محكم كتابه العزيز يشـ ــ تعالى ــــ والله ــــ

ــالحاً، قال تعالى: ُ ۡلَّذِينَ ءَامَنوُا  مِنكُمۡ وَعَمِلوُا    الخلافة لاتكون ألا لمن آمن وعملا صـ َِّ وَعَدَ ۡ

نَنَّ لهَُمۡ دِينهَُ  تِ لَيَسۡتخَۡلِفَنَّهُمۡ فِ  ۡلۡأرَۡضِ كَمَا ۡسۡتخَۡلَفَ ۡلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيمَُك ِ لِحَــــــُ ــــــُ مُ ۡلَّذِی  ۡلصَّ

نب بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أَ  لَنَّهُم م ِ ال وَمَن كَفرََ بَعۡدَ ذَ لَُِ  ۡرۡتضََىُ لهَُمۡ وَلَيبَُد ِ مۡنال يَعۡبدُُونَنِ  لَا يشُۡرِكُونَ بِ  شَيۡــــــَ

سِقوُنَ  ُـ هَِٕ  هُمُ ۡلۡفَ ُـُّ لَ  .   (1) فأَوُ 

فهذه الآية قد أشـارة إلى مسـسلة خلافة الَئمة )عليهم السـلام( وأسـتخلافهم بعد النبي )صـلى       

َِّ عليه وآله(، وفي  ــلَّى  ــتخلفنهم ،أي ليجعلنهّم خلفاء بعد نبيكّم )صــ الله عليه وآله( فمعنى ليســ

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ المقطع الثـاني من الآيـة الكريمـة، يقول الله  تعـالى :   تخَْلَفَ الّـَ ا اســـــْ فـالآيـة     كَمَـ

فيها من الدلالات ما يكفي للدلالة على وجود أوصــياء للأنبياء )عليهم الســلام(، لذلك وعد الله ـ  

ــ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من الحاضرين في زمان النبي محمّد )صلى الله عليه   تعالى ـــ

له( لهؤلاء الخلفاء؛ لَنّه لا نبيّ  وآله( وتحقق هذا الوعد يكون بعد الرســـول )صـــلى الله عليه وآ

 .  (2)بعده فالمراد بالاستخلاف هي الإمامة 

ــيرازي، هي تحقيق المناه  الدينية بما في ذلك منه         ــيخ مكارم الش فمعنى الإمامة عند الش

ة،   اعيـ ة الاجتمـ دالـ ام الله، وتطبيق العـ دود وأحكـ ة، وإجراء الحـ المعنى الواســـــع للحكومـ الحكم بـ

 .  (3)وتربية الَفراد في محتواهم الداخلي وفي سلوكهم الخارجي 

فمنزلة الإمامة أعلى من منزلة النبوة والرسـالة، لَن منزلة النبوة والرسـالة مقتصـرة على       

الة بالإضـافة   مل مهام النبوة والرسـ تبلي  أوامر الله تعالى، وإنذار الناس، في حين أن الإمامة تشـ

ــح أنإلى تنفيذ الَحكام وتربية النفوس ظاهر من الَنبياء )عليهم    ه كانهها وباطنها، ومن الواضــ

 .بمقام الإمامة  من يتمتعم( السلا

 
 ( .  55( سورة النور: آية )  1
 .  372ـ  371، ص 7( ينظر: الحائري، مقتنيات الدرر، ج  2
 .   368، ص 1( ينظر: تفسير الَمثل، ج 3
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وهو منصـب إلهي لقيادة البشـرية، حيث يسـعى الإمام إلى تنفيذ أحكام الله عملياً عن طريق       

إقامة حكومة إلهية وتولي زمام الَمور الضــرورية، وإذا لم يتمكن من إقامة الدولة فمنه يســعى  

 . (1)إلى تنفيذ الَحكام بقدر ما استطا  

فهذا النو  من الإمامة يطلق عليه أسم ــ الإمامة الكبرى ــ : وهي استحقاا وتصرف  عام       

َِّ عليه   في شـؤون الناس، وهي رئاسـة عامة في أمور الدين والدنيا وخلافة النبيّ محمد )صلَّى 

 .(2)وآله( 

وفي المقابل يوجد هناك ــ الإمامة الصغرى ــ ا وهي كممامة الصلاة، فهي ارتباط المصلي       

صــلاته    يربط المقتد  بمصــل آخر بشــروط بيّنها الشــر  المقدس، فالإمام لم يصــر إماما إلا إذا

 . (3)بصلاته ، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداءا 

فمن كلمة الإمام تطلق على من يؤم الناس في إقامة الصـلاة، إلا أنه لا يسـتعمل في ذلك إلا       

مقيـدا، فيعبر عنـه بـممـام الجمعـة والجمـاعـة، وأمـا إذا كـان مطلقـا غير مقيـد، فـمنـه يســـــتعمـل بمعنى  

ع  إمامة النبوة والرسـالة، وإمام الوصـاية والخلافة متبو  من قبل الناس في كل شـيء، وهو لايتب 

 . (4)أحداً في أي شسن من شؤون الدين والدنيا في وقت إمامته 

وبناءاً على ذلك : فسن تعيين الحاكم في المجتمع الإسـلامي على سـيرة الرسـول الاعظم محمد    

)صـلى الله عليه وآله( وهي سـنة الإمامة، دون الملوكية والامبراطورية والسـير فيهم للمحافظة 

  (5)في غير الاحكام من حوادث الوقت والمحل   ىتغيير، والتولي بالشـورعلى الاحكام من دون  

 . 

فالإمامة أصـلها النبوة من خلال خاصـيّة الكمال والمتابعة، وقوة السـلوك، فهومتبع لموطئ         

ــاناً متكاملاً بجميع كمالاته، فيقوم  ــبح إنسـ أقدام مقامات النبي )صـــلى الله عليه وآله(، حتى أصـ

 
 .  371، ص 1، ج  شيرازي ، تفسير الَمثلينظر: ال(  1
ينظر: عبـد المنعم : محمود عبـد الرحمن، معجم المصـــــطلحـات والَلفـاظ الفقهيـة ، النـاشـــــر: دار   ( 2

 .  282، ص 1الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، مصر، د ـ ط ، د ـ ت ، ج
 .    282، ص  1، جالمصدر نفسه ( 3
 .    197، ص 1ينظر: مغنية ، تفسير الكاشف ، ج ( 4
 .    124، ص 4ينظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج  ( 5
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مقامه في الخلافة والولاية، فنورها مقتبس من مشـكاة النبوة، مسـتفيد من أنوارها بغير واسـطة ـ  

شيء خارج ـــ فيوجب له الاستغناء من المرشد والمعلَّم، بل يفيج عليه الكمال الَعلى، والنور  

ة ف دة اتصـالها بها، فينطبع فيها جميع الصـور المنتقشـ ه وشـ ه لنفسـ بب مقابلة نفسـ نى، بسـ يها  الَسـ

من عالم الغيب، لكون نفسـه نفسـا قدسـية كنفسـه لشـدة اتصـالها بالعالم العلوي والمبدء الَعلى،  

وجمعها بين القوتين، إلاَّ أنّ ذلك الاتصـال لها مشـروط باتصـالها بمشـكاة النبوة التي هي الطريق  

 .  (1)لها إلى الوصول إلى ذلك الاتصال 

وعن منزلة الإمامة يتحدث الشــــيرازي ويبين؛ أن الإمامة مســــتمدة من التوحيد على حد      

تعبيره فيقول: افـمنّ لكلمـة التوحيـد فروعـاُ، أولهـا وأهمهـا التوحيـد في الحـاكميـة والولايـة والقيـادة،  

م  ونحن نعلم أن الَئمة )عليهم السلام( يستمدون ولايتهم وزعامتهم من الله ــــ تعالى ــــ ، لا أنه 

 . (2)مستقلون بسنفسهما 

ان الذي يقتدفمعنى ا      به غيره، بسن يطبق أفعاله وأقواله على أفعاله   يلإمامة هي كون الإنسـ

وأقوالـه بنحو من التبعيـة، فهو خليفـة يقضـــــي بين النـاس في مرافعـاتهم بحكم الله، فلـه أن يـسمر 

 .  ( 3)وينهي في أمور الدين والدنيا 

     

فالإمام هو اخليفة الرســول )صــلى الله عليه وآله(، ويجب أنْ يكون مثله معصــوماً من الخطس  

ادي الاســـــلام  اظ على مبـ ة، والحفـ اديـ ة ومـ ادة معنويـ ة قيـ ادة الَمـ ادراً على قيـ اً، قـ المـ والاثم، عـ

 . (4)الَصيلة وادامتهاا 

 
هـ (، تفسير الصراط المستقيم، تح : غلام    1277( ينظر: البروجردي: حسين بن محمد رضا ) ت   1

  1416رضا بن علي أكبر مولانا البروجردي، الناشر: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر ، د ـــ ط ، 

 . 141، ص 3م ، ج 1995هـ ـ 
 .  40، ص 16( تفسير الَمثل، ج 2
 .   271، ص 1( ينظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3
( الشـيرازي: ناصـر مكارم، دروس في العقائد الإسـلامية، الناشـر: مدرسـه امام على بن ابى طالب   4

 .  195ش ، ص 1385، 3  ، قم ، ط
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فالإمامة منصـب إلهي يهبه الله تعالى، لمن اسـتحق أن يكون بهذا المكان، فالإمام هو خليفة       

الرســـول ) صـــلى الله عليه وآله(، لقيادة البشـــرية في أمور الدين والدنيا، ويســـعى إلى تطبيق  

  أحكـام الله تعـالى في الَرج، والإمـامـة لاتكون ألا بـالنص من قبـل الله تعـالى، وهـذا المتفق عليـه

 الإمامية قديماً وحديثاً .   يبين مفسر

 ثالثا  : أدلة إثبات الإمامة عند مفسري الإمامية :

اسـتدل مفسـرو الإمامية بمجموعة من الَدلة النقلية والعقلية، على إثبات الإمامة، وسـيكتفي       

 البحث بميراد دليلين، أحدهما نقلي، والآخرعقلي، لإثبات الإمامة . 

لعل أبرز ما اسـتدل به مفسـرو الإمامية، على إثبات الإمامة للأئمة الَطهار   الدليل النقلي : -1

ــلام( إمامة نبي الله إ ــتنبطو) عليهم الس ــلام( فقد اس من هذه الآيات أدلة ذات   ابراهيم ) عليه الس

ت :  قيمة عالية ، تثبت صحة مايعتقدون به، ومنها قوله تعالى ــُ مَ رَبُّهۥُ بِكَلِمَـــ ــ  وَإِذِ ۡبۡتلَىَُُّ إِبۡرَ ُهِـــ

 قاَلَ إِن ِ  جَاعِلَُ  لِلنَّاسِ إِمَامان قاَلَ وَمِن 
ن
هُنَّ لِمِينفأَتَمََّ ُـ يَّتِ ن قاَلَ لَا يَناَلُ عَهۡدِی ۡلظَّ  .   (1)ذرُ ِ

لقد وهب الله تعالى الإمامة لنبي الله إبراهيم ) عليه الســـلام(، بعد خضـــوعة لمجموعة من      

 . (2)الاختبارات والابتلاءات 

فالقرآن الكريم قد أجمل الكلمات ولم يفصــح عنها، مع أنها هي وســيلة الابتلاء، ولكنه في        

الوقت نفســه أخبرنا عن إتمامها، من دون الإشــارة، هل كان الإتمام من نبي الله إبراهيم) عليه  

ــ مع مايحتمله الضميرفي الكلمة، ولم يخبرنا  عن كيفية هذ ــ عزوجل ـ  االسلام( أو من قبل الله ـ

لام( للكلمة وحفظها في عقله في مقابل النسـيان، أم  الإتمام، هل هو في وعي إبراهيم )عليه السـّ

في تجسيدها العملي في الواقع التطبيقي للحياة، لَن القضية لا تختلف باختلاف التفاصيل في ما 

ار والكفاءة  يريد القرآن أن يفيج فيه، أو يفصــح عنه من انطلاا العهد الإلهي من موقع الاختب

ا التفـاصـــــيـل، فقـد يحتـاج   ائي، فـمن ذلـك هو مـا نحتـاج أن نتعرفـه، أمّـ ار التلقـ لا من موقع الاختيـ

 
 ( .   124( سورة البقرة : آية ) 1
 .  267، ص 1( ينظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2
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المؤمنون الذين عاشوا في عهد إبراهيم أن يعرفوها لَنها تتصل بخطواتهم الفكرية والعملية في 

 .(1)الحياة، ولا بد أن يكونوا قد عرفوها في ما دعاهم إليه من أحكام وتعاليم 

وبالنتيجة فالله تعالى لم يهبه الإمامة، إلا بعد أن ابتلاه واختبره، وقد ابتلي )عليه الســـــلام(      

بمجموعة ابتلاءات في حياته لعل من أبرزها قضــية ذبح ولده نبي الله إســماعيل)عليه الســلام( 

بنَُ َّ إِن ِ ُّ أرََىُ فِ  ۡلۡمَناَمِ أنَ ِ ُّ أذَۡبحََُ  فٱَنظُرۡ مَاذاَ   ، قال تعالى:  (2) عَۡ  قاَلَ يَـــــــُ ا بلََغَ مَعَهُ ۡلسّـَ فلََمَّ

برِِينَ  ُـ ُ مِنَ ۡلصَّ َِّ ءَ ۡ أبَتَِ ۡفۡعلَۡ مَا تؤُۡمَرُن سَتجَِدُنِ ُّ إِن شَاُّ ُـُّ ذاَ    ، إلى أن قال :  (3)ترََىُل قاَلَ يَ ُـ إِنَّ هَ

ؤُا  ۡلۡمُبِينُ 
ُـُّ  .  (4)لهَُوَ ۡلۡبلََ

الى:       ه تعـ يَّتِ ن   وقولـ ة   ،وَمِن ذرُ ِ ه دلالـ سمر الجعـل فيـ الى جـاعـل من ذريتي، فـ أي أن الله تعـ

 .  (5)على المستقبل، وهذا الَمر يدل على معلومية اسماء الَئمة )عليهم السلام( 

: اجعـل وعهـد إلهي للـدلالـة على أن الإمـام بحســـــب أهليتـه لهـذه الكرامـة في   فـالإمـامـة هي     

كماله وقيامه بمصــلحة الناس على ما يقتضــيه اللطف في صــلاحهم وأهليته لانقيادهم اليه وهذا 

 .( 6)العهد الكريم من نحو الوصية والدلالة على التعيين ونظير ذلك قولهم ولي العهدا 

 

وبناءً على ذلك؛ فمن إبراهيم )عليه السلام( طلب من الله ــــ تعالى ــــ أن يجعل الإمامة في        

ــ ، إذاً احتاجت بحكم العقل إلى النص منه   ــ عزوجل  ذريته، وبما أن الإمامة هي بجعل من الله 

 . (7)تعالى 

 
 .  10ـ  9، ص  3( ينظر: فضل الله ، من وحي القرآن ، ج 1
 .  268، ص  1( ينظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ، ج 2
 ( .  102( سورة الصافات : آية ) 3
 ( .   106( سورة الصافات : آية ) 4
، ص 2، ينظر: الســـــبزواري، مواهـب الرحمن، ج123، ص 1( ينظر: البلاغي، الَء الرحمن ،ج 5

11 . 
 .  124، ص  1الَء الرحمن ،ج ( البلاغي ، 6
 .   198، ص  1( ينظر: مغنية، تفسير الكاشف،ج7
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ولابد من التنويه إلى أن الإمامة التي طلبها إبراهيم )عليه الســـلام( لذريته، هي غير النبوة       

والرســـــالـة اللتـان كـانتـا بحوزتـه، فهو قـد طلبهـا بعـد أن رزقـهُ الله تعـالى الـذريـة بعـدمـا بل  مرحلـة 

قَل إِنَّ رَب ِ  لَسَمِيعُ    الشيخوخة، قال تعالى:   ُـ عِيلَ وَإِسۡحَ ُـ ِ ۡلَّذِی وَهَبَ لِ  عَلىَ ۡلۡكِبرَِ إِسۡمَ َّ ِِ ۡلۡحَمۡدُ 

ءِ  عَاُّ ذاَ بَعۡلِ   ، وقوله تعالى عن حكاية زوجه:    (1)ۡلدُّ وَيۡلَتىَُُّ ءَألَِدُ وَأنَاَُ عَجُوز وَهَــــــُ قاَلتَۡ يَــــــُ

ذاَ لَشَۡ ء  عَجِيب ُـ ان إِنَّ هَ شَيۡخ 
(2)  . 

فطلب إبراهيم )عليه السلام( لا يصح إلا لمن كان عنده ذرية، أما من كان آيساً من الذرية،       

 .( 3)فلايصح أن يطلب شيئاً لذريته 

اتـه وقبـل أن يرزا الـذريـة، لكـان من الواجـب أن يقول       ومن   -ا ولو كـان ذلـك في أوائـل حيـ

ه الجليـل بمـا      -ذريتي إن رزقتني ذريـة   وإلا لزم منـه أن يخـاطـب الخليـل ) عليـه الســـــلام( ربّـ

 .  ( 4)لاعلم له به ، وهذا ما يتنزّه عنه مقام إبراهيم الخليل ) عليه السلام( ا 

فالنبي إبراهيم )عليه الســــلام( مانال منصــــب النبوة والإمامة الاّ بقبول التوحيد، والَنقياد      

لاينـال عهـدي الظـالمين، فهنـا   -ســـــبحـانـه وتعـالى   -لحكمـه تعـالى، وطلـب الإمـامـة لاولاده، فقـال 

 . (5)دلالة واضحة على أن منصب الإمامة والرياسة في الدين لايصل إلى الظالم 

افهو مطلق من صـدر عنه ظلم ما، من شـرك أو معصـية، وان كان    اوأما من هم الظالمين     

 . (6)منه في برهة من عمره، ثم تاب وصلح ا 

وبناءً على ذلك؛ ا فالناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: من كان ظالما في جميع      

ا في جميع عمره، ومن هو ظـالم في أول ع آخره، ومن هو مره دون  عمره، ومن لم يكن ظـالمـ

الإمامة للقسـم الَول والرابع من   سلعليه السـلام( أجل شـسنا من أن يس ـوإبراهيم ) هذا ،  بالعكس

 
 (.  39( سورة إبراهيم : آية )  1
 ( . 72( سورة هود : آية )  2
 .  34( ينظر: الحيدري ، العصمة بحث تحليلي في ضوء المنه  القرآني ، ص  3
 .  27ـ  26( الحيدري ، مدخل إلى الإمامة ، ص  4
 .  297، ص  1الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ظر: الحائري ، مقتنيات الدرر، ج ظر:( ين 5
 .   274، ص  1( الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج6
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ذريتـه، فبقي قســـــمـان وقـد نفى الله أحـدهمـا، وهو الـذي يكون ظـالمـا في أول عمره دون آخره، 

 . (1)فبقي الآخر، وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمرها 

ا والظالم يعم من ظلم نفسـه بمخالفته للحق وكيف يليق من لا راد  له من كماله عن الظلم       

َِّ اليه بممامة الناس وإصــلاح أمورهم وإرشــادهما   ، بدلالة قوله (2)لنفســه أو لغيره لَن يعهد 

ُ يهَۡدِی    تعالى:   َِّ ِل قلُِ ۡ ن يهَۡدِیُّ إلِىَ ۡلۡحَق  هِٕكُم مَّ
رَكَاُّ ــُ ِ قلُۡ هَلۡ مِن شــ َِ أفََمَن يهَۡدِیُّ إلِىَ ۡلۡحَق  لِلۡحَق 

ُّ أنَ يهُۡدَىُن فَمَا لَكُمۡ كَيۡفَ تحَۡكُمُونَ  یُّ إِلاَّ ن لاَّ يهَِد ِ أحََقُّ أنَ يتَُّبَعَ أمََّ
(3) . 

وقد جاء في الروايات الشـريفة الواردة عن الَئمة الَطهار )عليهم السـلام(، أن الذي يسـجد      

وثناً، فمنه لايكون إماماً للناس، فعن ابن أبي منصـور، عن الإمام الصـادا ) عليه  لصـنم أو يبعد  

ً قال: » ...من عبد صــنماً أو و الســلام( ، وقول الرســول ) صــلى الله عليه  (4)لايكون إماماُ ،  ثنا

  فاتخذني  قط  لصنم  وآله( قال: »فانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي عليه السلام لم يسجد أحد منا

 . (5)،   وصيا وعليا نبيا الله

لا يكون الســفيه إمام   وكذلك روى زيد الشــحام، عن الإمام الصــادا )عليه الســلام( قال :»    

 ، وغيرها من الروايات الاخرى .(6)التقي ، 

وبناءًعلى ماتقدم:ا فيكون ذكرعبادة الصــنم من باب النص على أحد المصــاديق من موانع      

 . (7)الإمامة وهي ما تنافي العصمة التي يدل العقل على اعتبارها في هذه الإمامة ا 

 

 

 
 .  273، ص 1( الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج 1
 .   124، ص 1( البلاغي، الَء الرحمن، ج 2
 ( . 35( سورة يونس : آية ) 3
 (. 1، باب طبقات الَنبياء والرسل والَئمة، ح )175، ص 1( الكليني ، الكافي، ج 4
، باب عصـمتهم ولزوم عصـمة الإمام ) عليه السـلام( 201، ص   25( المجلسـي ، بحار الَنوار، ج  5

 (. 12،ح )
 ( .  2، باب طبقات الَنبياء والرسل والَئمة ، ح )175، ص 1( الكليني ، الكافي، ج6
 .  124، ص 1( البلاغي، الَء الرحمن، ج7
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  ـ الدليل العقلي :2

 من الأدلة العقلية التي استدل بها مفسرو الإمامية على إثبات الإمامة : 

ــ دليل قاعدة اللطف : أن اللطف واجب على الله تعالى، وتنصيب الإمام وتكليفه بالإمامة، هو أ ـ

لطف واجب على الله تعـالى، فالشـــــيخ المفيـد يعرف اللطف بمنه:ا هو مايقرب المكلف معـه من 

 . ( 1)الطاعة، ويبعده عن المعصية ا 

  في مجالي العقيدة والشـــريعة،  فجوة كبيرة  أن رحيل النبي ) صـــلى الله عليه وآله ( ترك        

 ً ً   وترك أيضا ــ يقتضي سد هذه الفراغات ولطفه  ــ  في تعيين الإمام،  نزاعا ، بتنصيب من سبحانه 

والشـــــريعـة، وفي العـدالـة  هو صـــــنو النبي الَكرم ) صـــــلى الله عليـه وآلـه( في علمـه بـالعقيـدة  

ــلى الله عليه   ــول )ص ــتعل برحيل الرس ــم مادة النزا  المش ــمة، والتدبير والحنكة، وحس والعص

 .( 2)وآله(، ولم شعث الَمة، وجمعهم على خط واحد

الإمـاميـة على وجوب الإمـامـة عن طريق العقـل، وقـالوا أنهـا لطف من الله   لـذا فقـد اجمعـت       

 تعالى، واللطف واجب عليه .

تتم من حيث أن المكلفين بحاجة إلى الصــلاح والكمال والتســديد نحو الهدى   فالصــغرى:ا       

ــاد، وإلى من يبعدهم عن التناحر والتنافر، ويمتنّ فيهم روح الطاعة لله تعالى وذلك ببث   والرشـ

 أحكامه، وتبلي  أوامره ونواهيه ليتم الدين لله وتكون له الحجّة البالغة على الناس .

فـمن الإمـاميـة أجمعـت على وجوب اللطف عليـه تعـالى، واللطف هو مـا يكون    أمـا الكبرى :     

المكلف فيه أقرب إلى فعل الطاعة، وأبعد من فعل المعصــية، ولما كان تعالى قد أراد من عبده  

الطاعة وكره له المعصــــية، فمن عدله يقتضــــي توفر ما يهيّؤه لذلك فالإمام لطف يســــتعين به  

 
 .  35، النكت الاعتقادية ، ص  ( المفيد  1
(ينظر: السبحاني : جعفر، أضواء على عقائد الشيعة الإمامية ،الناشر :مؤسسة الإمام الصادا )  (   2

 .   387هـ ، ص  1421، 1، قم ، ط
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ت   ذا ثبـ د وبهـ ة أبعـ ل المعصـــــيـ ام الله ليكون إلى الطـاعـة أقرب، ومن فعـ ة أحكـ المكلف لمعرفـ

 . (1)المطلوب ا 

وبعد اسـتعراج أدلة مفسـرو الإمامية في إثبات عقيدة الإمامة، يتضـح للبحث  وختاما  ...         

أنهم خلقوا حـالـة من الممـازجـة بين الـدليـل النقلي، والـدليـل العقلي، للاســـــتـدلال على الإمـامـة في 

ــريفة لإثبات أن الإمام الذي يتم تنصــيبه وتكليفه   ــتعانوا بالروايات الش القرآن الكريم، فهم قد اس

ــجود من قبل الله ــد أنوا  الظلم هو الس ــه أو لغيره، ومن اش  تعالى، هو الذي لايكون ظالماً لنفس

للأصــــنام والَوثان، فمبراهيم )عليه الســــلام(، قد طلب الإمامة لذريته، فجاءه الرد من قبل الله 

 تعالى، أن الإمامة عهد و العهد لايناله الظالمين . 

أما الدليل العقلي، فاستدلوا بقاعدة اللطف، وأنه واجب على الله تعالى تنصيب وتعيين، إمام      

 .دتهم، ويوضح شر  الله تعالى لهم يكون هو المتصدي لقيادة الَمة، حتى يبين لهم عقي

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 
هـــــــ( ،عقائد الإمامية برواية الصــحاح الســتة، الناشــر: دار الكتب   1440( الحلو: محمد علي )ت  1

 .  21هـ ، ص 1،1421الاسلامي، ط
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 . المبحث الثالث: عقيدة المعاد في القرآن الكريم عند مفسري الإمامية

إن التذكير بيوم القيامة هو من الوسـائل الفعالة في تهذيب النفس البشـرية، وتربية الروح ،         

وله أعظم الَثر في ضبط الإنسان عند العثرات وحمايته من الوقو  في الهاوية ، لَنه إذا أحس  

يرة  الإنســـــان أن هنـاك يومـاً يعود فيـه إلى خـالقـه ، وأن هنـاك قـدرة إلهيـة تحـاســـــبـه على كـل كب

ــتعد لذلك اليوم ، قال تعالى :  ( إِلاَّ مَنۡ  88يوَۡمَ لَا يَنفَعُ مَال وَلَا بَنوُنَ )وصــغيرة، فعليه أن يس

َ بِقلَۡب سَلِيم ) َِّ  .                             (1  )(89أتَىَ ۡ

 :المطلب الأول : المعاد لغة  واصطلاحا  

. والمَعـادُ :   (2)هو رجو  الروح بعـد مفـارقتهـا للجســـــد في يوم القيـامـة   أولا : المعـاد لغـة  :     

كل شيء إِليه المصير، من عاد الشيءُ يعودُ عَوْداً ومَعاداً أي رجع ، وصار إليه  
(3) . 

والمعاد هو رجو  الناس إلى الله سـبحانه لانه المنشـىء والمعيد وهو الذي بدأ خلقهم ثم يعيدهم  

 .   ( 4)وإليه المصير 

ال تعـالى :          ءَ   قـ اُّ ب ِ ُّ أعَۡلَمُ مَن جـَ ل رَّ ادل قُـ دَُّ  إلِىَُ مَعَـ َ  ۡلۡقرُۡءَانَ لرََاُّ ذِی فرََضَ عَلَيـۡ إِنَّ ۡلّـَ

بِين ل مُّ ــُ لَـــــ وَهُوَ ۡلَّذِی يَبۡدَؤُا  ۡلۡخَلۡقَ ثمَُّ يعُِيدُهۥُ    ، وقوله تعالى :     (5)  بٱِلۡهُدَىُ وَمَنۡ هُوَ فِ  ضــَ

وَ تُِ وَۡلۡأرَۡضِل وَهُوَ ۡلۡعزَِيزُ ۡلۡحَكِيمُ  ُـ  .  (6) وَهُوَ أهَۡوَنُ عَلَيۡهِل وَلَهُ ۡلۡمَثلَُ ۡلۡأعَۡلىَُ فِ  ۡلسَّمَ

 
 ( .   89ـ  88( سورة الشعراء : الآيات ) 1
 .  181، ص 4ينظر: أبن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ج ( 2
 ، مادة ) عاد ( .  317، ص  3( ينظر: ابن منظور ، لسان العرب ، ج 3
هـ ( ،   1120( ينظر: أبن معصوم المدني: علي خان صدر الدين المدني الهاشمي الشيرازي  ) ت   4

الطراز الَول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول ، تح : مؤسـسـه آل البيت لإحياء التراث ) شـعبه  

ش ،   1384،   مشهد ، د ـــ ط –مشهد ( ، الناشر : مؤسسة آل البيت ) عليهم السلام ( لإحياء التراث  

 .         118، ص  6ج 
 ( . 85( سورة القصص : آية )  5
 ( .  27( سورة الروم : آية )  6
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ــطلاحا :        المعاد هو ا الذي يتقدمه وجوده، أي أعيد على الوجود الذي كان    ثانيا  : أما اص

، أمـا تعريف المظفر للمعـاد فهوا إن الله تعـالى يبعـث النـاس بعـد الموت في خلق جـديـد (1)عليـها 

 .(  2)في اليوم الموعود به عباده ، فيثيب المطيعين ويعذب العاصين ا  

ِّ تعالى          وأما تقسـيماته فهو يقسـم إلى جسـماني وروحاني : فالجسـماني هوا عبارة عن أن 

الروحـاني ا عبـارة عن بقـاء الروح جعهـا إلى هيئتهـا الَولىا ، وأمـا  يعيـد أبـداننـا بعـد موتهـا وير

  . ( 3) ا  ذبة شقية بما اكتسبته في الدنيا بعد مفارقة البدن سعيدة منعمة أومع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ــ ( ،   436المرتضى : أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوي ) ت  ( الشريف    1 هـ

رسائل الشريف المرتضى ، تح : السيد أحمد الحسيني ــــ  السيد مهدي الرجائي ، الناشر : دار القرآن  

 .   218، ص  2هـ ، ج  1405قم ، د ـ ط ،  –الكريم 

هـ ( ، عقائد الإمامية ، تح : الدكتور حامد حفني داود ، الناشر   1383( المظفر : محمد رضا ) ت    2

 .   126ايران  ، ص  –قم  -انتشارات أنصاريان  :
ة الَعلمي    الزنجاني : إبراهيم الموسـوي النجفي ، عقائد الإمامية الإثني عشـرية ، الناشـر : (  3 سـ مؤسـ

 .      72، ص  1ا ، ج  1413،  3،  بيروت ، ط 
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 مفسري الإمامية :المطلب الثاني : المعاد عند 

ة لدى الإمامية        ا وهو أصـل إسـلامي  إن عقيدة المعاد هي أحد الَصـول الاعتقادية الخمسـ

ً خطير وقد اتفق ال ِّ يعيد الناس يوم القيامة ويضـع الموازين    الاعتقاد بسنعلى   مسـلمون جميعا

القسـط فلا يظلم أحد مثقال ذرة ووفيت كل نفس ما عملت فمما إلى النعيم الدائم وإما إلى العذاب 

ــقم ا  ، وقد تناوله مفســرو الإمامية بصــورة مفصــلة في تفاســيرهم، فعبر عنه العلامة  (1)المس

الطباطبائي بسنه ا رجو  الإنســان بشــخصــه وعينه لا بمثله فمن مثل الشــئ غيره، إن  إثبات  

رجو  الَجسـاد والمخلوا منها ثانيا مثل المخلوا أولا وشـخصـية الشـخص الإنسـاني بنفسـه لا 

نيا وتعلقت به النفس كان شــخص الإنســان الدنيوي بعينه وإن كان البدن  ببدنه فمذا خلق البدن ثا

ــان   ــية الإنسـ ــخصـ ــان بالقياس إلى البدن الدنيوي مثلا لا عينا وهذا كما أن شـ وهو جزء الإنسـ

ا حـالا بعـد  دلهـ ه وتبـ ه بتغير أجزائـ دلـ ا مـدى عمره مع تغير البـدن وتبـ دنيـ ه محفوظـة في الـ ووحـدتـ

غيره في الحـال الَول لكن الانســـــان بـاا في الحـالين على وحـدتـه حـال والبـدن في الحـال الثـاني  

الشـخصـية لبقاء نفسـه بشـخصـها ، وهذا ما يسـميه المتكلمون بالمعاد الجسـماني والمعاد الروحي  

ل بلَۡ هُم   وهي مصــداقاً لقوله تعالى :   (2)ا  للَۡناَ فِ  ۡلۡأرَۡضِ أءَِنَّا لَفِ  خَلۡق جَدِيدِِۭ ــَ ا  أءَِذاَ ض وَقاَلوُُّ

فِرُونَ ) ــُ ءِ رَب هِِمۡ كَـــ لَ بِكُمۡ ثمَُّ إلِىَُ رَب ِكُمۡ ترُۡجَعوُنَ 10بلِِقاَُّ لَُ  ۡلۡمَوۡتِ ۡلَّذِی وُك ِ     (3)( قلُۡ يَتوََفَّهُكُم مَّ

  . (4)أي إنكم مسخوذون من أبدانكم محفوظون لا تضلون ولا تفتقدون 

 فالبعث يقابل كلمة المعاد لَنها عملية إحياء للموتى بربط تلك الَجسام بالَرواح .     

إن مرحلـة إحيـاء الموتى وأعـادتهم للحيـاة مرة أخرى هو من الَمور التي أكـد عليهـا القرآن         

دَاثِ إلِىَُ رَب هِِمۡ   الكريم في أكثر من مورد ، قـال تعـالى :   نَ ۡلۡأجَـۡ ذِذاَ هُم م ِ ورِ فَـ وَنفُِخَ فِ  ۡلصـــــُّ

لوُنَ  ــِ ،فهذه العظام التي اختلطت مع التراب وتحولت إلى رميم تعود لتلبس الحياة من (5 ) يَنســ

جديد، وتخرج من القبر بشــراً ســوياً، لتكون حاضــرة في  تلك المحاكمة والحســاب في محكمة 

 
 .  10، ص  2، ج  عشرية الزنجاني ، عقائد الإمامية الإثني(  1
 .  88، ص  14( الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ، ج  2
 ( .  11ـ  10( سورة السجدة : الآيات )  3
 .  88، ص  14الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ، ج  ينظر: ( 4
 ( .   51( سورة يس : آية ) 5
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الإلهي العظيمـة، وكمـا أنهم مـاتوا بصـــــيحـة واحـدة ، فبنفخـة واحـدة يبعثون أحيـاء من جـديـد، فلا 

يشـــــكـل موتهم عقبـة أمـام قـدرة الله عزوجـل على إحيـائهم ، ولا حيـاتهم كـذلـك، تمـامـاً مثـل جمع 

الجنود في الجيوش، فبنفخـة بوا واحـدة ينهضـــــون جميعـا ويخرجون من خيمهم ، ويقفون في 

لك في مسـسلة إحياء الموتى وبعثهم إلى الله تعالى فهي بهذه البسـاطة والسـرعة ،  صـف واحد، كذ

ــافة إلى الجانب   ــمانياً بالإضـ ــوح إلى أن للمعاد جانباً جسـ ــير بوضـ والتعبير في هذه الآية  يشـ

 . (  1)الروحي، وأن الجسد يعاد بناؤه من جديد  بالمواد السابقة نفسها 

ــنقف عند   مازالو      ــتمراً في عقيدة المعاد عند مفســـري الإمامية ، وهذه المرة سـ الكلام مسـ

َ لَا يخُۡلِفُ   البلاغي في تفســـــير قولـه تعـالى :   َِّ هِل إِنَّ ۡ بَ فِيـ اسِ لِيوَۡم لاَّ رَيۡـ امِعُ ۡلنّـَ َ  جَـ اُّ إِنّـَ رَبَّنَـ

ادَ   ، إن ذلـك اليوم الموعود الـذي ســـــيجمع الله فيـه النـاس هو يوم القيـامـة والحشـــــر    (2  )ۡلۡمِيعَـ

وسـيبعثهم الله تعالى من قبورهم للجزاء،وأنه لايوجد شـك في ذلك  اليوم الذي جعله الله سـبحانه  

 . (3)يوماً لإقامة القسط بين الخلائق ، وهو لايخلف الميعاد 

ــسلة          ــبحانه وتعالى ، فالعلماء في هذه المســ وقد وقع الكلام في وجوب المعاد بحق الله ســ

َِّ عقلا ، وفريق يقول : لا يجب شـــيء عليه   فريقان منهم من يقول : ا إنّ المعاد واجب على 

أصـــــلا . والقول الثـاني ضـــــعيف جـدّا وعلى القول بـالوجوب قـالوا : يجـب أن يكون إلـه العـالم 

حيما عادلا منزّها عن الإيلام والإضـرار إلاَّ لمنافع أجلّ وأعظم منها ومن الواجب في حكمته ر

وعدله سـبحانه أن يسمرهم بما هو خير لهم وينهاهم عمّا يضـرّهم فمنّه لو لم يمنع عن القبائح ولم 

ــنا عادلا ومن المعلوم أنّ الترغيب في الطاعا ت لا يرغَّب في الخيرات قدح ذلك في كونه محس

يمكن إلاَّ بربط الثواب بفعلهـا والزجر عن القبـائح لا يمكن إلاَّ بربط العقـاب بفعلهـا ، وذلـك 

الثواب المرغَّب فيه والعقاب المهدّد به غير حاصـل في دار الدنيا فلا بدّ من دار أخرى يحصـل 

 .( 4)هذا الثواب وهذا العقاب وهو المطلوب وهذا هو الدليل الَوّل ا  

 
 .  209، ص 14( ينظر: الشيرازي، تفسير الَمثل، ج  1
 ( .  9( سورة آل عمران : آية )  2
 .  259، ص 1( ينظر: البلاغي، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، ج  3
 .   213، ص  5الحائري، تفسير مقتنيات الدرر، ج  (  4
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  وما زلنا بصــدد الحديث عن المعاد ، حيث يقول الله عزوجل في محكم كتابه العزيز   :       

ــُ  رُهُمۡ لِيوَۡم تشَۡخَصُ فِيهِ ۡلۡأبَۡصَــ  إِنَّمَا يؤَُخ ِ
لِمُونَل ــُ ا يَعۡمَلُ ۡلظَّــ فِلا  عَمَّ ــُ َ غَــ َِّ ،  (1)رُ وَلَا تحَۡسَبَنَّ ۡ

ا   فـدلالـة الآيـة واضـــــحـة على وجود القيـامـة لَنّـه لو لم ينتقم للمظلوم من الظـالم لزم أن يكون إمّـ

 َِّ غافلا عن ذلك المظلوم والظالم أو عاجزا عن الانتقام أو كان راضــيا ، والثلاثة محال على 

ا كـان امتنـا  هـذه الغفلـة معلومـا   لا جرم عـدم الانتقـام  فـامتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظـالم ، ولمّـ

 . (2) كان محالا ، وهذا البيان تهديد للظالم وتعزية للمظلوم ولمّا ثبت الانتقام ثبت المعاد

وأمّا المعاد لَنّ الإنسـان إذا تفكّر في نفسـه يرى قواه صـائرة إلى الزوال وأجزاءه مائلة إلى       

ه فلو لم يكن لـه حيـاة أخرى لكـان خلقـه على هـذا الوجـه   الانحلال فلـه فنـاء ضـــــروريّ كـسبيـه وامّـ

ن له حياة أخرى للفناء عبثا مع هذه المفاسـد الَّتي باشـرها الإنسـان في هذه النشـسة فلا بدّ وأن يكو

 . (  3)وعود آخر للجزاء فثبت المعاد 

َِّ يحفظها          فالمعاد هو الَجزاء التي منها ابتداء الخلق وهي الَعضـاء الَصـلية عندهم ، و

 .  (4)، ولا يجعلها جزءا لبدن آخر 

إن الإنســان لم يست إلى هذا العالم للبقاء فيه ، وإنمّا جاء إليه للســير فيه إلى كماله الذي من      

ۡ ءٍّ خَلۡقَـهۥُ ثمَُّ هَـدَىُ   أجلـه  ، وهو الكمـال اللائق بـه ، وكمـال    (5) قَـالَ رَبُّنَـا ۡلّـَذِیُّ أعَۡطَىُ كُـلَّ شـــــَ

ــت دار الجزاء   ــان اللائق به إنمّا يظهر في الدار الآخرة في المعاد ، وإلّا فهذه الدُّنيا ليسـ الإنسـ

 . (6)وإنمّا هي دار العمل 

ــر ، حيث        ــر والحش ــراً ، هما النش من الموضــوعات المرتبطة بالمعاد أرتباطاً وثيقاً ومباش

ره الله  وراً إذِا عاش بعد الموت ، وأنَْشَـ ر نشُُـ ر الميتُ يَنْشُـ ور البعث في المعنى : نشََـ يرادف النشـ

 
 ( .   42( سورة إبراهيم : آية ) 1
 . 124، ص  6( الحائري ، تفسير مقتنيات الدرر ، ج  2
 .   207، ص  8( المصدر نفسه ، ج  3
 .  129، ص 7( مغنية ، تفسير الكاشف ، ج  4
 ( .  50( سورة طه : آية )  5
الحيدري: كمال،  المعاد رؤية قرآنية ، تح : رزا خليل عبد الَمير،  الناشـــر: دار فراقد للطباعه  (   6

 .  319، ص 1، د ـ ت ، ج1و النشر، قم ، ط 
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:   أي والتوجيه   الإرسـالو يستي بمعنى الإثارة    أن البعث. ويشـير السـبزواري إلى  (1)أيَ أحَياه 

ا ا   الَولين  . والحشـــــر : والمراد منـه أن الله تعـالى يجمع  (2)ا الإيجـاد من العـدم إلى عـالم الـدنيـ

وجزاء الَعمال ، ويبعث الناس من قبورهم ويســـوقهم إلى الحشـــر   والآخرين لنقاش الحســـاب

هُمۡ فلََمۡ نغُاَدِرۡ مِنۡهُمۡ أحََدا . قال تعالى : ( 3)وهو يوم القيامة    ُـ  .  (4)وَحَشَرۡنَ

ــبة        ــيء، وهو ما يجب الإيمان به بالنسـ ــبق فمن البعث هو العودة إلى الشـ وبناء على ما سـ

لعودة الَجســـاد بعد الفناء في يوم القيامة ، وهذا ما وعد الله تعالى العباد على لســـان الرســـل 

 . (5 )وَهُوَ ۡلَّذِی يَبۡدَؤُا  ۡلۡخَلۡقَ ثمَُّ يعُِيدُهُۥ  والَنبياء قال تعالى : 

إن الإنســان يخرج من هذه الدنيا، وينتقل من دار الفناء والَعمال إلى دار البقاء والثواب،         

وهو القضــاء الإلهي لجميع البشــر، وعلى هذا الَســاس فمن النشــر والحشــر والمعاد هي ثلاثة  

موضــوعات تشــترك في أنها تتعلق بعالم الآخرة. فالنشــرعودة بعد الفناء، والحشــر جمع بعد 

 .روح إلى الجسد وعودتها مرة أخرى ، والمعاد إرجا  التشتت

 

 

 

 

 

 
 .  206، ص  5( أبن منظور، لسان العرب ، ج 1
دفتر سماحة    مواهب الرحمن في تفسير القرآن،  الناشر: هــ (،1414( السبزواري :عبد الَعلى )ت   2

 .   248، ص  1هـ ، ج 1409،  2آيت الله العظمى السبزوارى ، ط 
، ينظر: مغنية، تفسـير الكاشـف   188، ص   18( ينظر: الطباطبائي ، الميزان في تفسـير القرآن ، ج  3

 .  134، ص  5، ج
 ( .  47( سورة الكهف : آية )  4
 ( .  4( سورة يونس : آية )  5
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  :  عند مفسري الإمامية  وكيفيته  المطلب الثالث :إثبات المعاد

نال موضــو  إثبات المعاد أهتماماً بال  من قبل المفســرين ، وســعوا إلى تثبيته ســواء كان       

ل في  اريخ الطويـ ان لهم التـ ه وكـ ك بحثواعن كيفيتـ ذلـ ة ، وكـ ة أو العقليـ ة النقليـ عن طريق الَدلـ

 تفسير الآيات المتعلقة بمثبات المعاد وكيفيته  .  

 أولا : إثبات المعاد عند مفسري الإمامية  :

أثبت مفســـرو الإمامية وعلى رأســـهم الشـــيخ الطوســـي عقيدة المعاد عن طريق الَماتة       

َ لَا يخُۡلِفُ   والإحياء، فعند تفسـيره لقوله تعالى :   َِّ رَبَّناَُّ إِنََّ  جَامِعُ ۡلنَّاسِ لِيوَۡم لاَّ رَيۡبَ فِيهِل إِنَّ ۡ

ــيجمع الناس ليوم لاريب فيه    (1)ۡلۡمِيعاَدَ  ، والآية فيها دلالة واضـــحة على أن الله عزوجل سـ

ــاب الخلائق   ــبحانه لايخلف وعده ووعيده في حس ــك وهو يوم القيامة ، وأنه س . فذلك    (2)ولاش

ــاب ولكي يجازيهم على   ــبحانه من في القبورللحسـ ــر فيبعث الله سـ اليوم هو يوم القيامة والحشـ

 . ( 3)مافعلوه في عالم الدنيا  

إن الله سـبحانه قادر على الحشـر والبعث وأنّه لا بدّ من وقوعه لَنّ بتقدير أن لا يثبت ذلك        

هُوَ     كان الاشـتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصـية عبثا ولغوا وإلى هذا الَصـل إشـارة بقوله

 . (5)لَنّه لمّا أحيا أوّلا ثبت كونه قادرا على الإحياء ثانيا   (4) يحُِۡ َ وَيمُِيتُ وَإلَِيۡهِ ترُۡجَعوُنَ 

ا نحَۡنُ     وجـاء في تفســـــير قولـه ســـــبحـانـه وتعـالى :        ا وَمَـ نۡيَـ دُّ ا ۡلـ اتنَُـ ا  إِنۡ هَِ  إِلاَّ حَيَـ الوُُّ وَقَـ

ِل قاَلوُا  بلَىَُ وَرَب ِناَل  ذاَ بٱِلۡحَق  ــُ قاَلَ فَذوُقوُا   بِمَبۡعوُثِينَ وَلوَۡ ترََىُُّ إِذۡ وُقِفوُا  عَلىَُ رَب هِِمۡل قاَلَ ألََيۡسَ هَـــــــ

، فالآية الكريمة وضـحت إنكارهم الصـريح للحشـروما يسـتتبعه    (6  )ۡلۡعَذاَبَ بِمَا كُنتمُۡ تكَۡفرُُونَ  

 
 ( .  9( سورة آل عمران : آية )  1
 .  402، ص 2( ينظر: الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج 2
 .  259، ص 1(ينظر: البلاغي، آلَ الرحمن في تفسير القرآن، ج  3
 ( .  56( سورة يونس : آية )  4
 .  35، ص  5(  الحائري، مقتنيات الدرر، ج  5
 ( .  30ـ  29( سورة الَنعام : الآيات )  6
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ا حكى الله  اد كمـ انوا ينكرون المعـ ا أنكروه ، وكـ ذ الاعتراف بمـ اد وأخـ ة من الاشـــــهـ امـ يوم القيـ

 .  ( 1)سبحانه وتعالى ذلك في أكثر من موضع 

ات ،         د الممـ ا ، وأنهم غير مبعوثين بعـ دهـ اة بعـ د حيـ اة لاتوجـ ذه الحيـ سن هـ انوا يقطعون بـ وكـ

ــ :   ــ سبحانه وتعالى ـــ فتستي الآية القرآنية التي بعدها للجواب على ماكانوا يقطعون به فيقول ـــ

  وَلوَۡ ترََىُُّ إِذۡ وُقِفوُا   (2 ) فسنهم ســيصــدقون بما جحدت به أنفســهم ، ويقرون ويعترفون بما ،

وَمَا نحَۡنُ بِمَبۡعوُثِينَ    أنكروه 
ــاهدون بسعينهم ماكانوا ينكرونه  (  3)   ــيقفون على ربهم فيش إذ س

في الحيـاة الـدنيـا ، وأنهم بعـد الموت مبعوثون فيعترفون ويقرون بـالحقيقـة التي أخبرهم الله تعـالى  

 . ( 4)بها في الدنيا 

أما ماهي الحكمة من أعادة الموتى، فقد بين الله ســـــبحانه وتعالى ذلك في ســـــورة يونس         

دَؤُا  ۡلۡخَلۡقَ ثمَُّ يعُِيـدُهُۥ لِيجَۡزِیَ  المبـاركـة ، قـال تعـالى :  ِ حَقّـًال إِنّـَهۥُ يَبۡـ َِّ دَ ۡ هِ مَرۡجِعكُُمۡ جَمِيعـان وَعۡـ إلَِيۡـ

نۡ حَمِيم وَعَذاَب  ألَِ  تِ بٱِلۡقِسۡطِل وَۡلَّذِينَ كَفرَُوا  لهَُمۡ شَرَاب م ِ لِحَــــُ ــــُ يمُب بِمَا ۡلَّذِينَ ءَامَنوُا  وَعَمِلوُا  ۡلصَّ

انوُا   َِّ تعـالى الإنســـــان على العمـل ، وأعطـاه العقـل الـذي يميزبـه بين   (5  ) يَكۡفرُُونَ كَـ لقـد مكّن 

 . ( 6)الخير والشر 

لَ خَلۡق  وفي تفســـير قوله تعالى :         جِل ِ لِلۡكُتبُِل كَمَا بَدَأۡناَُّ أوََّ ــ ِ ءَ كَطَ  ِ ۡلسـ
مَاُّ يوَۡمَ نطَۡوِی ۡلســـَّ

عِلِينَ  ــُ نُّعِيدُهُۥل وَعۡد ا عَلَيۡناَُّ إِنَّا كُنَّا فَــــ
به الله تعالى النشـسة الثانية بالنشـسة الَولى ،  وكما (  7) وقد شـ

ــتتحقق حتماً تحقيقاً لوعده تعالى ، وليس ذلك على الله بعزيز ،   ــتحقق ، فمنها سـ تحققت هذه فسـ

وهُوَ الَّذِي قال تعالى :  (  8)فمن من خلق الكون قادر على اسـتعادته بعد زواله وتشـتت أجزائه   

 
 .  56، ص 7( ينظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1
 ( .  30( سورة الَنعام : آية )  2
 ( .  29( سورة الَنعام : آية )  3
 .  57، ص  7( ينظر: الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ،ج 4
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ــياء وانتهائها إلى أجلها ليس   فزوال وجود .(1 )  يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ ، وهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ  الَشــ

فنـاء لهـا وإبطـالاً كمـا نتصـــــوره ، بـل هو رجوعـاً إليـه كمـا نزلـت منـه ، ومـا عنـد الله تعـالى فهو 

أزلي فلم يكن إلا بســطا ثم قبضــا فمن الله تعالى يبدأ الَشــياء برحمته ويردها إليه بقبضــها وهو 

   .(  2) المعاد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به

ــتطيع أن        ــكك في المعاد فلينظر إلى بدء الخلق ،  فمن من خلق العالم في البدء يسـ ومن يشـ

 ( .3)يعيده من جديد ، وهو الله عزوجل 

ــالحة فهي لا       ثم أن الغاية من المعاد هو من أجل مكافسة المؤمنين على جميع أعمالهم الصــ

تخفى على الله عزوجل مهما كانت صــغيرة ليجازي الذين أمنوا  وعملوالصــالحات بالقســط ،  

و الإيمان الصـالح أسـاس    -وأما الذين اختاروا طريق الكفر والجحود، ولم يكن لهم عمل صـالح  

فمن لهم  عذاباً  أليمـاً  وكثير من العقوبات بانتظـارهم وقد أعد الله تعـالى لهم  –لصـــــالح  العمـل ا

  . (4)شراباً من حميم وعذاباً أليماً بما كفروا

بَـلۡ   قـال تعـالى:  وهنـاك دليـل أخر لإثبـات المعـاد عنـد مفســـــري الإمـاميـة وهو دليـل التفكر      

لوُنَ   ا أءَِنَّا لَمَبۡعوُثوُنَ      قاَلوُا  مِثۡلَ مَا قاَلَ ۡلۡأوََّ م  ا  أءَِذاَ مِتۡناَ وَكُنَّا ترَُابا وَعِظَــــــــــُ قاَلوُُّ
وقد    (5)

أوضـحت الآيتين الكريمتين معنى لم يفهموه ، بل قالوا مثل ما قال آباؤهم الَولون، وقلدوهم في 

ــدة  ــبهة الفاس ــتوردوا هذه الش إنكار البعث، فقالوا: إذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا، فكيف نبعث واس

ها الَنبياء )  من آبائهم الَولين، وعلى الرغم من أن قضـية المعاد هي من القضـايا التي تحدث ب

عليهم السـلام ( مع أقوامهم على مر العصـور ولكنهم ضـلوا مسـتمرين في عنادهم وأصـرارهم 

ذاَ مِن قَبۡلُ إنِۡ     على تكذيب هذه الحقيقة ، لذا يقول الله عزوجل : ــُ ؤُناَ هَــ لَقَدۡ وُعِدۡناَ نحَۡنُ وَءَاباَُّ
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لِينَ  طِيرُ ۡلۡأوََّ ُــ ُّ أسََ ذاَُّ إِلاَّ ُــ هذا الَمر جاء منذ قديم الزمان عن جميع الَنبياء ثم لم يكن موجوداً    هَ

 .  ( 1)بطول العهد ثمّ قالوا ليس هذا إلاَّ ما كتبه الَوّلون وهو ليس له حقيقة 

ازالو      ات    مـ اد من خلال الآيـ ة المعـ دبر في حقيقـ سمـل والتـ دعوهم للتفكر والتـ القرآن الكريم يـ

ِل قلُۡ أفَلََا    قلُ ل ِمَنِ ۡلۡأرَۡضُ وَمَن فِيهَاُّ إِن كُنتمُۡ تعَۡلَمُونَ   المباركة ، قال تعالى :   َّ ِِ يَقوُلوُنَ  ــَ س

وَ تُِ ۡلسَّبۡعِ وَرَبُّ ۡلۡعرَۡشِ ۡلۡعظَِيمِ   تذََكَّرُونَ  ُـ بُّ ۡلسَّمَ   (2)قلُۡ مَن رَّ

ذين ينكرون الإعـادة والرد عليهم       ك الـ ــد أولئـ ل ضـــ ديم دليـ ات إلى تقـ تهـدف من هـذه الآيـ

ــبحانه   َِّ س ودحضــهم لَنهم كانوا من عبدة الَوثان وذلك لَنهّم كانوا مقرّين ومعترفين بوجود 

َِّ زلفى فجادلهم  َِّ بقوله  ولكنهم في الوقت نفسـه كانوا يقولون : أننا نعبد الَصـنام لتقرّبنا إلى 

َّ   : قـل لمن الَرج ومن فيهـا  ِِ يَقوُلوُنَ  ومن كـان خـالق الَرج ومن فيهـا وخـالق    (3  ) فســـــَ

حيـاتهم ويســـــتطيع أن يميتهم ويفنيهم فـمن عبـادة من خلقـك وأنعم عليـك واجبـة، دون عبـادة مـا لا 

 .ا عدم جدوى وبطلان ما أنتم عليه لتعلمو  (4 )أفََلا تذََكَّرُونَ  ضرر فيه ولا نفع لكم . 

ة فقـال :      بْعِ وَرَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِيمِ   فزاد في الحجّـ مـاواتِ الســـــَّ فوجـه   (5  )قـلُْ مَنْ رَبُّ الســـــَّ

ماوات والعرش وعظمتهما وهم يقروّن ويعترفون   الدلالة في الآية واضـح فمذا كان هوخالق السـ

َِّ خلقهما فلم لاتخافون عذابه وتتركون عبادة غيره    (6)بسنّ 

ــاليب ، وهذه      ــتى الَسـ ــلام ، وإثباتها بشـ ــلام اهتماما بالغا بالدعائم الَولى لتسـ ااهتم الإسـ

 .  (7)الدعائم هي : الايمان باوَّ ، والرسول  ، واليوم الآخر ا  

إن المتتبع لآيات القرآن الكريم التي جاءت تتحدث عن البعث والحشــر ســيلاحظ أنها على       

 أنوا  من أجل إثبات المعاد ومنها : 

 
 .  296، ص  7( ينظر: الحائري، مقتنيات الدرر ، ج  1
 ( .  86ـ  85ـ  84( سورة المؤمنون : الآيات )  2
 ( .  85( سورة المؤمنون : آية )  3
 ( . 85(سورة المؤمنون : آية )  4
 ( .   86( سورة المؤمنون : آية )  5
 .  296، ص  7( ينظر: الحائري ،مقتنيات الدرر ، ج  6
 .   369، ص  2( ينظر: مغنية ، تفسير الكاشف ،ج  7
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امـة   -1 ار يوم القيـ يوَۡمَ ،  مثـل قولـه تعـالى :  (  1)هنـاك مجموعـة من الآيـات تحـدثـت ونقلـت أخبـ

ارِ  ِ ۡلۡوَ حُِدِ ۡلۡقهََّ َّ ِِ  وَبرََزُوا  
وَ تُُن ُـ  .  (2)تبَُدَّلُ ۡلۡأرَۡضُ غَيۡرَ ۡلۡأرَۡضِ وَۡلسَّمَ

ُ   ، مثل قوله تعالى :  (  3)وأخرى تحدثت على تسكيد وقو  القيامة بالقسم ونفي الشك فيه    -2 َِّ ۡ

ِ حَدِيث َِّ مَةِ لَارَيۡبَ فِيهَِ وَمَنۡ أصَۡدَقُ مِنَ ۡ ُـ هَ إِلاَّ هُوَل لَيجَۡمَعَنَّكُمۡ إلِىَُ يوَۡمِ ۡلۡقِيَ ُـ  .  (4 )ا لَاُّ إلَِ

هُ    ـ الاستدلال بخلق النباتات ، مثل قوله تعالى : 3 ُـ حَ فَتثُِيرُ سَحَابا فَسُقۡنَ ُـ يَ ُ ۡلَّذِیُّ أرَۡسَلَ ۡلر ِ َِّ وَۡ

ي تِ فأَحَۡيَيۡناَ بِهِ ۡلۡأرَۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِال كَذَ لَُِ  ۡلنُّشُورُ    (5. )إلِىَُ بلََد مَّ

ــ الاستدلال بالخلق الَول لتنسان  4 ا يَكۡبرُُ فِ  صُدُورِكُمۡل    ، مثل قوله تعالى :    (6)ــ مَّ أوَۡ خَلۡقا م ِ

هُمۡ وَيَقوُلوُنَ مَتَ  ونَ إلَِيَۡ  رُءُوسَـ ينُۡغِضـُ ةل فَسَـ لَ مَرَّ يَقوُلوُنَ مَن يعُِيدُناَن قلُِ ۡلَّذِی فطََرَكُمۡ أوََّ ىُ هُوَن فَسَـ

  . (7 )قلُۡ عَسَىُُّ أنَ يَكُونَ قرَِيبا

ــه الرحمة، وفاج على          ــدر كل رحمة، وهو الذي فرج على نفسـ ــبحانه هو مصـ فالله سـ

ــلة  ــلس ــه الرحمة فهل يمكن لإله بهذه الطبيعة أن يقطع س الجميع بنعمه وكرمه  وكتب على نفس

 .  (8)حياة الإنسان بالموت تمامًا ويوقف تكامل الحياة واستمرارها 

ومن أدلة وجود المعاد هو دليل يرتبط بالإنسـان نفسـه وهو مايعبر عنه محكمة الوجدان لدى      

عد عندما يشـر  في إنجاز عمل صـالح ، وبهذه  ط ويسـ ان التي توجد في داخله ، الذي ينشـ الإنسـ

الطريقة تثبت صــاحبها وتكافئه ، وعندما يقوم بارتكاب الَعمال الســيئة وغير الموافقة للشــر  

 
 .  396، ص  2( ينظر: مغنية ، تفسير الكاشف ، ج 1
 ( . 48( سورة إبراهيم : آية )  2
 . 396، ص  2( ينظر:مغنية ، تفسير الكاشف ، ج 3
 ( . 87( سورة النساء : آية )  4
 ( .  9( سورة فاطر : آية )  5
 . 396، ص  2( ينظر: مغنية ، تفسير الكاشف ، ج 6
 ( .  51( سورة الَسراء : آية )  7
 .  226، ص  4( ينظر: الشيرازي، تفسير الَمثل ، ج  8
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فمنه ســوف يقوم بتقريع نفســه ويشــعر بتسنيب الضــمير وتبدأ نفســه تؤنبه وتعذبه إلى حد أنه قد 

 .  ( 1)يصل إلى التفكير بالانتحار لكي يتخلص من مايمر به من عذاب الضمير 

ــتســلام لها ،        َِّ للخلق كعقيدة من عقائدهم التي يفرج الاس يقدم القرآن الكريم فكرة إعادة 

مع أنهم لا يعتقدون بالمعاد ، كما تحدّث القرآن في أكثر من مرة ، وربما كان الجواب عن ذلك 

، بل   ، أن هذا الَســلوب القرآني لا يريد اســتنطاقهم في الجواب من خلال الســؤال بشــكل فعلي

ية بطريقة إيحائية ، لتيحاء بسن باستطاعة أي إنسان أن يوجه  داد منهم أن يقروا بالحقيقة العقأر

إليـه هـذا الســـــؤال ، فلا بـد لـه من أن يجيـب بهـذا الجواب ، الفطرة تفرج عليـه ذلـك ، بـاعتبـار  

قرآن في ارتبـاطهـا بـالحقيقـة وارتبـاط الحقيقـة بهـا من أقرب طريق ، وهـذا أســـــلوب درج عليـه ال

 .( 2)أكثر من موضع 

د أثبتوا البعـث          اإن المؤمنين قـ ه التي وعـدهم الله بهـ اتـ ا وعـدهم  ،  و  بكـل جزئيـ ا لهم كمـ بينهـ

ــترك في الوعد به المؤمنون والكفار جميعا،   ــل البعث الذي اشــ وأما الكفار فمنهم ينكرون أصــ

 . (3)ولذلك احت  الله سبحانه حتى تتم الحجة عليهم بسصله  

ِن قاَلوُا   فيقول الله سبحانه وتعالى :        ذاَ بٱِلۡحَق  ُــ وَيوَۡمَ يعُۡرَضُ ۡلَّذِينَ كَفرَُوا  عَلىَ ۡلنَّارِ ألََيۡسَ هَ

 .  (4 ) بلَىَُ وَرَب ِناَل قاَلَ فَذوُقوُا  ۡلۡعَذاَبَ بِمَا كُنتمُۡ تكَۡفرُُونَ 

ــاب والجزاء قد نزل به الوحي ، ولا يسباه العقل       فبعث الَموات مرة أخرى وإعادتهم للحسـ

 . (5) فوجب عليهم التصديق والايمان به 

درة   القـ ة، فـ انيـ ه في المرة الثـ ادتـ ادر على إعـ اد في المرة الَولى قـ درة على الإيجـ ك القـ ذي يملـ الـ فـ

 .لنتيجة قدرة على فعل مثله أيضاً على فعل شئ ما هي با

 
 .  202، ص  19( ينظر: الشيرازي، تفسير الَمثل ، ج 1
 .  307، ص  11( فضل الله ، من وحي القرآن، ج  2
 .  118، ص  8( ينظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ، ج  3
 ( .  34( سورة الَحقاف : آبة )  4
 .  132، ص  4(ينظر: مغنية ، تفسير الكاشف ، ج  5
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ــة،        ــاهد كيف تحيا الَرج وتنمو النباتات ، وتخرج الدجاجة من البيضــ ــان يشــ إن الإنســ

والطفـل من النطفـة ، فمن يســـــتطيع فعـل هـذا الَمر هو قـادر  على أن يفعلـه مرة أخرى، وهو 

 .  ( 1)دليل من التجربة والمشاهدة العينية لتنسان كيف أن الله سبحانه يحيي الموتى أيضاً 

سلة  القبر والجنّة والنار والصـراط والميزان عن طريق المخبر        وقد ثبت صـدا المعاد ومسـ

بذلك، وهو النبي )صـلَّى الله عليه وآله(، وكلُّ ما جاء به النبيّ  )صـلَّى الله عليه وآله ( من نبوّة  

من الحشــر والنشــر الَنبياء الســابقين على نبيّنا )صــلى الله عليه وآله(، ومن تكليف المكلَّفين، و

 .  (2)والجنّة والنار، وما أعدّ الله لهم من الثواب والعقاب والطعام والشراب  

 

 ثانيا  : كيفية المعاد عند مفسري الإمامية : 

ــيلية ،        ــورة تفصـ ــروهم كيفية المعاد، ووقفوا عنده طويلاً بصـ تناول علماء الإمامية ومفسـ

 كونه من أهم العقائد المهمة لديهم ، ولهم فيه ثلاثة أراء .

المعاد الجســماني على إجماله هو رجو  الإنســان في يوم البعث والنشــور   الرأي الأول :     

 .( 3)ببدنه بعد الموت ، وإرجاعه إلى صورته الَولى بعد أن يصبح رميماً 

 
 .  357، ص  12( ينظر: الشيرازي ، تفسير الَمثل ، ج  1

هــ (، غاية المراد في شرح نكت الارشاد،   786( ينظر: الشهيد الَول: محمد بن مكي العاملي ) ت  2

تح : مركز الَبحاث والدراسـات الإسـلامية: رضـا المختاري، علي أكبر زماني ن،اد، علي المختاري  

هـ ، 1414،   ، السيد أبو الحسن المطلبي ، الناشر: مركز الَبحاث والدراسات الإسلامية ، قم ، د ــ ط

 .      158، ص  1ج 
 .   127( ينظر: المظفر، عقائد الإمامية ، ص 3
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  (1)أن يكون المعاد بالَرواح دون الَبدان وهو مايســــمى بالمعاد الروحاني   الرأي الثاني:     

. لَنهم يعتقدون    (2).فاليهود والنصارى ينكرون المعاد الجسمانيّ ويميلون إلى البعث الرّوحانيّ  

 . (3)أن الَرواح أبدية غير فانية  

ــبحاني : ا أنّ  الرأي الثالث :       وقد توســـط مفســـرو الإمامية هذه الَراء بحســـب مانقل السـ

المعاد جسـماني وروحاني ، لَنّ النفس وإنْ كانت مجرّدة إلّا أنّ تجرّدها ليس تامّاً حتى يسـتحيل  

   .  ( 4)تعلّقها بالمادة من جديد ا 

ــعادة الَرواح  بناءً على ذلك ؛ فمن و      ــعادة   تتحقق سـ ِّ تعالى ومحبته ، وأن سـ في معرفة 

الَجسـاد في إدراك الَشـياء المحسـوسة ، والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير ممكن 

. لَنـه يكون منغمســـــاً في تجلي أنوار عـالم القـدس لايســـــتطيع أن ينتبـه إلى أي من اللـذات   (5)

ــدية فسنه لا ينتبه إلى اللذات الروحانية ،   ــتغراقه في تحقيق هذه اللذات الجس ــدية ، ومع اس الجس

لَن هذا الجمع غير ممكن لَن نفوس البشــر ضــعيفة في عالم الدنيا ، فمذا مات اســتمد من عالم  

 .   (6)داسة والطهارة وقوي وأصبح قادراً على الجمع بين الَمرين الق

فقد خلق الله سـبحانه وتعالى الخلق على ثلاثة أصـناف كما أشـار إلى ذلك الحائري : اصـنف      

منها الملك الروحانيّ العلويّ اللطيف النورانيّ وجعل غذاءهم من جنســهم الذكر وخلقهم للعبادة  

ــفليّ الكثيف الظلمان  ــمانيّ الس َِّ طرفة عين أبدا ، وصــنف منها الحيوان الجس يّ  ولا يعصــون 

وجعل غذاءهم من جنسـهم الطعام وخلقهم للعبرة والخدمة كالبقر والغنم وأمثالها ، وصـنف منها  

ــهم وجعل  ــمانيّ جعل غذاءهم من جنس ــان المركّب من الملكيّ الروحانيّ والحيوانيّ الجس الإنس

 . (7)لروحانيّتهم الذكر ولجسمانيّتهم الطعام وخلقهم للمعرفة والعبادة والخلافة ا  

 
ــ (  1220( ينظر: شبر: عبدالله ) ت  1 ، حق اليقين في معرفة أصول الدين، الناشر: أنوار الهدى ، هــ

 .  133هـ ، ص  1424، 2قم ، ط 
 .   127، ص  5(ينظر: الحائري، مقتنيات الدرر، ج 2
 .  103، ص  5( ينظر: السبزواري ، مواهب الرحمن ، ج  3
 .  77، ص  8(  مفاهيم القرآن، ج  4
 .  340( ينظر: شبر، حق اليقين في معرفة أصول الدين ، ص  5
 .  340( ينظر: المصدر نفسه ، ص  6
 .  237، ص 2( الحائري، مقتنيات الدرر ،ج  7
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إنّ مصـدر الَعادة هو الروح والجسـد مع بعضـهما  بالقالب الدنيوي نفسـه, وهذا النو  من      

 المعاد هو الحقّ ، وهو الذي عليه علماء الإمامية .

 وَهُوَ بِكُل ِ خَلۡقٍّ عَلِيم     جاء في الكتاب الحكيم :   إذ     
ةن لَ مَرَّ أهََاُّ أوََّ     (1)قلُۡ يحُۡيِيهَا ۡلَّذِیُّ أنَشـــَ

ــ في آية أخرى من السورة نفسها ــ عزوجل  نَ ۡلۡأجَۡدَاثِ   ، وقوله   وَنفُِخَ فِ  ۡلصُّورِ فذَِذاَ هُم م ِ

لوُنَ  ــِ إلِىَُ رَب هِِمۡ يَنسـ
ــاد التي يخرجها الله تعالى   (2) . والمعروف أن الذي في القبور هي الَجسـ

ــاد  ــت الَرواح فالَرواح موجودة في عالم البرزخ ، لذا يبعث الله تلك الَجس من قبورها ، وليس

 لتلتحق مع أرواحها ، وبهذا يتحقق المعاد الذي وعد الله تعالى به . 

وهذا هو المحكي في قصـة نبي إبراهيم )عليه السـلام ( فيما يخص إعادة الموتى ، إذ ؛ قال     

كِن ل ِيطَۡمَ  تعالى   ــُ ِ أرَِنِ  كَيۡفَ تحُِۡ  ۡلۡمَوۡتىَُن قاَلَ أوََلَمۡ تؤُۡمِنن قاَلَ بلَىَُ وَلَــ مُ رَب  ــ  هِٕنَّ وَإِذۡ قاَلَ إِبۡرَ ُهِــ

نۡهُنَّ جُزۡءا ثمَُّ  ل ِ جَبَـل م ِ لۡ عَلىَُ كُـ َ  ثمَُّ ۡجۡعَـ رۡهُنَّ إلَِيۡـ نَ ۡلطَّيۡرِ فصَـــــُ ذۡ أرَۡبَعَـة م ِ الَ فخَُـ  ۡدۡعُهُنَّ  قلَۡبِ ن قَـ

َ عَزِيز  حَكِيم  َِّ  .   (3)يأَۡتِينََ  سَعۡيال وَۡعۡلَمۡ أنََّ ۡ

وكذلك هذا المضــــمون قد ورد في كلمات  الإمام أمير المؤمنين )عليه الســــلام(  في نه       

كِ  الِـ ارِحِ الْمَهَـ ا ِ ومَطَـ بَـ ارِ الطُّيوُرِ وأوَْجِرَةِ الســـــِّ رَائِحِ  الْقبُوُرِ وأوَْكَـ البلاغـة ا أخَْرَجَهُمْ مِنْ ضـــــَ

سِرَاعاً إِلَى أمَْرِه مُهْطِعِينَ  إِلَى مَعَادِه ا 
(4 ) . 

، فمذا بعثهم الله  وحشــرهم ، كان نعيمه    يتنعمونحياة البرزخ أما الشــهداء فمنهم أحياء في      

وعذابه على مثل ما كان عليه في الدنيا في روحه الإنســانيّ والحيوانيّ والجســميّ ، من جميع 

 . (5)وكل ما في جسده في الدنيا.   أجزائه الدنيويّ ، من لحم وشحم وعظم ،

إن تلك المادة التي تلاشت وانتهت ستلتقي مرة أخرى وتنصهر مع روحها ، وفي موضو       

ــان بعد أن تتخذ قالباً معينا لا يمكن لها أن تتعايش   ــان أثبتنا أن روح الإنس المعاد ورجو  الإنس

 
 ( . 79( سورة يس : آية )   1
 ( .  51( سورة يس : آية )  2
 ( .   260( سورة البقرة : آية ) 3
 .  108، ص  83( الشريف الرضي، نه  البلاغة ، الخطبة  4
 .  340، ص 1( ينظر: الحائري، مقتنيات الدرر، ج  5
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ــر والحكمة في البعث   ــد الَصــلي لها ، الذي تربت وعاشــت بكنفه. وهذا هو الس مع غير الجس

  .( 1)الروحي والجسدي معاً، أي إن الروح ستجتمع مع  المادة الَولى نفسها 

فللجســـد عالمه  ،   اوقبوله االإذعان لهو  هالا مفر منالَعادة الجســـدية،    نقول : إخلاصـــة ال    

الخاص من الراحة أو التعب ، وللروح كذلك عالمها الخاص من اللذائذ والَلم ، فالإنســان الذي  

ــهم وجعل لروحانيتهم   ــماني جعل غذاءهم من جنس ركب من الملكي الروحاني والحيواني الجس

الله سـبحانه وخلافته الذكر ولجسـمانيتهم الطعام والشـراب وخلقهم لكي يتغذوا بالمعرفة ويعبدوا  

هناك فرا شـاسـع بين لذة الروح في عالم الملكوت ولذة الجسـد المنجر إلى عالم   في الَرج إذ

الطين، ولا بـد من موقف تقف فيـه الروح والجســـــد مع بعضـــــهمـا على حقيقـة أمرهمـا فـالبعـث  

بالجســــماني والروحاني معاً موقف يكشــــف الغطاء عن البدن والروح من ثواب أو عقاب أو  

 ب .راحة أو تع

ووفقـا لـذلـك ا تعتقـد الإمـاميـة أن الله ســـــبحـانـه يعيـد الخلائق ويحييهم بعـد موتهم يوم القيـامـة      

للحسـاب والجزاء، ومعاد الانسـان هو الشـخص بعينه وبجسـده وروحه بحيث لو رأه الرائي لقال  

دوم ، أو   ادة المعـ ل إعـ ادة ، وهـل هي من قبيـ ذا فلان، ولا يجـب أن تعرف كيف تكون الإعـ : هـ

لة الإعادة عند وســنســلط الضــوء على مســسلة  الرجعة لَنها تتعلق بمســس .(  2)ر الموجود ا ظهو

 .مفسري  الإمامية 

 

 

 

 

 

 
 . 157، ص  9( ينظر: الشيرازي ، تفسير الَمثل ، ج 1
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 المطلب الرابع : الرجعة عند مفسري الإمامية :

إن الإشارة إلى الرجعة وتفسيرها مهمة لإنها قضية محورية في العقيدة الإمامية، وتختلف          

آراء المفسـرين والعلماء في تفسـير هذه العقيدة وتطبيقاتها العملية لذا ؛ قد تجد تباينًا في وجهات 

 النظروالتفسيرات بين المفسرين بخصوص مسسلة الرجعة .

 الرجعة لغة  واصطلاحا  :  

ة       ة لغـ ة : هي العودأولا  : الرجعـ ادة ، والرجعـ سخوذة من الرجو  ، وهو  الإعـ  : وهي ا مـ

 . ( 1)إلى الدنيا بعد الممات ا 

فمن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي )عليه الســلام(  ثانيا  : أما اصــطلاحا  : "     

ــيعته ،   ــاهدة دولته ،  قوماً ممن كان قد تقدم موته من شـ ــرته ومعونته ومشـ ليفوزوا بثواب نصـ

ــا قوما من أعدائه ــاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة   ليتسذوالينتقم منهم ، ف   ويعيد أيضـ بما يشـ

 . ( 2)"   أهله

والرجعة هي : ا بمعنى رجو  الَئمة الطاهرين )عليهم الســـلام( وعودة ثلة من المؤمنين       

ــهم  ــرها بعضــ ــلام(، وقد فســ وغيرهم إلى عالم الدنيا بعد قيام دولة الإمام المنتظر )عليه الســ

برجو  دولة الحق لا بعودة الَموات إلى الدنيا وهو تفسـيرلا يقول به مشهور مفسري ومتكلمي 

 . ( 3)ا  الإمامية 

ــيرهم ، فالعلامة الطباطبائي يرى أن         ــسلة الرجعة  في تفاس ــرو الإمامية مس وقد تناول مفس

ــاد فيه    يوم الرجعة، هو من مراتب يوم القيامة، ــر والفس حتى لو بدا أقل منه لامكان وقو   الش

  . (4)في الجملة دون يوم القيامة 

 
 .  188(  الراغب الَصفهاني ، مفردات غريب القرآن ، ص  1
 .  125، ص  1( الشريف المرتضى ، رسائل المرتضى ، ج 2
 .  7ينظر: الطبسي : نجم الدين ، الرجعة في أحاديث الفريقين ، د ـ ط ، د ـ ت ، ص ( 3
 . 109، ص  2( ينظر: الطباطبائي ، تفسير الميزان ، ج 4
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فبعد أن تشرا الَرج بنور وجهه   أما الشيخ مكارم الشيرازي فيعبر عن الرجعة فيقول :       

ــلام( وبين يدي القيامة ، يعود من الناس    تانإلى عالم الدنيا ، طائف  المبارك وظهوره )عليه الســ

،الطائفة الَولى تصعد في مراتب الكمال وهم المؤمنون الصادقون الخلص، وأما الطائفة الثانية  

 .   (1)فمنها تنال عقابها الشديد وهم الكفار الَشرار  

اركـة ، لـذلـك       اتـه المبـ دأ الرجعـة هو من الَمور التي أقرهـا القرآن الكريم من خلال آيـ إن مبـ

وَيوَۡمَ نحَۡشُرُ   وظف مفسرو الإمامية هذه الَيات واستدلوا بها على إثبات الرجعة ، قال تعالى :

تِناَ فهَُمۡ يوُزَعُونَ  ــُ ايَــــ ــخ بُ بِــــ ن يكَُذ ِ مَّ ة فوَۡجا م ِ ، واسـتدل به الإمامية على صـحة     (2) مِن كُل ِ أمَُّ

ا ، لَنـه قـال : من كـل أمـة ، وهي للتبعيج فـدل ذلـك على أن هنـاك   معتقـدهم بـالرجعـة في الـدنيـ

يوما يحشــر فيه جماعة دون أخرى ، وذلك لَن يوم القيامة يحشــر فيه الناس جميعاً ، كما قال 

هُمۡ فلََمۡ نغُاَدِرۡ مِنۡهُمۡ أحََدا  عزوجل :  ُـ  . (3) (4  )وَحَشَرۡنَ

ــ في الكلام      ــ من ـــ فهذه الآية استدل بها الإماميّة على صحّة الرجعة وذكروا : إنّ دخول ـــ

يوجب التبعيج فدلّ ذلك على أنّ اليوم المشـار إليه في الآية يحشـر فيه ناس دون أخرين وليس  

رْناهُمْ فلََمْ نغُادِرْ مِنْهُمْ أحََدا    ذلك من صــفات يوم القيامة الَّذي يعبر عنه ســبحانه :   وحَشــَ
(5 ) 

َِّ تعالى سـيرجع عند قيام الإمام   وقد تواردت الَحاديث عن أئمّة أهل البيت )عليهم السـلام( أنّ 

ــرته ويفرحوا بظهور   ــيعته ليفوزوا بثواب نصـ المهديّ جماعة ممّن تقدّم موتهم من أوليائه وشـ

على أيدي  دولته ، ويرجع جماعة  من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعج ما يستحقّونه من العقاب  

أتبـاعـه ، ويرون الـذلّ والخزي بمـا يشـــــاهـدون من علوّ كلمتـه ، ولا يشـــــكّ عـاقـل أنّ هـذا الَمر 

َِّ مثل ذلك في الَمم السـابقة ونطق به القرآن   مقدور وَّ تعالى غير مسـتحيل في نفسـه وقد فعل 

 . (6)الكريم في الكثير من المواضع  مثل قصّة عزير وغيرها 

 
 .  141، ص  12( ينظر: الشيرازي ، تفسير الَمثل ، ج  1
 ( .  83( سورة النمل : آية )  2
 ( . 47( سورة الكهف : آية )  3
 .   120، ص  8( الطوسي، التبيان في تفسير القرآن ، ج  4
 ( .  83( سورة الكهف : آية )  5
 .   114، ص  8( ينظر: الحائري، مقتنيات الدرر ، ج 6
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فـالظـاهر من الآيـة المبـاركـة يـدل على أن هـذا الحشـــــرهو في غير يوم القيـامـة ، وذلـك لَنـه       

 حشر للبعج دون بعضهم الآخر من كل أمة لا كلهم .

ــر الذي يقع في يوم القيامة:        ــفة الحشـ رْناهُمْ فلََمْ نغُادِرْ   وقد عبر الله تعالى عن صـ ــَ وحَشـ

 .   (1( )2)مِنْهُمْ أحََدا  

َِّ سـبحانه يحشـر غدا للحسـاب والجزاء          َِّ ومكذبين بها ، و إن في الَمم مصـدقين ب يات 

َِّ ســـبحانه يحشـــر المصـــدقين والمكذبين، ولكن   جميع المكذبين دون اســـتثناء ، ومعلوم ان 

اب ذهـ ة من الـ د  فهَُمْ يوُزَعُونَ  تمنعهم الملائكـ د والوعيـ ديـ ذبين التهـ ة    الغرج من ذكر المكـ يمنـ

 .( 3)ويسرة، وتسوقهم إلى الموقف سوا النعاج إلى الذبح 

وقيل : المراد بهذا الحشــر هو الحشــر للعذاب بعد الحشــر الكلي الشــامل لجميع الخلق فهو     

(  4)حشـر بعد حشـر وفيه أنه لو كان المراد الحشـر إلى العذاب لزم ذكر هذه الغاية دفعا للابهام  

ِ إلِىَ ۡلنَّارِ فهَُمۡ يوُزَعُونَ   مصــداقا لما جاء في قوله تعالى :  َِّ ءُ ۡ رُ أعَۡدَاُّ ــَ حَتَّىُُّ    وَيوَۡمَ يحُۡش

رُهُمۡ وَجُلوُدُهُم بِمَا كَانوُا  يَعۡمَلوُنَ  ُـ ءُوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعهُُمۡ وَأبَۡصَ إِذاَ مَا جَاُّ
(5 ). 

وقد ذكرالشـــيرازي مجموعة من الناس قد ثبتت لهم الرجعة ، نذكرها  كسمثلة تطبيقية إذ ؛       

ــابقة نذكر  ــسن الَمم الس وردت أمثلة الرجعة في الكتاب الحكيم ، ووقوعها في أماكن عدة في ش

 منها : 

الشـاهد الَول : يروي لنا القرآن الكريم قصـة النبي الذي مر بقرية خاوية على عروشـها ،       

اثرت في كـل مكـان ، فجعـل يتعجـب ويقول   : كيف يحيى الله هـذه   وقـد تعفنـت عظـام أهلهـا وتنـ

يومـاً    الَموات بعـد موتهـا ا فـسبقـاه الله ميتـاً مئـة عـام ، ثم أحيـاه ، فقـال لـه : كم لبثـت ا قـال : لبثـت

أو جزء من يوم قـال : لا بـل لبثـت مئـة عـام ، ومؤدى هـذه الآيـة المبـاركـة من ســـــورة البقرة ،  

 
 ( .  83( سورة الكهف : آية )  1
 .  397، ص  15( ينظر: الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج  2
 .  40، ص  6( مغنية ، تفسير الكاشف ، ج  3
 .  397، ص  15( الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج  4
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وســـــواء كـان هـذا النبي عزيرا أو غيره ، فلا يوجـد فرا في ذلـك ، والَهم من ذلـك أن القرآن  

  .الله مئة عام ثم أعاده مرة أخرى العظيم صرح بحياته بعد موته في هذه الدنيا فسماته 

( من سـورة البقرة نفسـها يتحدث عن مجموعة 243الشـاهد الثاني : القرآن الكريم في الآية )    

دم  ة لعـ اعون ، ذريعـ ذوا من مرج الطـ ا من الموت واتخـ ا خوفـ ارهـ اس تركوا ديـ أخرى من النـ

ذِينَ     الـذهـاب إلى ســـــاحـات القتـال ، فـسمـاتهم الله تعـالى ثم أحيـاهم ، قـال تعـالى : ألََمۡ ترََ إلِىَ ۡلّـَ

  َ َِّ هُمۡل إِنَّ ۡ ــُ ُ مُوتوُا  ثمَُّ أحَۡيَـــ َِّ رِهِمۡ وَهُمۡ ألُوُف  حَذرََ ۡلۡمَوۡتِ فَقاَلَ لهَُمُ ۡ ــُ لَذوُ فضَۡلٍّ  خَرَجُوا  مِن دِيَـــ

كِنَّ أكَۡثرََ ۡلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ  ُـ عَلىَ ۡلنَّاسِ وَلَ
وقو  مثل   حتملوا.ومع أن بعج المفسرين لم ي    (1)

ــح أن مثل هذه التسويلات فيما   هذه الحادثة ، واعتبروها مجرد مثال لاغير ، إلا أنه من الواضــ

 . ( 2)لا يمكن أن تكون كذلك  -أو حتى وضوحها  –يتعلق بظاهر الآية 

الشـاهد الثالث : ونطالع في الكتاب الحكيم معاجز للنبي عيسـى ) عليه السـلام(  ،قال تعالى :      

   وَإِذۡ تخُۡرِجُ ۡلۡمَوۡتىَُ بذِِذۡنِ ن   (3 )  ويشــــير هذا التعبير إلى أن المســــيح  )عليه الســــلام ( قام ،

بمحيـاء الموتى على نحو فعلي ،  والتعبير بالفعـل المضـــــار  )تخرج( في دلالة واضـــــحـة أنه  

الإحياء بنفسـه يعد  شـكلاً من أشـكال الرجعة لبعج )عليه السـلام( قد أحيا الموتى مراراً ، وهذا 

 الناس .

( من ســـورة البقرة ، فذكرت أن رجلاً  من بني    73( و)72الشـــاهد الرابع : وأما الآيتان )    

ــست جدالات وخلافات حول القاتل ، وما أمرهم الله به من الَنعام ، فسمرهم  ــرائيل قتل ، فنش أس

وَإِذۡ   ( إذ يقول ســبحانه :    72بضــرب القتيل ببعج البقرة  التي وردت صــفاتها  في الآية )  

ا كُنتمُۡ تكَۡتمُُونَ   ُ مُخۡرِج مّـَ َِّ ان وَۡ  تمُۡ فِيهَـ
َۡ  رَُ ُ ــا فَـٱدَّ ، فقـال الله ســـــبحـانـه وتعـالى لهم      (4)قَتلَۡتمُۡ نَفۡســـ

  .  (5)اضربوه ببعضها فيبعث الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 

 
 ( .  243( سورة البقرة : آية )  1
 .      143ـ  142، ص  12( ينظر: الشيرازي، تفسير الَمثل ، ج 2
 ( .    110( سورة المائدة : آية )  3
 ( .   .  72( سورة البقرة : آية )  4
 .    143، ص  12( ينظر: الشيرازي، تفسير الَمثل ، ج  5
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واهد أخرى في القرآن الكريم        واهد الَربعة  التي ذكرناها، هناك شـ وبالإضـافة إلى هذه الشـ

، بما في ذلك قصـة أصحاب الكهف، وهي شكل من أشكال الرجعة، وهناك أيضاً قصة الَربعة  

من الطير التي أمر إبراهيم أن يذبحها ويفرقها فستينه سـعيا بعد ذبحهن وتفريقهن على رأس كل 

 ليعلم احتمال المعاد للناس ويكون مجسدا برجو  هذه الطيور الى الحياة ثانيةً .  جبل،

ــماوي،       ــخص يؤمن بالقرآن االكريم، ويؤمن بسنه كتاب ســ وعلى أية حال، فكيف يمكن لشــ

وينكر هذه الآيات البينـات في الرجعـة ا والرجعـة في الَســـــاس ماهي إلا العودة إلى الحيـاة بعد  

الموت  أليســت الرجعة مثالاً مصــغراً من القيامة في هذه الدنيا ،فكيف يمكن لمن يؤمن بالقيامة  

اها الواســع ، كيف يمكنه أن لَيؤمن بمســسلة الرجعة ويعترج عليها وينكرها، وما ذكرناه بمعن

 .  ( 1)من أمثلة يثبت لنا إمكانية الرجعة  

وأصــل الرجعة ليســت من مبتكرات علماء الإمامية ، وإنما هي مســتمدة من مرويات أهل      

البيت )عليهم السـلام( ، فقد جاء عن الإمام الصـادا )عليه السـلام( مايؤكد موضـو  الرجعة : ا 

 ، كرتنا أي رجعتنا . (2) ليس منا من لم يؤمن بكرّتنا ، ويستحل متعتنا ا 

ــتدل الإمامية على صــحة معتقدهم بالرجعة بالاعتماد على ما وصــلهم من روايات        وقد اس

جاءتهم من أئمتهم )عليهم الســلام( ، وهذا ما أكده الإمام الرضــا )عليه الســلام(  عندما ســسله  

ــالفة   ــلام( لهُ : ا إنها لحق قد كانت في الَمم الســ المسمون عن الرجعة ، فقال الإمام )عليه الســ

ــلى الله عليه وآله( يكون في هذه الَمة كل ما كان في و ــول الله )ص نطق به القرآن وقد قال رس

ــلام( : إذا خرج المهدي من ولدي   ــالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة  قال )عليه السـ الَمم السـ

  بدأ غريبا نزل عيســى بن مريم )عليه الســلام( فصــلى خلفه وقال )عليه الســلام( : إن الإســلام 

قال ثم يرجع الحق إلى    قيل : يا رســـول الله ثم يكون ماذا ا  للغرباء     فطوبى وســـيعود غريبا  

  . (3)أهله ا 

 
 .    144، ص  12( ينظر: الشيرازي، تفسير الَمثل ، ج  1
هـــ (، من لايحضره الفقيه، تح    381( الصدوا : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  ) ت   2

  2: علي أكبر الغفاري، الناشـر: مؤسـسـة النشـر الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقم المشـرفة ، ط  

 .  458، ص  3هـ ، ج 1404، 
 .  218، ص 2( الصدوا ، عيون أخبار الرضا )   (، ج 3
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فالهدف من الرجعة قبل قيام الساعة وبحسب ما يستفاد من روايات آل البيت ) عليهم السلام     

(، من أن هذا الموضـــو  ليس محدد بالناس عامةً، بل يختص بمجموعة من المؤمنين الخلص 

اة الظلمـة الـذين هم في درجـات  ار والطغـ ة من درجـات الإيمـان، والكفـ ة عـاليـ الـذين هم في مرتبـ

الكفر والظلم، فيبدو أن الرجعة لهاتين الطائفتين للدنيا ثانية ، حتى تســتطيع الطائفة   منحطة من

الَولى من إكمـال حلقتهـا التكـامليـة ، وأن تـذوا الطـائفـة الثـانيـة جزاءهـا نظيرمـاكـانوا يفعلونـه في 

وَنرُِيـدُ أنَ نَّمُنَّ   ، ولـذلـك جـاء في القرآن الكريم مـايؤكـد هـذا المعنى ، قـال تعـالى : (1)عـالم الـدنيـا  

ة وَنجَۡعلَهَُمُ ۡلۡوَ رُِثِينَ    .   (2)عَلىَ ۡلَّذِينَ ۡسۡتضُۡعِفوُا  فِ  ۡلۡأرَۡضِ وَنجَۡعلَهَُمۡ أهَِٕمَّ

وقد فســر الإمام  الباقر )عليه الســلام( كلام أمير المؤمنين )عليه الســلام( ا على يدي تقوم      

بق (  3)السـاعة ا قال :ا يعني الرجعة قبل القيامة ، ينصـر الله بي وبذريتي المؤمنين ا  . ومما سـ

ام   ث الإمـ ديـ اداً لحـ ة اســـــتنـ د خرج عن الملـ ه فقـ ة أمر واجـب ، ومن لم يؤمن بـ يتبين أن الرجعـ

 .( 4)الصادا )عليه السلام( : ا ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا ا 

ــير النظام الدنيوي متوجه إلى يوم تظهر فيه       ــو  الرجعة إذ ؛ أنها تمثل ســ ولَهمية موضــ

ــوبها هوى  ــبحانه وتعالى بل يعبد عباده خالصــة، لا يش آيات الله كل الظهور، فلا يعصــا فيه س

نفس، ولا يعتريه اغواء الشـــيطان، ويعود فيه بعج الَموات من أولياء الله تعالى وأعدائه إلى  

 . (5)ا ، ويفصل الحق من الباطل   الدني

 

 
 .  125، ص  12الشيرازي ، تفسير الَمثل ، جينظر:   )2
 ( .   5( سورة القصص : آية ) 2
 ( .   153، ح )  120، ص 53( المجلسي، بحار الَنوار، ج  3
 .  458، ص  3( الصدوا، من لايحضره الفقيه ، ج  4
 .  109، ص  2( الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج  5
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 وقد خلص البحث إلى أهم النتائج التالية :   

ــتدلالي  المنه  هو ،   عتماده في إثبات العقيدةإن المنه  الذي يمكن ا  -1 ، أي أن المناه     الَســ

لى أســـــاس  مبنيـة ع أو  عقليـة ،  القرآنيـة قـائمـة على إقـامـة الَدلـة ســـــواء كـانـت، فطريـة قلبيـة أو

       .التجربة كالقصص القرآني 

اه   من  -2 د  التي  المنـ ا  أكـ ده  الفطري،  المنه   الكريم  القرآن  عليهـ ددة  مرات  في  فنجـ دعو  متعـ   يـ

   .    الضــلاله  طريق  وترك  الإيمان  إلى  الإنســان لدى  تعالى  الله أودعها  التي  الســليمة الفطرة  تلك

 ً ــا اه   من  وأيضـــ ل    العقلي  المنه   الَخرى  المنـ ه العقـ ا يؤدي إليـ ه على مـ  فنراه  ،بمعنى التنبيـ

ــبحانه ــان  يدعو  وتعالى  سـ ــسلهم  ثم ،  الخلق في  تعالى الله  ب يات  والتفكر  التدبر  إلى  الإنسـ  من يسـ

ياء هذه خلق   صـانع جود  على  دليلاً  أليسـت  الخلق في  مةالعظ  فهذه ،  اللامتناهية الدقة بهذه  الَشـ

  .  ومدبر

ــي  المنه أما  ــصــ  من وحذرهم العزيز،  كتابه  محكم في  الله  ذكرها  التي  المناه  من هوف  القصــ

 كما العذاب،  بهم ســيحل فسنّه  الطاعة، وعدم  العصــيان  على مســتمرين  بقوا  لو أنهم في  ، خلالها

  ( . السلام عليهم) وإبراهيم نوح لقوم حصل

  ،  القرآن في القصـة خلال من  لربوبيته ولا  له  تذعن لم  التي  السـيئة الَقوام يذكر كما  تعالى اللهف 

ــاه أجل من  الدنيا  الحياة  زينة وتركوا  آمنوا  الذين  المؤمنين  بعج يذكر  تعالى  فسنه ــبحانه  رض   س

 القدوة  ليكونوا ، الكهف  أصـحاب وهم الكريم  القرآن ذكرها  قد  الطيبة  الثلة  وهذه  معصـيته وعدم

 .   خطاهم على السير يريدون الذين للمؤمنين الحسنة

ــ   3 ه  القرآن بعد  ،  للقرآن الَول المفسـر هو  ،(وآله  عليه  الله  صـلى) محمد  النبي إنــــ   أما ،  نفسـ

  ، يفسـره  لم أو الكريم  القرآن  فسـر(  وآله  عليه  الله  صـلى)  النبي أن مسـسلة حول الحاصـل  النزا 

ــلى)  أنّه فالظاهر ــر(  وآله  عليه الله  ص  من  مايفهموه وأما فهمه، عليهم  مايصــعب  القرآن من فس

  . لهم يفسره فلم القرآن

  توجيه وكذلك  وتفسـيره،  وتبينه الكريم  القرآن  بتوضـيح( السـلام  عليهم)  البيت أهل اهتماموكذلك 

  .  وآياته وسوره تدبر على وحثهم وشيعتهم أتباعهم
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 اً واحد  خبراً   تكون  التي  والروايات  الَحاديث  كل  لذا ،  الآحاد  خبرب الاعتقادات لا تثبت    إن  ـــ ــ4

  .    الإمامية مفسرو عند العقيدة إثبات في حجة ليست فهي

ستهُ  الكلام علم  إن  -5   عليهم) وبتوجيه منهم ) عليهم السـلام ( أصـحاب الَئمة  يد  على كانت  ونشـ

ــسته  أن  عليه  المتعارف  بخلاف ،(الســلام  الرجو  فعند  ،(  عطاء  بن واصــل)   يد  على  كانت  نش

  كانوا أنهم  ندرك العصــور، مر  على  والتيارات الَفكار أصــحاب مع أصــحابهممناظرات    إلى

   .  فيه الخوج إلى السابقين

 مسسلة  أن  كون  الاعتقاد،  بمسسلة  الاهتمام  على  أصحابهم(  السلام  عليهم)  البيت  أهل  أئمة  حث  -6

  إن( السلام  عليهم)   عنهم  ورد  فكما  العبادية،  ومنها الَخرى  المسائل كل  على مقدمة هي  العقيدة

  .  تعالى الله معرفة هو الدين أول

  بالدرجة  يعتمد  وإثباتها،  العقائدية المســــائل  تقرير في  الإمامية الشــــيعة مفســــري منه   إن  -7

 وكذلك  بالقرآن،  القرآن  تفسـير  بمنه   يسـتعينون  الَحيان بعج وفي  العقلي،  المنه   على  الَولى

  . المنحرفة العقائد وبطلان عقائدهم، صحة على للاستدلال الشريفة والروايات الَحاديث

رو الإمامية من إثبات الإلوهية لله تعالى عن طريق المنه  العقلي بسدلته   ــــ ــ8 تطا  مفسـ لقد اسـ

وهو اسـتحالة أن يكون مع الله تعالى إله آخر يشـاركه في ملكه أو   ،  ومن هذه الَدلة دليل التمانع

وكذلك أثبتوا صــفاته الثبوتية الذاتية عن طريق المنه  العقلي، بسنه لايمكن   حكمه أو ســلطانه ،

 جاهلاً أو غير قادر أو يعترضه الموت .  يكون لله تعالى أن

ــرو الإمامية من إثبات عقيدة البداء ، عن طريق الروايات الواردة عن النبي     -9 ــتطا  مفس اس

محمد ) صــلى الله عليه وآله ( ، وأئمة أهل البيت ) عليهم الســلام ( ، فهذه العقيدة بالتحديد هي  

   .  من يخالفهم في إثباتها محل خلاف وجدال بينهم ، وبين

ــلام( عن طريق العقل، وأنه كيف لله   -10 ــمة الَنبياء )عليهم السـ ــرو الإمامية عصـ أثبت مفسـ

تعالى أن يختار نبياً يرتكب الذنوب والمعاصـي، ويجعله قدوة، ويطلب من عباده الاسـتما  له ،  

اء )عليهم الســـــلام(  ذا خلاف العقـل والعـدل، وكـذلـك أثبتوا أن جميع الَنبيـ وإطـاعـة أوامره، فهـ

 ن ارتكاب الذنوب والمعاصي من وقت ولادتهم حتى وفاتهم  .منزهون ع
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،  ه تكن معصــية بالمعنى المتعارف علي  أما ما يخص معصــية آدم )عليه الســلام(، فمنها لم  -11

ــادي وليس لَمر مولوي، فالتكليفات المولوية لم تكن موجودة  وإنما كانت هي مخالفة لَمر إرش

 ،عندما خلق آدم )عليه السلا م( . 

إن مسـسلة المعاد هي من المسـائل المهمة التي اهتم بها مفسـري الإمامية اهتماما خاصـاً ،    -12

ومنها، منه  تفســـير القرآن بالقرآن، وكذك عن طريق   ةاســـتدلوا عليه من خلال مناه  عدّ  فقد

ــاهدة والتجربة،    المنه  العقلي، وأيضــاً عن لقرآن الكريم يقدم لهم مجموعة فاطريق منه  المش

من الآدلة العقلية والحســــية، ومن خلال مايشــــاهدونه من إحياء لبعج الَشــــياء الحية، كمثل 

الَرج الميتـة التي يحييهـا الله تعـالى بـسمره، وكـذلـك من خلال بعج القصـــــص التي يقصــــهـا  

  .وات، وإعادتهم للحياة مرة ثانية القرآن الكريم في إحياء بعج الَم

ف  أثبت مفســرو الإمامية، أن  المعاد والبعث والحســاب يكون للروح والجســد معاً، بخلا   -13

 في هذه المسسلة .             مع بقية المسلمين وااختلف ، الذين الفلاسفة أراءبعج 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم .

  هـ(630_ أبن الأثير: مجدالدين بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري )ت

ــ محمود محمد الطناحي ، المكتبة    -  1 النهاية في غريب الحديث والَثر ، تح : طاهر أحمد الزاوي ـــ

 .م  1979هـ ـ  1399،  1بنان ، ط  العربية ، بيروت ـ ل

 هـ ( . 623_ الآمدي : سيف الدين ) ت 

 ا . 1423أبكار الَفكار في أصول الدين ، الناشر : دار الكتب  ، القاهرة ، د ـ ط ،   - 2

 .   جوادي:    آملي_ 

  .  ش ـ هـ 1366 ، الثلاثون العدد  ، المقدسة قم ، ايران ، التوحيد  مجلة ، القرآن في القصة  -3

 هـ (  . 794_ الآملي : حيدر ) ت 

تفسـير المحيط الَعظم والبحر الخضـم في تسويل كتاب الله العزيز المحكم ، تح : موسـوي تبريزي    -4

 هـ . 1422،  3ـ قم ، ط محسن ، الناشر : نور على نور ، ايران 

 هـ ( .  1371_ الأمين : محسن ) ت 

هـ    1404للمطبوعات ، بيروت ، أعيان الشـيعة ، تحقيق وأخراج : حسـن الَمين ، دار التعارف     -5

 م . 1983 -

 هـ ( .  1186_ البحراني : يوسف بن أحمد ) ت 

ة     -6 اشـــــر :  مكتبـ ــادا بحر العلوم ، النـ د صـــ لولؤة البحرين في الَجـازة لقرتي العين، تح : محمـ

 م . 2008هـ ـ  1429،  1فخراوي ، المنامة ـ البحرين ، ط 

 _ بدوي : عبد الرحمن  . 

 م . 1977،   3مناه  البحث العلمي  ، وكالة المطبوعات الكويت  ، ط   -7

 هـ ( .  1277البروجردي : حسين بن محمد رضا ) ت _  

تقيم ، تح : غلام رضـا بن علي أكبر مولانا البروجردي ، الناشـر : مؤسـسـة    -8 ير الصـراط المسـ تفسـ

 م .  1995هـ ـ  1416أنصاريان للطباعة والنشر ، د ـ ط ، 

 _ البغا : مصطفى ديب ، مستو :  محيي الدين ديب . 

،    2الواضح في علوم القرآن ، الناشر :  دار الكلم الطيب  ــ  دار العلوم الانسانية  ، دمشق ، ط    -9

 م . 1998هـ  ـ  1418
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 هـ ( .  1352بلاغي : محمد جواد ) ت ال _

 .م  1933تفسير القرآن  ، د ـ ط ، آلاء الرحمن في   -10

 البنا :  حسن ._ 

رسائل العقائد ، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ، مطبعة المنار ، القاهرة ــ مصر ، د ــ ط ،   -11

 دـ ت . 

 ( .   ه ـ 1205  ت)  الوحيد باقر محمد :   البهبهاني_  

  1426 ،  1 ط  ،  ايران ــ  قم   ،  البهبهاني  الوحيد  المجدد  العلامة  مؤسسة:    الناشر ،  الوافي  حاشية  -12

  . هـ

 _ بيطار : زهير .

 هـ . 1422،  1الإمامة تلك الحقيقة القرآنية ، الناشر : دار السيرة ، بيروت ، ط -13

 هـ ( . 458_ البيهقي : أحمد بن الحسين ) ت 

ــ لبنان ، ط     -14   1شعب الإيمان ، تح : محمد السعيد بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 هـ . 1410، 

 هـ ( . 792_ التفتازاني : سعد الدين بن مسعود بن فخر الدين عمر بن عبدالله  )ت 

 ا . 1409،  1شرح المقاصد  ، الناشر : الشريف الرضي ، افست ـ قم ، ط  -15

 هـ (  .  816_ الجرجاني : أبو الحسن علي بن محمد بن علي الشريف )ت 

 م  . 1983هـ ـ  1403، 1التعريفات ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط   -16

 هـ (  .  393الجوهري : إسماعيل بن حماد )ت _ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تح : أحمد عبد الغفور عطا ، دار العلم للملايين ، بيروت    -17

 م .    1984هـ ـ  1404ـ لبنان ، د ـ ط ،  

 هـ (  .  1353: علي الطهراني ) ت  _ الحائري

ــ ط ،   -18 تفسير مقتنيات الدرر ، الناشر :  الشيخ محمد الآخوندي مدير دار الكتب الإسلامية ، د ـــ

 ش .  1337

 _ حب الله : حيدر . 

 هـ. 1434،  1إضاءات في الفكر والدين والَجتما  ، الناشر : مؤسسة البحوث المعاصرة ، ط  -19

 .  علي جواد عدي:  الحجار _
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  العتبة  في  والثقافية  الفكرية  الشـؤون  قسـم:    الناشـر ،  القرآني النص   تفسـير في  المنهجية  الَسـس   -20

 م2012  ـ  هـ1433 ، 1ط ، العراا ـ كربلاء ، المقدسة الحسينية

 _ الحجازي : إبراهيم . 

آيات العقائد ، تح : رامين الگلمكانى  ،الناشر : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لنستانة الرضوية    -21

 ش .  1382ا ـ  1424،  1المقدسة ، ط

 هـ ( .  1104_ الحر العاملي : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ) ت 

 ش. 1362أمل الَمل ، تح : السيد أحمد الحسيني ، الناشر : دار الكتاب الإسلامي ، د ـ ط ،  -22

 _ الحسن :  طلال . 

ــ ط    -23 ــ العراا ، د  مناه  تفسير القرآن ، من أبحاث السيد كمال الحيدري ، مكتبة عروج ، بغداد 

 ، د ـ ت  . 

  ._ حسن : غالب 

  1421،   1نظرية العلم في القرآن ومدخل جديد للتفسير ، الناشر : دار الهادي ـــــ بيروت ، ط    -24

 م  .2001 هـ ـ

 _ حسين : عماد علي عبد السميع . 

 م. 2006التيسير في أصول وأتجاهات التفسير ، الناشر : دار الإيمان ، الَسكندرية ، د ـ ط ،  -25

 _ الحكيم : رياض . 

 م .  2014هـ ـ  1435،  5علوم القرآن دروس منهجية ، دار الهلال ، قم ، ط  -26

 هـ (.  1425_ الحكيم : محمد باقر ) ت 

 هـ. 1374، 2القصص القرآني ،الناشر:المركز العالمي للدراسات الإسلامية ، قم ـ ايران ، ط   -27

ــ  النجف الَشرف ، ط    -28 ،   5علوم القرآن  ، الناشر مؤسسة تراث الشهيد الحكيم ، مطبعة النخيل 

 د ـ ت .

 هـ. 1420،   1قم  ، ط  –تفسير سورة الحمد  ، مجمع الفكر الإسلام  ، شريعت   -29

 هـ( .  1440الحلو: محمد علي )ت _ 

 هـ . 1421،  1، طالاسلامي الكتب  دار، الناشر: الستة الصحاح برواية الإمامية عقائد  -30

جمال الدين أبو منصــور الحســن بن ســديد الدين يوســف بن زين الدين علي بن    العلامة_ الحلي :  

 هـ ( .  726محمد بن المطه ر )ت 
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ب   -31 ــة  ترتيـ ة  في  الَقوال  خلاصـــ ال  أحوال  معرفـ ث   قســـــم:    تح  ،  الرجـ ديـ   البحوث   مجمع  في  الحـ

  . هـ 1423 ، 1ط ، مشهد  ، الإسلامية

الاعتقاد ، تح : حسن زاده الآملي  ، الناشر : مؤسسة نشر  كشف المراد في شرح تجريد   - 32

   هـ  . 1417،   7قم ، ط   - الإسلامي 

 ( .   هـ  676  ت)  سعيد  بن  يحيى بن الحسن بن  جعفر  القاسم أبو : المحقق  الحلي_  

  ـ  مشـهد    ،  الإسـلامية  البحوث   مجمع:    الناشـر  ،  الَسـتادي  رضـا:    تح  ،  الدين  أصـول  في  المسـلك  -33

  . ش 1379 -  هـ1421 ، 2 ط ، ايران

 .(  هـ 241 ت)  الذهلي الشيباني محمد بن أحمد عبدالله أبو:  حنبل بن

   . ت  ـ د  ، ط ـ د  ، بيروت  ، صادر دار ، حنبل بن أحمد  الإمام مسند  -34 

 هـ (  . 1409_ حوي : سعيد ) ت 

 هـ . 1424،  6القاهرة ، ط الَساس في التفسير ، الناشر : دار السلام ، مصر ـ  -35

 .  _ الحيدري : كمال

 ا . 1431، 2المنه  التفسيري ، الناشر : دار فراقد للطباعة والنشر ، قم ، ط  -36

  ، د ـ ت . 2اعه والنشر ، قم ، ط أصول التفسير والتسويل ، الناشر : دار فراقد للطب -37

  ط  ،  ايران  ــ  قم ، فراقد  دار:  الناشر  جياشي،  نعمة  محمود :    تح ،  والتطبيق  النظرية  بين  الإعجاز  -38

  .  هـ 1426 ،1

العصــمة بحث تحليلي في ضــوء المنه  القرآنى ، تح : محمد قاضــى ، الناشــر :  دار فراقد     -39

 ، د ـ ت . 1للطباعه و النشر  ، قم ، ط 

ــر ، قم  المعاد رؤية قرآنية ، تح : رزا خليل عبد الَمير ،    -40 ــر : دار فراقد للطباعه و النش الناش

 ، د ـ ت . 1، ط 

ــ إيران ، ط    -41 ،   1دروس في علم الإمام ، تح : عبد الرضا أفتخاري ، الناشر : دار فراقد ، قم ـــ

 هـ .  1432

  ._ الخطيب : عبد الكريم 

 هـ  . 1395القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، بيروت ، دار المعرفة ، د ـ ط ،  -42

 م ( .  1989_ الخميني : روح الله الموسوي )ت 

ــلامية ، ط    -43 ــر : الدار الإســ ،   1التوحيد والفطرة ، إعداد مركز الإمام الخميني الثقافي  ، الناشــ

 م .  2001هـ ـ  1422
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 .  هـ ( 1413، أبو القاسم ) ت  ئيالخو_ 

  . ت  ـ د  ، ط ـ د  ، الحكيم علي محمد :  تح ، البداء في رسالتان ـ 44

  ط  ،  لبنان ــ  بيروت   ،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  الزهراء دار:    الناشر ،  القرآن  تفسير في  البيان  -45

  . م 1975 ـ هـ 1395 ، 4

 هـ . 1417،   5مكتبة الداوري ، قم ، طمصباح الَصول ، الناشر :   -46

 .  م 1992 ـ هـ 1413 ، 5 ط ، الحديث  رجال معجمـ  47

 _ خياط :  يوسف. 

 معجم المصطلحات العلمية والفلسفية ، دار لسان العرب ، بيروت ، د ـ ط ،   د ـ ت .   -48

 ( . هـ 647_ ابن داوود : تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي )ت 

الرجال، تحقيق وتقديم : الســـيد محمد صـــادا آل بحر العلوم ، منشـــورات المطبعة الحيدرية ،   -49

 هـ .  1392النجف ، 

 هـ  ( .  1397_ الذهبي : محمد حسين ) ت 

 التفسير والمفسرون، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، د ـ ط ، د ـ ت .  -50

 ( .  ه ـ 606 ت)   التيمي الحسين بن الحسن بن  عمر بن  محمد  عبدالله  أبو  لرازي : فخر الدين _ ا

  ا . 1407،  1الناشر : دار الكتاب العربي ،  بيروت ، ط  طالب العالية من العلم الَلهي ، الم -51

 ،  العربي  التراث   إحياء دار:    الناشـــر ،(   الرازي  تفســـير)    أو(   الكبير  التفســـير)   الغيب   مفاتيح  -52

  . هـ 1420 ، 3ط ، بيروت 

 هـ (.  666الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  )ت _ 

 م .  1987مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، لبنان ـ بيروت ، د ـ ط ،   -53

 هـ ( .  502_ الراغب الأصفهاني : الحسين بن محمد بن المفضل )ت 

 هـ  .   1404،  2المفردات في غريب القرآن  ، الناشر : دفتر نشر الكتاب  ، ط  -54

 _ الرضائي : محمد علي . 

مناه  التفســير  واتجاهاته دراســة مقارنة في مناه  تفســير القرآن  ، تعريب قاســم البيضــاني ،   -55

 .  2008،  1الناشر: مركز الحضارة لتنمية الفكرالإسلامي ، بيروت ، ط 

 _ رضوان : عمر بن إبراهيم . 
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ــ الرياج ، ط    -56 أراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره ، الناشر : دار طيبة ، عربستان ـــ

 هـ .  1413،  1

 الريشهري : محمد . _ 

موســوعة العقائد الإســلامية ، تح : مركز بحوث دار الحديث ، الناشــر : دار الحديث للطباعة    -57

 ش .  1383 -هـ 1425،   1والنشر، ط  

اق )ت  د بن عبد الرز  د بن محم   هـ( .  1205_ الزبيدي : محم 

هــــــــــ ـ   1407،   2تـاج العروس من جواهر القـاموس، مطبعـة حكومـة الكويـت ، الكويـت ، ط   -58

 م .  1987

 هـ(. 794_ الزركشي : محمد بن عبد الله )ت

 هـ . 1377مصر ، د ـ ط ،  –العربية   ، القاهرة البرهان في علوم القرآن  ، دار إحياء الكتب    -59

 الزنجاني : إبراهيم الموسوي النجفي . _ 

 ا .  1413،  3مؤسسة الَعلمي ،  بيروت ، ط  عقائد الإمامية الإثني عشرية ، الناشر : -60

 _ السبحاني : جعفر . 

  1421،  1أضـواء على عقائد الشـيعة الإمامية ،الناشـر :مؤسـسـة الإمام الصـادا )  ( ، قم ، ط  -61

 هـ . 

العقيدة الإســلامية على ضــوء مدرســة أهل البيت ) ( ، تح : جعفر الهادي ، الناشــر : مؤســســة    -62

 م .  1998 -هـ  1419الإمام الصادا ) ( ، د ـ ط ، 

  .ا 1421،  4مام الصادا ، قم ، ط  مفاهيم القرآن ، الناشر : مؤسسة الإ  -63

 .  هـ (1414_ السبزواري : عبد الأعلى )ت

،   2دفتر سـماحه آيت الله العظمى السـبزوارى ، ط    مواهب الرحمن في تفسـير القرآن ،  الناشـر :  -64

 هـ .  1409

 .  هـ ( 1409_ السبزواري : محمد النجفي ) ت 

ــ بيروت ، ط  -65 ،   1الجديد في تفسـير القرآن المجيد ، الناشـر : دار التعارف للمطبوعات ، لبنان ــــ

 هـ .  1406

 الستراوي : عبد الشهيد مهدي . _ 

 م . 1997هـ ـ  1418،  1القرآن نه  وحضارة ، الناشر : مؤسسة الَعلمي ، بيروت ، ط  -66
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 هـ ( .  230_ أبن سعد : محمد بن مَنِيع الزهري ) ت  

 الطبقات الكبرى ، الناشر : دار صادر ، بيروت ، د ـ ط ، د ـ ت . -67

 جلال الدين.  _ سعيد :

 معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، د ـ ط ، د ـ ت  .  -68

 محمد.  _ السند :

تفسـير أمومة الولاية والمحكمات للقرآن الكريم ، الناشـر : مؤسـسـة الصـادا للطباعة والنشـر ،   -69

 هـ ا .  1434،  1طهران ـ إيران  ، ط  

 فوزي .   :_ آل سيف 

 هـ . 1414،  1رجال حول أهل البيت  ـ عليهم السلام ـ ،  الناشر : دار الصفوة ، ط   -70

 الحلي  محمد  بن  الحســـــين  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن المقداد  الله  عبد  أبو الدين  جمال:    الســـــيوري   

 .(  هـ 826 ت)  الأسدي

ــر  يوم  النافع   -71 ــرح في  الحشـ ــر  الحادي  الباب   شـ ــيوري المقداد :    تح ،  عشـ ــر   ،  السـ  دار:    الناشـ

   . م 1996 ـ هـ 1417 ، 2ط ، لبنان  ـ بيروت  ، والتوزيع والنشر للطباعة الَضواء

  911السـيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد أبن سـابق الدين الخضـيري ) ت  _  

 هـ ( .

 هـ .  1377الاتقان في علوم القرآن ، دار أحياء الكتب العربية ، القاهرة ـ مصر ، د ـ ط ،   -72

 . هـ (  1220_ شبر : عبدالله ) ت 

 هـ .  1424،  2حق اليقين في معرفة أصول الدين ، الناشر : أنوار الهدى ، قم ، ط  -73

د الرضي    .هـ (   406بن الحسين الموسوي )ت _ الشريف الرضي : أبو الحسن محم 

  1967  ــ   هــ  1387،   1ط   ناشر : دار الكتاب اللبناني ،تح : صبحي الصالح ، النه  البلاغة ،    -74

 .   م

  هـــ (.  436_ الشريف المرتضى: أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوي ) ت  

ر : دار أمالي المرتضـى ) غرر الفوائد ودرر القلائد (  ، تح :    -75 إبراهيم محمد أبو الفضـل ، الناشـ

 م   . 1998،  1الفكر العربي ، القاهرة ـ مصر ، ط  

رسائل الشريف المرتضى ، تح : السيد أحمد الحسيني ـــــ  السيد مهدي الرجائي ، الناشر : دار    -76

 هـ .  1405قم ، د ـ ط ،  –القرآن الكريم 

 هـ (.  548_ الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم )ت 
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 بيروت . –الملل والنحل ، تح : محمد سيد كيلاني ، الناشر : دار المعرفة ، لبنان   -77

 هـ ( .  786_ الشهيد الأول : محمد بن مكي العاملي ) ت 

ــا    -78 ــلامية : رضـ ــات الإسـ ــاد ، تح : مركز الَبحاث والدراسـ ــرح نكت الارشـ غاية المراد في شـ

ــر : مركز  ــن المطلبي  ، الناش ــيد أبو الحس المختاري ، علي أكبر زماني ن،اد ، علي المختاري ، الس

 هـ .1414الَبحاث والدراسات الإسلامية ، قم ، د ـ ط ، 

_ الشـهيد الثاني : زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي بن صـالح 

 هـ ( .  965الجبعي العاملي ) ت 

ــلامية    -79 ــات الاس ــالة الَلفية ،تح :مركز الَبحاث والدراس ــرح الرس محمد   -المقاصــد العلية في ش

ــ قسـم احياء التراث الإسـلامي ،الناشـر : مركز انتشـارات دفتر تبليغات اسـلامى   مركز   -الحسـون ــــ

 ش .  1378ـ   1420، هـ  1النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ، ط 

 هـ ( . 1422_ الشيرازي : محمد الحسيني ) ت 

تقريب القرآن إلى الَذهان ، الناشـر : دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشـر والتوزيع ، بيروت ـ   -80

 ، د ـ ت .  1لبنان ، ط 

 _ الشيرازي :  ناصر مكارم ) بمساعدة مجموعة من الفضلاء ( .

ير الموضـوعي للقرآن    -81 الكريم ، الناشـر :  نفحات  القرآن طرُاُ معرفة الله أسـلوب جديد في التفسـ

 هـ  . 1426،  1مدرسة الإمام علي بن أبي طالب )  (  ، إيران ـ قم   ، ط

 ر مكارم . _ الشيرازي : ناص

ــ ط ،   -82 ــ لبنان ، د ــ الَمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، مؤسسة الَعلمي للمطبوعات ، بيروت ــ

 م . 2007هـ ـ  1428

 ش.1385،  3، ط  قم،     طالب   ابى  بن  على  امام مدرسه، الناشر:  الإسلامية  العقائد  في  دروس  -83

 هـ ( .  1400_ الصدر:  محمد باقر ) ت 

ــ  ،   -84 ــ قده ـ المدرسة الإسلامية ، الناشر : مركز الَبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر ـ

 هـ . 1421،  1ط  

 .هـ (   381بن بابويه القمي ) ت  _ الصدوق : أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين

  1تح : هاشم حسينى طهراني ، الناشر : جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية ، قم ، ط التوحيد ،    -85

 ، د ـ ت . 

ــلامي التابعة    -86 ــر الإس ــة النش ــس ــر : مؤس من لايحضــره الفقيه ، تح : علي أكبر الغفاري ، الناش

 هـ . 1404،  2لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ط 
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ــورات الاعلمي للمطبوعات ،   -87 ــين الاعلمي ، منشــ ــا ، تقديم وتعليق : حســ عيون أخبار الرضــ

 م . 1984 -هـ 1404،  1لبنان ، ط –بيروت 

قم ، الناشر : مركز الطباعة والنشر    –مؤسسة البعثة    -الَمالي ، تح : قسم الدراسات الإسلامية     -88

 هـ . 1417في مؤسسة البعثة ، د ـ ط ، 

 _ الصغير : محمد حسين علي . 

 المبادى العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق ، د ـ ط ، د ـ ت . -89

 هـ (  .  1402_ الطباطبائي : محمد حسين ) ت

الميزان في تفسـير القرآن ، مؤسـسـة النشـر الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقم المشـرفة ، د ـ   -90

 ط ، د ـ ت . 

 القرآن في الإسلام ، تح : السيد أحمد الحسيني ، د ـ ط ، د ـ ت .  -91

   م . 1999،  1الشيعة في الإسلام ، مركز بقية الله الَعظم للنشر والدراسات ، بيروت ، ط    - 92

 ( .   ه ـ1320  ت )  النوري  حسين  ميرزا:  الطبرسي_ 

)   البيت  آل  مؤسسة:    الناشر ، التراث   لإحياء(     )    البيت  آل  مؤسـسة:    تح   ،  المسـتدرك  خاتمة  -93

  . هـ 1416 ، 1 ط ، ايران – قم ، التراث  لإحياء(   

 هـ ( . 548أبو علي الفضل بن الحسن )ت _ الطبرسي : 

ه  1415،   1مجمع البيان في تفسير القرآن ، مؤسسة الَعلمي للمطبوعات ، بيروت ــ لبنان ، ط  -94

 م .  1995 -

التابعة    تفسير جوامع الجامع ، تح : مؤسسة النشر الإسلامي ، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي    -95

 هـ .  1421لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، قم ، د ـ ط ، 

 هـ ( .  310_ الطبري : محمد بن جرير ) ت 

دار   جامع البيان عن تسويل آي القرآن ، تح : خليل الميس ـــــــ صــدقي جميل العطار ، الناشــر :  -96

 م .  1995هـ 1415الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ، د ـ ط ، 

 _ الطبسي : نجم الدين . 

 الرجعة في أحاديث الفريقين ، د ـ ط ، د ـ ت . -97

 هـ ( .  460الطوسي : الشيخ أبو جعفر محمد أبن الحسن ) ت _

 هـ .  1417،  1الفهرست ، تح : جواد القيومي ، الناشر مؤسسة نشر الفقاهة ، ط   -98
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 التبيان في تفسير القرآن، تح: أحمد حبيب العاملي، دار أحياء التراث العربي، د ـ ط ، د ـ ت .  -99

الَبواب ) رجال الطوســـي ( ، تح : جواد القيومي الإصـــفهاني ، الناشـــر : مؤســـســـة النشـــر    -100

 هـ . 1415،  1الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ط 

ة آل البيت عليهم    -101 سـ يد مهدي الرجائي ، مؤسـ اختيار معرفة الرجال) رجال الكشـي ( ، تح : السـ

 هـ .  1404السلام ، قم ، 

 _ العاملي : حسن مكي . 

بداية المعرفة منهجية حديثة في علم الكلام  ، الناشـر : مؤسـسـة بقية الله لنشـر العلوم الإسـلامية    -102

 م .1992هـ ـ  1413،  1، مطبعة مؤسسة بقية الله لنشر العلوم الإسلامية ، ط 

 ( . هـ 1441)ت  _ العاملي: جعفر مرتضى

سـلمان الفارسـي في مواجهة التحدي ، مؤسـسـة النشـر الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقم ،   -103

 .هـ 1410،  1ط 

  . الرحمن عبد محمود:  المنعم _ عبد

 مصـر،  والتصـدير،  والتوزيع  للنشـر  الفضـيلة دار:  الناشـر  ،  الفقهية  والَلفاظ المصـطلحات   معجم  -104

 . ت  ـ د  ، ط ـ د 

  ._ العدوي : محمد خير محمود 

 م .  2002معالم القصة في القرآن الكريم ، دار العدوي ، الَردن ، د ـ ط ،  -105

  .( هـ 1428 ت)  مرتضى: العسكري_ 

   .  هـ 1426، 5الناشر: كلية اصول الدين، ط، الكريم القرآن من الإسلام عقائد  -106

 _ العميدي : ثامر . 

 ، د ـ ت . 1الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ،الناشر : دار الحديث ، قم ، ط حياة   -107

 _ العيسوي : عبد الرحمن . 

 م .  1936علم النفس العام ، دار الفجالة ، مصر ، د ـ ط ،   -108

 هـ ( . 993_ الفارابي :  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ) ت 

ــ لبنان ، ط    -109 ــحاح  ، تح : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ــــــ ،   4الصـ

 م .  1987هـ ـ  1407

  .هـ (  395سين أحمد بن زكريا ) ت _ أبن فارس : أبي الح
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 م .  1979هـ ـ  1399معجم مقاييس اللغة ، دار الفكر ، د ـ ط ،  -110

 هـ ( .  175_ الفراهيدي : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت  

ــ  د . ابراهيم  السامرائي ، الناشر : مؤسسة دار الهجرة ،    -111 العين ، تح : د. مهدي المخزوومي 

 هـ . 1410،   2مطبعة الصدر ، ط  

 هـ ( .  1431_ فضل الله : محمد حسين ) ت 

 هـ . ا  . 1419،  1من وحي القرآن ، الناشر : دار الملاك ،  لبنان ـ  بيروت ، ط   -112

 هـ (.  1434_ الفضلي : عبد الهادي ) ت 

 م . 2013هـ ـ  1434،  4أصول البحث ، مؤسسة دار الكتاب العربي ، قم ـ ستاره ، ط   -113

  1مذهب الإمامية بحث في النشـسة وأصـول العقيدة والتشـريع  ، مركز الغدير للدراسـات ، ط    -114

 ، د  ـ ت . 

 _ آل فقيه : محمد جواد . 

 لبنان . –أبو ذر الغفاري ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت  -115

 . هـ 1420لبنان ،  –عمار بن ياسر ، مؤسسة دار الَعلمي للمطبوعات ، بيروت   -116

 هـ . 1412لبنان ،  –المقداد بن الَسود الكندي، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت  -117

 فياض :عبد الله  ._ 

 م  .  1967،   1العراا  ، ط    -تاريخ الإمامية  ، مطبعة الإرشاد  ، بغداد   -118

 هـ ( . 817_ الفيروز آبادي : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ) ت

ــراف : محمد نعيم    -119 ــالة بسشـ ــة الرسـ ــسـ القاموس المحيط  ، تح : مكتب تحقيق التراث في مؤسـ

 م . 2005هـ ـ  1426،  8العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، ط 

بصــائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، الناشــر : جمهورية مصــر العربية ، وزارة    -120

 هـ .1416،  3القاهره ، ط   –مصر  -الاوقاف ، المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 

 هـ (.  1091_ الفيض الكاشاني : محمد محسن بن مرتضى بن محمود ) ت 

التفسير الصافي ، تح : العلامة الشيخ حسين الَعلمي ، الناشر : مكتبة الصدر  ، طهران ، ط    -121

 ش .  1374هـ ـ  1416،  2

 هـ ( . 770_ الفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقري )ت 
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ــناوي ، دار   -122 ــرح الكبير للرافعي ، تح : د . عبد العظيم الشــ ــباح المنير في غريب الشــ المصــ

 ،  د ـ ت .  2المعارف ، ط 

  ت)   الخزرجي  الانصـاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن أحمد  بن  محمد الدين  شـمس  عبدالله  أبو:    القرطبي  _

 .(  هـ 671

ــ  123  ،  2  ط  ،  القاهرة  ،  الشــعب  دار  ،  البردوني  العليم  عبد  أحمد :    تح  ،  القرآن  لَحكام  الجامع ـــــ

 .   هـ1372

  ._ القطان : مناع 

 م 2000هـ ـ 1421،  3مباحث في علوم القرآن ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط   -124

 .  هـ ( 1359_ القمي : عباس ) ت 

ــ ط ،     مفاتيح الجنان ، تح :  -125 محمد رضـا النوري النجفي ، الناشـر: مكتبة العزيزي ، قم ، د ــــ

 م 2006ش ـ  1385

 . هـ (1373كاشف الغطاء : محمد حسين ) ت _ 

أصـل الشـيعة وأصـولها  ، تح : علاء آل جعفر، الناشـر: مؤسـسـة الإمام علي ) ( ، د ــــــ ط ،    -126

  . هـ 1415

  . الخالق عبد محمد:  كاظم_ 

ــر  ،  جهنم في  الخلود    -127 ــات   العالمي المركز:  الناشـ ــلامية للدّراسـ  ،  1ط ،  اميران  مطبعة ،  الإسـ

 .  هـ 1426

 _ الكربلائي : جواد بن عباس . 

الَنوار السـاطعة في شـرح الزيارة الجامعة ، تح : محسـن الَسـدي ، الناشـر : مؤسـسـة الَعلمي    -128

 م .  2007هـ ـ  1428،  1للمطبوعات ، بيروت ـ لبنان ، ط

 _ الكلبايكاني : علي الرباني. 

ماهو علم الكلام ، الناشـــر : مؤســـســـة بوســـتان كتاب ) مركز الطباعة والنشـــر التابع لمكتب    -129

 ش . 1385ا ـ  1427،  2سلامي ، ط علام الإسلامي ( ، مطبعة مكتب الإالإعلام الإ

 . هـ (  329الكليني : محمد بن يعقوب بن  إسحاق ) ت _ 

 . ش 1365،   4الغفاري ،الناشر: دا الكتب الإسلامية ، طهران ، ط  رالكافي، تح : علي أكب -130

 . لالاند : إندريه _ 

لالاند الفلســـــفيـة ، تعريب : خليـل أحمـد خليـل ، منشـــــورات عويدات للمطبوعات  موســـــوعة    -131

 م 2001،   2ط  الجامعية في فرنسا ، باريس ،
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 . لويس معلوف_ 

 . م 1973،  26المنجد لغة والَعلام  ، دار المشرا  ، بيروت ـ لبنان ، ط   -132

 . أبو ليلة : محمد محمد _ 

،   1دار النشـــر للجامعات ، القاهرة ، ط    القرآن الكريم من المنظور الَســـتشـــراقي ، الناشـــر:  -133

 . م 2002هـ  ـ  1423

  .المازندراني : علي أكبر السيفي _ 

ــلامي ، قم ، ط    -134 ــر الإس ــة النش ــس ــر : مؤس ــيرية ، الناش ،   1دروس تمهيدية في القواعد التفس

 هـ .  1428

البراهين الواضــحة في عقائد الإمامية على ضــوء  العقل و الكتاب و الســنة ،الناشــر : جماعة    -135

 ، د ـ ت . 1، قم ـ ايران ، ط مؤسسة النشر الإسلاميالمدرسين في الحوزة العلمية بقم، 

 هـ ( . 1081_ المازندراني : مولى محمد صالح ) ت 

شـرح أصـول الكافي ، تحقيق مع تعليقات :  الميرزا أبو الحسـن الشـعراني  ،  ضـبط وتصـحيح    -136

 لبنان ، –بيروت    -:  علي عاشـور ،  الناشـر :  دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشـر والتوزيع  

 .  2000هـ ـ 1421،  1ط  

 ( .هـ 1110_ المجلسي : محمد باقر ) ت

سـة الوفاء ، بيروت    -137   1403،  2لبنان ، ط  –بحار الَنوار الجامعة لدرر الَئمة الَطهار ، مؤسـ

 م . 1983 – هـ

الَجتمـاعيـة ، الَشـــــراف العـام :  مجموعـة مؤلفين ، منهجيـة البحـث العلمي وتقنيـاتـه في العلوم    -138

،   1بوحوش عمار ، المركز الديمقراطي العربي للدراســات الَســتراتيجية والَقتصــادية ، برلين ، ط  

 م . 2019

  ._ المدرسي : محمد تقي 

 هـ .  1429،  2من هدى القرآن ، الناشر : دار القارىء ، بيروت ، ط   -139

،   4أصـول العقائد وأحكام التقليد والبلو  ، الناشـر : انتشـارات محبان الحسـين ) (  ، قم ، ط    -140

 هـ .  1428

 هـ ( . 436_ المرتضى : أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوي ) ت 

ــ السيد مهدي الرجائي ، الناشر : دار   -141 رسائل الشريف المرتضى ، تح : السيد أحمد الحسيني ـــ

 هـ . 1405ـ ط ، القرآن الكريم ، قم ، د 
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 هـ ( . 1399_مطهري : مرتضى ) ت 

  1411،   1الفطرة  ، ترجمة : جعفر صادا الخليلي ، مؤسسة البعثة ، بيروت ــــ لبنان ، ط    -142

 م . 1990هـ  ـ 

 هـ ( .  1383_ المظفر : محمد رضا ) ت 

 ايران . –قم  -انتشارات أنصاريان  عقائد الإمامية ، تح : الدكتور حامد حفني داود ، الناشر :  -143

 علي صدر الدين المدني ) المتوفي في القرن الحادي عشر ( . _  أبن معصوم :

سـلافة العصـر في محاسـن الشـعراء بكل مصـر، الناشـر :  المكتبة المرتضـوية لإحياء الآثار    -144

 الجعفرية ، د ـ ط ، د ـ ت .

لغة العرب المعول ، تح : مؤسسه آل البيت لإحياء التراث الطراز الَول والكناز لما عليه من    -145

لام ( لإحياء التراث   سـة آل البيت ) عليهم السـ ر : مؤسـ هد ( ، الناشـ عبه مشـ ــ ط ،  –) شـ هد ، د ــــ مشـ

 ش . 1384

 هـ ( .  1400_مغنية : محمد جواد ) ت 

 هـ . 1421،  1الإسلام والعقل ، الناشر : دار و مكتبة الهلال ، لبنان ـ  بيروت ، ط  -146

 م .1981،  3التفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان ، ط    -147

  . هـ ( 413حمد بن محمد النعمان )ت _ المفيد : م

ــر ، بيروت    -148 ــريفي ، دار المفيد للطباعة والنش ــيد علي مير ش   –الفصــول المختارة ، تح : الس

 م . 1993 – 1414،  2لبنان ، ط 

أوائل المقالات ، تح : الشــــيخ إبراهيم الَنصــــاري ، الناشــــر :  دار المفيد للطباعة والنشــــر    -149

 م . 1993هـ ،  1414،  2والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ، ط

ــر    -150 ــر : دار المفيد للطباعة والنشـ ــين درگاهي ، الناشـ ــحيح اعتقادات الإمامية ، تح : حسـ تصـ

 م . 1993هـ  ـ  1414،  2والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ، ط 

ــر والتوزيع ،   -151 ــر : دار المفيد للطباعة والنشـ ــا المختاري ،الناشـ النكت الإعتقادية ، تح : رضـ

 م . 1993هـ ـ 1414،  2بيروت ـ  لبنان ، ط

 .  _ الملكي : محمد باقر

توحيد الإمامية ، تح : محمد البياباني الاسـكوئي ــــــ علي الملكي الميانجي ، الناشـر : وزارة    -152

 هـ .   1415،  1مؤسسة الطباعة والنشر ، ط   -الثقافة والإرشاد الإسلامي 

 هـ ( .711_ أبن منظور : محمد بن مكرم الأفريقي )ت 
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 م . 1956هـ ـ  1375لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ـ لبنان ، د ـ ط  ، -153

 هـ ( .  1395الميلاني : محمد هادي ) ت _ 

 ، د ـ ت .2تفسير سورتي الجمعه والتغابن، تح: علي حسينى ميلانى، الناشر: الحقائق، قم، ط   -154

 هـ ( .  1004الناكوري : أبو الفيض ) ت _ 

ــر :    -155 ــير كلام الملك العلام ، الناش ــواطع الالهام في تفس ــ قم ، ط  س ،   1دار المنار ، ايران ـــــ

 هـ . 1417

 _ النبهان : محمد فاروق . 

هــــــــ ـ   1426،   1المدخل إلى علوم القرآن الكريم ، الناشـــر : دار عالم القرآن ، حلب ، ط   -156

 م .  2005

 هـ ( .450_النجاشي : أبوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي الكوفي البغدادي )ت  

فهرسـت أسـماء مصـنفي الشـيعة )رجال النجاشـي ( ، الناشـر : مؤسـسـة النشـر الإسـلامي التابعة    -157

 هـ . 1416،  5لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ط 

 _ النشار :  علي سامي . 

 ، د ـ ت .  9نشسة الفكر الفلسفي في الإسلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  -158

 هـ ( .  310_ النوبختي : أبومحمد الحسن بن موسى الأشعري  ) ت 

 م   . 1992 -هـ 1412، دار الرشاد ،  1فرا الشيعة ، تح :  عبد المنعم الحفني ، ط   -159

 هـ ( . 468) ت   الواحدي النيسابوري : أبو الحسن علي بن احمد بن محمد أبن علي _ 

أسباب نزول الآيات ، الناشر : مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ، القاهرة  ، د ـ ط ،    - 160

 م .   1968هـ ـ    1388

 .   (   هـ975  ت )   فوري البرهان الهندي الدين حسام بن  المتقي  علي الدين علاء:  الهندي _  

  مؤسسة :    الناشر  ،  السقا   صفوة   الشيخ  ـ  حياني   بكري :  تح  ،   والَفعال  الَقوال  سنن   في  العمال   كنز  -161

 .  م  1989 -  ه ـ1409  ، ط  ـ د  ،  لبنان   ـ بيروت   ، الرسالة

  . بشير بن حكمت:  ياسين بن _ 

 ،  والطباعة  والتوزيع  للنشــر  الم ثر دار:    الناشــر ،  بالمسثور  التفســير  من  المســبور  الصــحيح  -162

  . م 1999 ـ هـ 1420 ، 1  ط ، النبوية المدينة

   . حسن محمد: ياسين آل_ 
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 .    ا 1413 ، 1 ط   ، قم  ـ ياسين   آل مؤسسه : الناشر  ، الدين  اصول  - 163

 .    مصباح  تقي   محمد:  اليزدي _  

 مؤســــســــة:   الناشــــر  ،  الإبراهيمي  الجواد   عبد :    تح  ،  الإســــلامية  العقيدة  دروس  حول  نظرة  -164

  . هـ 1417 ، 1 ط ، إيران ـ قم ، أنصاريان

 الرسائل والأطاريح :  

 .   عاتي الرحمن عبد ضياء:   الشميلاوي_ 

  مجلس إلى  مقدمة  ماجسـتير  رسـالة ،  الحديث  العصـر  في  الإمامية  عند   ومناهجه  التفسـير  مصـادر  -1

  . م2019 ـ هـ1440 ، بغداد  جامعة في ـ رشد  أبن ـ الإنسانية للعلوم التربية كلية

 المجلات والدوريات :

 حسن  : حسين حميد . _ 

القصـــــة القرآنيـة وأثرهـا في ديوان الخلفـاء ، مجلـة آداب الكوفـة ، العراا ،  النجف الَشـــــرف ،   -1

 م  . 2023المجلد الَول ،  العدد السادس والخمسون ، 

 .   يحيى :   دوخي آل _ 

ة  العقيدة  تسصـيل  في  القرآني  المنه   -2 ــ  العراا ، الدليل  ،  تطبيقية  تحليلية  دراسـ ة  كربلاء ــــ  ،  المقدسـ

  .  م 2017 ، الَولى السنة ، الَول العدد 

 هـ ( . 1427محمد هادي ) ت  :_ معرفة 

كاربرد حديث در ) أستخدام الحديث في التفسير ( ، المجلة المتخصصة للجامعة الرضوية    -3

   .  2018مية، المجلد الَول، لعام  للعلوم الإسلا

 .   حسين  رزاق:   الموسوي _ 

  عشر  الرابع العدد  ،  الَشرف  النجف ــ  العراا ،  الفقه  كلية  مجلة  ،  ودوافعه  أسبابه  الكلام  علم  نشسة   -4

  . 2011 ، عشر الحادية السنة ،

  



Abstract.......................................................................................  

 

A 
 

        The study aims to explain the Qur’anic approaches to proving 

the Islamic doctrine as stated by the Imami Shiite interpreters, such 

as the innate and rational approach and other approaches. The 

research also sought to reveal the most important interpretive 

approaches that the Imami interpreters used to prove the doctrine in 

their interpretive books, such as the transmissional and rational 

approach. 

        The study was able - according to human capacity - to show the 

real and important role of the Qur’anic and narrative texts in proving 

beliefs, and this is in contrast to the prevailing approach among 

theologians. When you review their words, you will find that they 

rely entirely on reason in establishing the doctrinal system, and 

therefore, the researcher tries to research with the tools he possessed 

to highlight the impact of the Quranic and narrative texts and their 

explanation in proving the correct and true beliefs 

         The problem of the research centered around the fact that the 

Imami theologians have limited the way to access to the doctrine 

through rational evidence only. Is it possible to reach it through the 

narrational evidence represented by the Holy Qur’an and the Noble 

Prophet’s Sunnah? And prove the opposite of what they found? Or 

it is not possible. 

   The research used; Analytical and descriptive methodologies in 

answering the research problem . 

The most prominent key points covered in the research were as 

follows: 

1- Qur’anic approaches and their impact on proving the doctrine. 

2- The emergence of interpretation and doctrine sciences, the 

approach of Imami interpreters, and their importance in proving the 

doctrine. 
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3 - Proving the doctrine in the Holy Qur’an according to Imami 

interpreters. 

The most prominent findings of the research are: 

1- The Holy Qur’an emploies a number of methods to prove doctrine, 

such as the innate, rational, and anecdotal method . 

2 - Imami interpreters tries to prove the Islamic doctrine through 

traditional and rational interpretive approaches. 

Keywords : method, the Qur’an, proof, doctrine, interpretation, 

Imamiyyah. 
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